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ناکرا ر 
مقذة الڪتابتب 


الحمد لله الخالق البارىء المصور الأزلي الأبديّ الحيّ القيوم العليم 
الحكيم» الذي بيده الْمُلْك وهو على كل شيء قدير» خلَقَ الموتَ والحياةء 
واللذات والالام» والمنافع والمضارء وطريق الخير وطريق الشرَّء اليبو ذوي 
الإرادات الحرّة أيهم أخسَنُْ عملا وآيّهم دون ذلك حتى أسقل سافلينء ثم 
ليجزيهم يوم الجزاءء على ما اختاروا في رحلة الابتلاء. 

والصلاة والسّلامٌ الأزكيّان الأتمّان على المصطفين الأخيار» الأنبياء 
والمرسَلينَ الأطهّارء الذين حَمَلُوا رسالات الله لعباده في القرون تباعاً مبشرين 
ومنذرينء ومبلغين دين الإسلام الذي اصطفاه الله للتاس أجمعينء وأنزلَةُ على 
وَفق سنه التكامل بحتب حاجات البشر فيإ تكامل اعلاقاتهم الاجتماعية 
اها تی حم ا رھم لھم سیدنا 
وقائدنا وحبيبنا النبيّ الأمَيّ الرسول العربيّ رَسُول الله للنَاس أجمعين» محمد بن 
عبداله» عليه أفضل الصلاة والتسليمى وعلى اله وصخبه ومن تبعهم بإحسانِ إلى 
يوم الدين . 

ما بعد: قهذه منظومَة فكربة تكشف الشجرة الحكميةً الرّبانية ا 
بنْقتضى أصولها وفروعها رتيب خطة الْحَلْق وفقَ العناصر التالية : 

العنصر الأول: حَلْق السّماوات والأرض وما بينهما. 


المنصر الثاني : حَلْى الاس وابتلاؤهم في ظروف الحياة الدنياء بعد تَهيئة 
ما يمهم للعيش فيهاء ومَنْجِهمْ كَل الشروط اللازمة لابتلائهم على أحْسَنِ وجه 
حکیم. 

المنصر الثالث: إنزالٌ الين المختار المصطفى للذين يُوضَعُون موضع 
الابتلاء بحسب حاجات الناس في القرون. 

العنصر الرابع : إِمَاة الممَحَنينَ وإِقامةٌ رخ قاصِلي بين الموت والحياة 
الأرى التي بَكُونُ فيها َد للأجسا بعد فناء اساد الحياة الأولى . 

واقتضى هذا الْعْنْصْرٌ حطة إنهاء u‏ الحياة الدّنيا كلّهاء وَعْييرَ نظامها 
القائم» وإماتةَ جميع الأحياء في السماوات والأرض . 

ال ا لاسي ال لاة احرى كود فا السات ونل الفا 
ومجازاة الّذينَ مروا رحلة امتحانهم على حَسّب أعمالهم. 

المنصر السادس: إعداد دَارَيْن عُظْمَييّن : 

الحنة: وهي دار تعيم للمتقين بحسب درجاتهم» وهي ذات مراتب 
ودرجات متصاعدات . 

ففي أدناها درجات مرتبة المتقين» وفي أؤْسَّطها درجات مرتبة الأبرارء 
وفي أعلاها درجاتٌ مرتبة المحسنين حى الفردوس الأعلى . 

التار: وهى دار عذاب العاصين والفجار والطاغين والكفار والمنافقين› 
وهي ذاتُ ازل اوورکات ا 

ففي أسفل منازلها دركاتٌ أشد الكافرين كرا وإجراماً وبغياً وطغياناً 
ونفاقاً. 

وفي أوسط منازلها دركات الفجّار ومتوسطي البغي والعدوان. 

وفي أهون منازلها دَرَكاتٌ المشركين بلا طعْيّان ولا عدوان: وأهوتها 
درکاتٌ العصاة المسرفين على أنفسهم دون إشراك بربهم» إذ يُعَذّبّون على قدر 


معاصيهم» ثم يُخْرَجُولَ لينالُوا ثواب إيمانهم في الجنة. 

إن الشجرة الحكميّة الي كَسَمَتَها بيانات هذه المنظومة الفكرية التي اشتمل 
عليها هذا الكتاب» قد تح الث علي بها من خلال دري باناةِ وَتفگُرٍ طويل 
صوص کتاب الله عڙ وجل» مع ما کان لدي من مَخْرُونِ عِلمي حَوْلَ اس 
العقيدة اللإإسلامية ومفاهيمهاء واسس الفقه الإسلامي ومفاهیجه؛ الي شحتنهًا 
في ذاكرتي قراءاتي لمستنبطات علماء المسلمين في كب العقائد وکتب الفقه 
الإسلامي والأخلاقء وما توصل اليه الباحثونّ من قلي حول فلسفة ت سس 
الدين» ومفاهيم عقائده وقواعده وشرائع . 

وهذه المنظومة الفكريّة تتناول ما يلي : 

أولً: بظرات الاس إلى الكَرن والحياة ما طابق منها الحقّ وما انحرف 


ثانياً: إرادات الله وإرادات الْمِباد والمطلوب منهم في ابتلائهم . 

ثالثاً: الابتلاء والتسخير والعلاقة بينهما. 

رابعاً: كل ما يمكن العلم به إمَّا طاهر» وإِمّا نجس» وإمًا خليط منهما. 

خافسا الرربة والسودة: 

سادساً: المع والطاعة. 

انها العادة اها وفاشفها ومفايمها وذ ال ية : 

ثامناً: أثر العقيدة في تطبيق الشريعة . 

تاسعاً: خصائص الشريعة الإسلامية . 

واقتضى إتقان التصنيف بحت هذه العناصر التسعة وتفصيل فروعها فى 
تسعة فصول» يعاق كل لاحت منها الفصل السابق له» ويستذعي كل چ 
الفصل اللاحق لهء إذ تستثير مضاميئه أسئلة تتطلَّبُ أجوبة عليهاء فيأتى اللاحق 
مشتملاً على الأجوبة المناسبة المقنعة إن شاء الله» ورأيتُ أن ا ب 
المنظومة الفكرية عنوان: «ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة» مشيرا إلى 


۷ 


أن العبادة بعمومها قد تشمل الإيمان والإسلام في عموم مفهومها إلا أن هذا 
ليس واضحاً في أذهان عامة الناس» فاقتضى هذا الأمر النصّ على الإيمان 
والإسلام في العنوان العام مع النص على العبادة وحَسّن تقديمهما لأن العبادة 
آعم منهما . 

والحمد لله على توفيقه وفتحه» وأسأل الله ذا الفضل العظيم آن ينفع 
ويهدي به ذوي البصائر السليمة النظيفة » والعقول الواعية الحصيفة. 

اللَهْبَ ربا ارا الحقَ حقاً وارَرْفًا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


مكة المكرمة في ٠١‏ جمادى الأولى ٠١١٠٤١‏ هجرية 
و ۲۸ تشرین الأول ۱۹۹۳ ميلادية . 


الفّل الأول 


نظرات الناس إلى الكون والحياة 
ما طابق منها الحق وما انحرف عنه 
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تقتضينا منطقيّة البحث أن نبد بالنظرة المثالية الصحيحة إلى الكون 
والحياة » وهي التي تمتّل صراط الله المستقيم »> صراط الحق والهُدَى » وهي 
التي آمَّن بها الممتازون في المراتب العليّة من البشر الذين أنْعَمَ الله عليهم من 
النبيين والصديقين » والعلماءُ الأفذاذ الذين لم يَصدّهم عن الحقّ كبر ولا 
إعجاب بالنفس » ولم يَصْرفهُمْ عن الباع سبيل الهدى آَهْواءٌ أو شهوات » أو 


رص 
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نَرَعَاتٌ جانحات » أو نزغات مفسدات . 


م تَنْظر في سبل الانحراف عنها التي اٽخذها وَتَشَبَتَ بها أَضَحَابُ مَدَاهب 
الكَمْر المختلفة » من أشَدَّها إغراقاً ونَسَملا إلى الحضيض » حى أَحَمَهًا انحرافاً 
ورا عو را انی وال وا با فن دات مارات ي ب 
بُخدها وانحطاطها . 1 


ت 


ونَسْتميدٌ منهجيّة هذا الانطلاق في البحث من قول الله عر وجل في سورة 
] الأنعام/“ [: 
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ر ص ۶ E LES‏ 
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إن الدراسة الواعية البصيرة لقضيّة ذات صُوّر مختلفة في الواقع أو في 
الفكر» بی ان 1 بتحدید الصورة المثالية ¢ وتلا النموذج الأسمى ¢ 


۱١ 


تقارن بها وتقيسَ علَيْها سائر الصور الواقعيّة أو الفكرية . 
4 أن تغرف صورة الإنشان الكامل يكون من الصعت ديد الصور 

المشوهة قليلا أو كثيراً . 

فلنفترض أن إنساناً نشا في وادي القرود » وهذا الإنسان لم يُسَاهذ بشراً 
مثله » ولم يتعرّف على حن قوامه عن طريق مراة » ولا على خصائصه 
المفضلة » ولا على أنواع سلوك الناس التي تمتاز بكمالها وخسن مقاصدها على 
سُلوك القرود › فإِنه لاب أن رى نفسه مالفا للقرود » ولابد آن يَخْرَنَ في نفسه 
لأه لا يملك صفات القرود ولا حركاتها » فهو يحاول أن يُقَلّدها حتّى لا يكون 
غريباً شاد مشوَهاً بالنسبة إليها . 


ويحدّثنا علماء النفس عن بعض أفراد من الناس نشوا بين الوحوش » 
وأرضعَنَهُمّْ إناثٌ من الوحوش » فكان سلوكهم عند برهم كسلوك الوحوش 
التي نشؤوا بينها › جنه امن كان يغوي عواءالذتاب ويمشي ملا ومهم هن 
كان يعوي عواء الكلاب ويمشي مثلها » ومنهم من كان يَسْلْك سَلُوكَ الظباء » 
إلى غير ذلك . 


(۲) 
النظرة المثالية الصحيحة إلى الكون والحياة 


إن الظرة المثاليّة إلى الكون تدلّ أولي الألبّاب المتفكرين على أن الكون 
يشتمل على آيات مُفَصلات تذل مُنفردة ومجتمعة على أن لَه خالقاً » رباً قديراً 
غلا ها عل ما اء ويار سما ا عدو لن ال 
والعدل » لا يَعْرْبُ ب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماوات » وهو 
المهيمن بسلطانه على كَل شيء » وبيده وبحکمته تصريفُ کل شيءِ » ومقاليد 
كل شيء » حَلَىَ الْخَلْقَ مُنقناً مُخكماً بديعاً تَذهَّش كل العقول منٍعظيم إتقانه 
وإحكامه وإبداعه » من أصغر ذَرَة فيه إلى أكبّر مَجَرَة » وتَحَارُ الأفكار في دقائق 


۱۲ 


صْنعه » وفي إمداد كل شيءٍ مله بما يلائمه > ممَّا يُهيّى له أصل الوجود »› 
واستمرار البقاء . 

واه سبحانه يُمْسك الماوات والأزض وكل شيءٍ فيهما بالبقاء إلى 
ما يشاء من آجال » فإذا انتهت آجالها التي قدرها لها رقع عنها إمداده وإمساكة 
لها بالبقاء » فعَادت إلى أصْلها وهو العَدَم > وضرب لنا مثلاً لها فيما خلَقَ : 
الطاقَةَ الكهربائية التي تمد المصايحٍ الكهربائلة بالٽور » إذ يبقى النور متقابعَ 
الوجود ما دامَّت الطاقة الكهربائية تمده بوقوده > وفي اللحظة التي ينقطع عله 
الوذ بكرن عدم ولا يقن ك وجرة ٠‏ وكذلك كز ال تخل بطاة دات إمذاد 
i‏ 

الطاقةٌ في الأشياء هي فوت البقاء » كما أن الأغذية فُوتُ بقَاء الحياة في 
الأحياء » والرَبُ الذي خلَقَ على غير مثالِ سب هو على كل شيءٍ مُقَيتٌ » كما 
قال عر وجل في سورة [ النساء/٤‏ ] : 

من شع سَقلعة حسے یکن لم یی نها وسن شع قله س یکن لم كفل 
ر + 

إن دراسة هذا الكون مع التفكر فيه » مهما تعكَقَ الباحثونً في بحوثهم › 
وطرحوا فرضيات مختلفات » لابُدّ أن توصل إلى هذه الحقيقة مهما كابر فيها 
المكار ون رغاد اة ادون : 


N 


فالکون اثر ر حلت تذل صفانّةُ وخصائصه على عظيم صفات خالقه . 


هذه النظرة المثاليّة إلى الكون هي الحقيقة التي علّمها الأنبياء والمرسلون 
بما أوحى الله إليهم . وهي النهاية التي انتهى إليها أفذاذ الفلاسفة والمتفكرين 
من نوابغ الأمم والشعوب » والتي انتهى إليها كبار علماء الكون الّذين تفرغوا 
للبحوث العلمية متجرّدين من الأهواء الخاصة › ينْشُدُون الحقيقة أيْنَ وَجَّذوها . 

وهي الفطرة التي تُحسلّ بها فطْرٌ النفوس » وميل إليها بمشاعر داخليّة قد 


۱۳ 


تكو غامضة في رَخَمَةَ حرکة الحياة » ولكنها تنتبه وتصحو عند الأزمات 
المِْة » والضرورات التي لا د تسعفٌ فيها الوسائل الكونيّة » كما حصل لفرعون 
حین أدرکه الغرق فقال : آمنتُ برب موسی وهارون » لکتّه امن حین لا ينفعه 
أشانة : 


أا ظاهرة الحياة وهي الظاهرة العجيبة التي إذا وُجدث في المادّة كانت لها 
صفاتٌ وخصائص مُذهشة › وإذا سلب منها دون ا لقن ادي ملموس 
فقَدَ ذلك الجسم الماتي صفاته وخصائصّه »› ر ماده يستَهّلكها الفناء حتى 
يُعيدها تراب . فالَظرَة المثالةً إليها تهدي إلى حقيقتين 

الحقيقة الأولى : أل الحياة هبه مباشر رة من الوت الخالى»خارجة عن إطار 
الكؤن الماقي » فهني ٠ن‏ عو ار ف کا تل ي ر ی م 
[ الإسراء/۱۷ ] : 

$ ویشکا وتک عن ارج فل رین آم ر وما ویش بن ايار لاي 4 

وقد عَجَرَ المعاندون من علماء الطبيعة عن أن يُوجدوا آذنى مُستوىٌ من 
الحياة في مادّة لا حياة فيها في أبسط خليّة » لأن الحياة سر من مر التكوين 
الرَبّاني » لا تظهر إلا ضمنَ النظام الذي جعله الله للأحياء » فلا تشْتَقّ الحياة إلا 
ls‏ > ولا يظهر الأحياء إلا سلالة من الأحياء » باستثناء معجزات 
الأنبياء اي برهن على أن الحياة من أَمْرٍ الخالق العليم الحكيم الذي هو على 
کل شيءٍ قدیر . 

وقد انتهى عَلَّماءِ الأحياء في الغرب والشرق إلى قرار أخير : هو أن الحياة 
لا توجَدٌ إلا مشتقَة من الحياة . 

فالحياة أيضاً آي من آيات الله في كونه الدالآات على جَليل صفاته » وعظيم 
قدرته 


هذه هى النظرة المثالية إلى قضية وُجودها . 


٤ 


الحقيقة الثانية : تتضكَنْ الإجابة على الشؤال التالي : ماهي الحكمة من 
حلي الحياة والموت ؟ 

إن النظرة المثاليّة تكشف أن حكمة الله في حَلتي الحياة والموت بالنسبة إلى 
الإنسان هي وَضعْةُ مَوْضَ الامتحان في هذه الحياة الدنيا » فإذا اجتاز رخلَة 
حياته بنجاح كان مَصيرهٌ في الحياة الأخرى بعد البعث إلى جنة عظيمة له فيها كل 
ما يشتهي ويڌعي › خالداً فيها مخلّداً أبداًء لا هرم فيها ولا يشيخ › ولا 
يمرض ولا يضعف » ولا تتناقص قراته » ولا يعض فيها لعاهات » بل کل 
ما فيها نعيمٌ ولذاتٌ ورضوان من الله أكبر . وإذا اجتاز رحلة امتحانه كافراً بربّه 
أو جاحداً لحقه عليه في العبادة » أو جاحداً كثّبه أو رُسلَه » أو شيئاً مما أنزل الله 
بيقين لعباده من قضايا إيمانية » أو قضايا تكليفية » كان مصيره في الحياة 
الأخرى بعد البعث إلى دار العذاب الأليم خالداً فيها مخلّداً أبداً . وإذا اجتاز 
رحلة امتحانه مؤمناً عاصياً كان عرضة للعقوبات التي استحقّها على مقدار 
معاصيه » ويغفر الله ما يشاء لمن يشاء » وذلك بمقتضی حکمته وعلمه بما في 
نفوس عباده » فالجزاء الرَبَانيٌ يدور على مخْوَرَي العَّذْل والفضل . 

وأمّا حياة الأحياء الدّنيا من دون الإنسان الممتحن المكلّف فهي من آياتِ 
الله في كونه الدالات على عظيم صفاته » ولها في الوجود وظائف جليلة » وهي 
مسخرة للتاس من ضمن ما سخر اله لهم من أشياء في الأرض وفي السماء 
تسخيراً مقروناً بحقوق لها وتكاليف تجاهها . 

إن الله عر وجل الم يلق الناس في هذه الحياة الدنياعبثاً ولا باطلاً » ولم 
يلق كوه لَمباً ولَهَوا ‏ بل كل خلقه وأمره وتصاريفه في كونه لحكمة › ولا 
مجال لتصؤر العبث أو] الظلم أيباللَّهْى أو لعب ,في ,ٍشيء من ذلك » وهو 
سبحانه العليم الحكيم القدير الذي يفعَل ما يشاءٌ ويختار » حَلقَةُ فيض › 
وعطاؤه فضلٌ » وعقابه عَذل . 


وقد خلقَ الله الناس على أحسّن تقويم » وجعل حياتهم الأولى في هذه 


10 


الحياة الدنيا داخل أحداث متداخلة متشابكة » وصور كثيرة مختلفة الصفات › 
ليبلوهم أيْهُمْ اخسن عملا » فَمَنْ هُو دون ذلك » حتى أشوئهم عملا » واحطّهم 
دركة في أسْفل سافلينَ » ليحزيَهُمٌ في الحياة الأخرى على مقادير أعمالهم . 
قال الله عز وجل في سورة [ الملك/۷٦‏ ] : 
ایی حا الوت یو باو ای لسن عملا وهر ال التو )) 
فالنظرة المثاليّة دلت على أن هذه الحياة الدنيا إنما هي رحلة امتحان » 
والممتَحَنْ فيها إمَّا أن يسعى إلى سعادته يوم الدين › وإِمًَا أن يسعى إلى شقائه 
وتعاسته وعذاب آليم . 
والذين هم في الامتحان الرباني مُكَلَمُون » ليسوا أحراراً في رفض 
التكليف » وذلك لأنهم قبل الظهور إلى عالم الامتحان » إذ كانوا في عالم الذر 
قذ يروا كما جاء به البيان في القرآن المجيد » بقول الله عر وجل في سورة 
[ الأحزاب/٣‏ ] : 


$ إا عرضتا آلذمانة على اموت والأرضٍ ولال أي أن يلت وأَضَْقَنَ مها 


رک و 


ولھ امنإ 5لوا جه 4 

فجاء هذا البيان مُرَيَّداً للنظرة المثاليّة ومَْمّماً لمفاهيم يصعّبُ على الفكر أن 
يتوصلَ إليها بنفسه . 

وأشهد الله بني ادم على أنفسهم بأته ربّهُمٌْ وهم في عالم الذَرَّ » كما أبان 
سبحانه في سورة [الأعراف/ ۷] بقوله : 


اط 
e 4222‏ .2 ت هوی ر چ e‏ ر 3 ر 24 Jolt‏ 2 5 
وداد ربك من بن ءاد ِن ظهورهر ذرينهم وأشهدم عل اشيم لست ركم 


الوا ل سه تة آت تقول وم وة إا اَن هدا فلي © أ ثراو ۲2 فة با6 
ون ل ر ڪاريه معدم افیا امل آنتبو اوه ©4 

رجاء هذا البيان الديني مويّداً للنظرة المثالية » ومُتَمّماً لمفاهيم يَصعْبُ 
على الفكر أن يتوصل إليها بنفسه . 


۱٦ 


فربويبة الله مَغْرُوزة في فطر نفوس الناس » وإِنْ َسيّ الاس حدَث الإشهاد 
الذي أخبر الله عنه للتعريف به . 

ومعرفة حق الأمانة والإقرار بهذا الح » والاستعداد للوفاء به » أمُورٌ 
مغروزة أيضاً في فطر نفوس الناس » وإ سوا حَدَتَّ عرض الأماتة وقبولهم 
لهذا العرض » وتحكُلهم المسؤولية تَجاهَّه » للظفر بالخلود في دار النعيم بعد 
رحلة الامتحان . 

أا N e E‏ 
التي تَمَث منها الكائناتٌ البشرية بعد ذلك الصفات التي وهلا لإدراك 
الخطاب » ولمعرفة معنى ربوبيّة الله للعباد » ولشهود ا هذه الرّبوية » وبعد 
أن شهدت لله لله بأنَهٌ هو رَبّها آي : خالقًها ومُمِدهًا بَغْذاء البقاء والتّماء » مَس 
من ذاکرتها هذا الحدث » وأبّقى في عمْتی فطرَتها ما يهديها إلى إدراك ربوبيته 
والتماس عَونه ومَدده » والخضوع له . 

وأا تَحَمْلٌ الإنسان الأمانة ودخوله رخْلَةَ الامتحان طائعاً غير مُكرّه » لكلّه 
ظهر عند التنفيذ وهو في رحلة الامتحان آنه ظلومٌ جَهُولٌ » لَمْ رَد من الأمائة 
التي حَمَلَها » واستعَدَ آن يردي حُمَوقهَا ما يجب عَلَيّهِ فيها » فيحتاج شيئاً من 
الشرح . 

يتساءل المتسائل عن الأمانة التي عرضها الله عر وجل على السماوات 
والأرض والجبال والإنسان » فأبّت السماوات والأرض والجبال أن تحملها › 
وأشفقَنَ ( أي : خفن وَحَذِرْن) من مسؤولية حملها » ومن التكليف الذي 
يرافقه » ومن الحساب والجزاء اللَدَيْن يَنبَعَان ذلك » وحَمَلَها الإنسان » واستعدَ 
أن يتحمَل اة من حسًاب وجزاء ؟ 

أقول : لاب للإجابة على هذا التساؤل من تحليل للصفات الي تتمتعُ بها 
هذه الكائنات » ولعناصر الأمانة لإذراك الأمُور التي جعلت السماوات والأرض 


والجبال تأبّى حَمْلَها › ا لا ا > ويَسسَمدٌ لتحعُل 


۱۷ 


التكليفِ حَولها » وَبعَةٍ الْجِسَاب والجزاء بَعْدَ ذلك . 
إن العَرْض يستلزم إذراك المعروض عليه حقيقة معنى ما يُعْرّض عليه » 


أي : فهمّه والعلم به » إذا كان الأَمْرٌ على الحقيقة لا على المجاز » وهو الأمر 
الذي يستدعيه ظاهر البيان القرآني : 


والفهم لشيءٍ ما يستلزم وجود آداة الفهم » أو جهاز الفهم لدى الفاهم › 
والاستعداد لإذراك وسيلة التفهيم » والإذراكٌ قد يكون صفة للمخلوق » دون أن 
تكون له صفات الشهوة والإحساس باللّذة والألم ونحو ذلك » ودون أن تكون 
له إرادة واختيار وقذرة على تنفيذ شيءِ مما يريد . 


وهل يشترط له نوع حیاة أو لا؟. هذا أمرٌ من أمور الغيب عناء ومن 
الصعب علينا البتٌ فيه . 


وقد أخبرنا الله عر وجل آل کل شيءِ سبح بِحَمْده » ولكن لا نمه 
تسبيحهم » فهل هو بدلالة الحال » أو هو تسبي معه نوع إذراك خلقه الله 
للأشياء ؟. 


الاحتمالان قائمان » والثاني منهما غير مستحيلي > والله على کل شيءِ 
قدير » والعلوم الحديثة قد كشفت لنا من خصائص الخلايا وأعمالها ووظائفها › 
وما تؤذيه من أعمال متقنة ما يُذهش العقول » وكأ لها إذراكاً » وتحمل 
إنذاراتِ ورسائل » وترجع بالمطلوب على أحسن وجه » فسبحان الخالق العليم 
الحكيم » الذي هو على كل شيءٍ قدير . 

بناء على هذا نقول : 

حين عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال وعلى الإنسان الأول 
وفيه ذُرَيَنّه » أو على الإنسان الشامل لكل أفراد النوع وهم في عالم الذَرَ> لاب 
أن يكون هؤلاء قد آذركوا ما عرض عليهم وفهموه » حتى أبى حَمْلءالأمانة مَنْ 
آباهُ » وقبل حَمْلَهّا مَنْ قبله . 


ويُمْكنْ أن نْصَرّر هذا العَرْضَ والحوار الذي جرى حوله تخيلا » واستنباطاً 
من وجيز البيان : 

العرض : أتريدين أيَنّها السماوات والأزض والجبال أن تحملي الأمانة ؟ 
أثريدٌ ايها الإنسان أن تحمل الأمانة ؟ 

المعروض عليهم : ما هي الأمانة التي تَحْملًها ؟ 

roel,‏ ا 1 ا 

العرض : تجعل لكم إرادة حرّة » وسلطة على بعض ما يوضع في ذواتكم 
من قوی وطاقاتِ وأشياء أمانة عندكم » على سبيل الإعارة للانتفاع أو الوديعة › 
وَيُوذن لكم بالتصرّف فيها بإرادات حرَة لكم » وبالتصرّف فيما حولكم من 
الكون » ممَّا صل قدراتكم إليه أو إلى مفاتيحه . 

المعروض عليهم : هذا التصرّف من صفات الخالق المالك » وكيف 
نتصرّف ولیس لدینا رغبات ولا شهوات » ولا حاجاتٌ ولا أهواء » ولا نستطيع 
آن تكون لنا صفاتٌ الرَبٌ الحكيم ؟ 

العرض : تَحْلَىّ فيكم رغبات وشهوات » وحاجاتٌ وأهواءٌ ولات وآلام 

المعروض عليهم : وهَل بباح لنا أن نتصرّف بإراداتنا الحرَّة » وفق رغباتنا 
وشهواتنا وحاجاتنا وأهوائنا دون مسؤولية ؟ 

العرض : يُعطى لكمٌ التمكين من التصرّف » لكن لا على سبيل إباحة كل 
شيء . 

المعروض عليهم : كيف نتصرّف إِذَنْ ؟ 

العرض : يُوَجّه لكَمٌ التكليفُ لفغل أشياء وترك أشياء على خلاف رغباتكم 
وشهواتكم وأهوائكم » ويّباح لكم أشياء لتلبية مطالب حاجاتكم وشهواتكم . 

المعروض عليهم : فإذا حالما الأوامر والنواهي وعَصَينا فلم نود 
التكاليف ؟ 


۱۹ 


العرض : أنتم إذن ملاحقون بالمحاسبة والجزاء على اختياراتكم . 

المعروض عليهم : هذا تكريم وتشريفٌ » مقرون بتكليف ومسؤولية › 
وبعْدَه حسابٌ وجزاءً » ولكن هل يبقى في ذاكراتنا هذا العرض وهذا الحوار ؟ 

العرض : يُطوى من ذاكراتكم هذا العرض وهذا الحوار » وتطوى من 
ذاكراتكم هذه المعرفة الحاضرة بخالقكم » ويبقى فيكم ما يشدّكم إلى معرفته 
والإيمان به إيماناً غيبياً > وإلى معرفة الغاية من وجود الأمانة الكبرى تحت 
سلطتکم › وترسَلٌ إليكم الرْسّل » وتَرَل إليكم الكتب » لتعريفكم وبيان 
المطلوب منكم » وإنذاركم وتحذيركم » وتبشير من امَنَ وأطاع منکم » 
ويخبرونكم بما جرى في هذا العرض . 

المعروض عليهم وما هو نوع الجزاء ؟ 

العرض : عذاب أليم أبديّ بالحريق في دار عذاب ٠‏ على الكفر بالرّب 
الخالق والاإشراك به » وجحود ربوبيته أو ألوهيته »> وعذاب دون ذلك بالعدل 
حسب المعاصي واللإساءات 

ونعيم بدي في جنات نعيم خالدة » على الإيمان بالخالق إيمانا غيبياً » 
والإسلام له » ودرجات من النعيم بعضها فوق بض »| بقدر ما يقدّم كل واحد 
منكم من صالح الأعمال » مع احتمال غفران أو عَفو عن سيثاتِ دون الشرك 
بحسب مشيئة بارئكم . 

السماوات والأرض والجبال : هذه مُخاطرة مخيفة نأبى قبولها » ما دام 
الأمرٌ عَرْضاً لا جَبْرّ فيه » فنحن لذلكَ نأبى حمل هذه الأمانة . 

الإنسان : قَبلْتُ هذا العرض» فأنا أل هذه الأمانة الكبرى » وأتحمَل 
تبعَتَهًا ۰ وا عندي هذه المخاطرة »› ويشدني إلبها الطَمَعُ بِمَقَام التكريم › 
وببلوغ المجد العظيم . 

العرض : خذ الأمانة أيّها الإنسان » وستذخل رحلة الامتحَان في الوقت 


Y۰ 


۶ 


المقدر لدخولك عبر الحياة الدنيا » منْدٌ بلوغك سن التكليف حتى وفاتك › ۵ 
تكونٌ لك حياة أخحرى لمحاسبتك ومجازاتكف". 
(۳) 
ثمرة النظرة المثالية إلى الكون والحياة 

بعد النظرة المثالية إلى الكون والحياة التي سبق شرحها » نلاحظ أن كَلّ 
مَنْ يدخلٌ رحلة الامتحان فى ظروف هذه الحياة الدنيا بشروطه » فهو مكلف أن 
يوم بالله إيماناً صادقاً > موافقاً للحقَ والواقع » على ما يقضي به برهانٌ 
العقل » وهو ما جاء على ألسنة رُسّل الله » وتنڙّلت به كثبه » من كونه تبارك 
وتعالى متَصفاً بك صفات الكمال » ومتَرّهاً عن كل صفات النقصان » ومنها 
تَوْحيدهٌ في ربوبیته » وتوحیده في آلهیته » وآنه لا والد له ولا ولد ولا صاحبة › 
وأنْ يؤمن باليوم الأحر يوم الحساب والجزاء والدينونة » وآن يؤمن بكثّب الله 
ال التي فيها بيان الين الذي اصطفاه الله للناس » وأن يؤمن برل الله 
المبلغين عن الله رسالاته للناس » وأن يُوْمنَ بسائر النبيّين الذين اصطفاهم الله 
بوخیه » وان يُوْمِنَ بملائکته » ون یؤمن بقضاء الله وقدره خیره وشرّه . 

ويجبٌ عليه بعد الإيمان الصحيح الخالي من الشوائب ن يعْبد الله في 
حیاته لا يسرك بعبادته أحداً » وآن تكون عبادته على وفق صراط الله المستقيم › 
المبّن في رسالاته للناس» وعليه أن يبع آخر تنزيل مه له آخر رسول لاحق» 
حى خاتم الأنبياء والمرسلين . 

تُه تكونُ درجةٌ الممتحن المكلّف عند الله بحسب فَوَة إيمانه ويقينه بالله › 
وبما صح وثبت عنه »> وبحسب مقدار الأعمال الصالحات المرضيات لله › من 
أعمال ظاهرة » وأعمال باطنة . 


)١(‏ انظر تتمة شرح هذا الموضوع في شرح الحديث «السابع عشر» من كتاب «روائع من أقوال 
الرسول» للمؤلف . 


۲١ 


أمّا درجات الجتات يوم الدين فهي متفاضلاتٌ على مقادير تفاضل الناس 
في الإيمان والعمل الصالح . 

وقد أَمَرَ الله عز وجل بمستوىٌ من الإيمان » وبمقدار من العمل الصالح › 
تكليفاً وإلزاماً . 

ونھی الله عز وجل عن الكفر كلا » وعن الإشراك به نهياً من الدرجة 
القصوى » فمن كفر باله ولو بالإشراك به في ربوبيته أو إلهيته »> ومات على 
ذلك لم يغفر الله عز وجل له . 

قال الله عز وجل في سورة [ النساء/٤‏ ] : 

< إن آله ا وران بر پو وعو ما دو 5ك لسن اء وس شر 
إنمًاعَطيمًا 4)3 

إن آله آا يْفِر آن شرك پو يعر ما دوت ذلك لمن اء ومن سرك بان فَقَدَ 
صل صللا بد4 

N Ng e 
. أ ستحقَ من عقاب الله بالعدل على مقدار معاصيه » فجزاءٌ كل سَيةَ بمفلها‎ 

وعو الإشراك بالله وسائر درکات الكفرٍ التي هي أشدٌ من ار 
الْخْلودُ الأبدِيّ في عذاب التار يوم الدين » وهذا من العدل » لأن لار لو 
جعله الله عرز وجل لا ا الدنيا لبقي كافراً بدا » فاستحق بالعدل 
الخلود فى العذاب . 

وعقوبة المعاصى من دون الإشراك بالله عر وجل تكون على مقاديرهاً كما 
وكيفاً » ویغفر الله ما يشاء منها برحمته على وفق حکمته » وبحسَبٌ علمه 
بأخوال عَبْده . 


۲۲ 


فالإنسان في الحياة الدنيا مخلوق مُمْتَحنُ مُكآف مُکلّف › ولیس مخلوقاً متروکاً 
لکامل حریته » یختار ما یشاء » ویفعَلٌ i‏ دُونَ مسؤوليّة عمَّا يغتقد 
بإرادته غير المجبورة » وعمَّا يعْمَلْ من عَمَل ظاهر أو باطن › بإرادته غير 
النجورة » روون حاب ااه ل ف ما بالررك الات 
والجزاء بالثواب أو بالعقاب . 

وحريثه المطلقة إتما تكونٌ فيما أباح الله له فقط » وله أيضاً حُرَيةٌ رى في 
ترك ماهو أحسن له وأفضل دون عقاب » ولكلّه يحرم نفسه من الثواب العظيم › 
والأجر الجسيم » إذا اختار أن يرك ماهو الأحسن والأفضل › وليسَ من حقه 
بعد ذلك أن يقول : لِم لا أنالٌ من التعيم والأجر العظيم مثل ما نال أولئك 
الذين E‏ 

: أولثكَ اختاروا لأنفسهم في الحياة الدنيا ماهو الأفضلُ والأحسَنْ 

e‏ وأنتَ لم تختز لنفسك ذلك » بل آثَرْتَ ماع 
الحياة الدنيا على الدرجات الحسنيات في الأخرة » فحَرَمْتَ مسك هذا الفضل 
العظيم من الرَبَ الكريم . 

وقد خلَق اله عر وجل النَاسَ متفاضلين في الصفات والخصائص » وجََلْ 
مسؤوليّة كل فردٍ حين يِل إلى درجة التكليف محدودة بحدود ما وهبه الله من 
صفات وخصائص » ضِمْنَ الأطر العاكة ئة للتكليف » فَلَمْ يخلُق الناس متساوين 
في الذكاء والغباء > ولا متساوين في القَوّة والضعف » ولا متساوين في 
الخصائص والصفات النفسيّة والجسديّة » ولا متساوين في الوظيفة 
الاجتماعيّة » فالرجل له وظيفة ›» والمرأة لها وظيفة » وكلَ ذي اختصاص له 
وظيفة تلائم اختصاصه . 


إن نظام الله في الخلق قائم على قاعدة التفاضل لا على قاعدة التساوي › 
وبهذا ينضح لكل ذي نظر أن التفاضلَ في الخصائص والصفات يلائمه مبداً 
العدل ولا يُلائمه مبدأً المساواة » إل مبدأً المساواة مع التفاضل في الخصائص 


۲۳ 


والصفات والوظائف الاجتماعية ظَلْمٌ وإفساد في الأرض عريض » لذلك قام 
الإسلام على مبدأ العدل المستند إلى قاعدة الحقّ » وحتٌ ترغيباً على 
الإحسان » وتكفل الله للمحسنين بالثواب الجزيل » فمن سامح بحقه أو تنازل 
عنه كان مُخسناً > وعوّض الله عليه تعويضاً مضاعفاً » فالعدل والإحسان أصلان 
في الدين . قال الله عز وجل في سورة [ النحل ۱۷ ] : 

< 1# آله مر مدل رالچنسن یتآ زی لز ربت عن لكا 


¥ # # 
2 
نظرات الناس المنحرفة عن صراط الحق إلى الكون والحياة 


النظرة المثالية السّابقة هي نظرة أهل الحق الذين يمقلون الأمة الربَانيّة 
الواحدة » منذ عهد آدم حى آخر رسالات الله للناس » فالذين يؤمنون بهذه 
الرسالة ويتبعون ما جاء به خاتم المرسّلين هم المتابعون لمسيرة الأمَة الرَبانية 
على صراط الله المستقيم . 

ما من کفر بها ولم يتبع ما جاء فيها فقد آخرج نفسه بإرادته عن صراط 
الله » وعن الانتماء إلى الأمّة الرَبانيّة الواحدة » وكان من الذين رقضوا اتباعَ 
ما أمر الله باتباعه » والإيمان بما أمر الله بالإيمان به . 


ولاب أن بُذرك أن خطوط الانحراف عن صراط الله الح في النظرة 
إلى الكون والحياة تختلف فيما بينها في مقادير الانحراف » فمنها ما يأخذ 
ابد الأقصى » إذ يختار خطاً مناقضاً مناقضة تامَةَ لصراط الله الحو 
وها ما يخوت درد ذلك وتفرت طط لاناق شا ف 
أدناها » وهو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه »> ويغفر مالذون ذلك 
لمن يشاء . 


۲٤ 


# فخط الانحراف الأقصى وهو المناقض مناقضة تامَةَ لصراط الله 
الحقَ » هو الخط الذي اختاره الملاحدة لأنفسهم › الذين لا يُؤمنون برب 
خالق لهذا الكون » ويرون آنه لاإله ء وأنْ الكون مادّة » وأنُ الماذَّة 
تفاعلت عناصِرّها الأولى مع نفسها تفاعُلاً ذاتياً ارتقائياً » حتى ظهرت النباتات › 
ثم ظهرت الحياة » ثم تنامَڭ سلسلتها الارتقائيّة حتى ظهرت الحياة 
الاناة : 

فليس في الوجود بحسب نظر هؤلاء الملاحدة حكمةً لحكيم » 
ولا تدبير لمدبر مُهيْمن مسيطر » وليس فيه محاسبة على فعل خير أو شر » 
ولا ثواب ولا عقاب » ولا ظواهر عَذل » إلا مايكون من البشر إلى البشر 
أنفسهم . 

فهؤلاء الملاحدة يسعون بمقتضى نظرتهم إلى الكون والحياة سعياً حثيغاً 
حتى يتخلصوا منْ منافسيهم وخصومهم بالتسابق إلى الجريمة » والتكالب على 
الاستئثار بزينة الحياة الدنيا . 

ولا هم لهم إلا انتهاب اللَّذات » والاستغراق في الاستمتاع بالشهوات › 
ونل أكبر مقدار من متاع الحياة الدنيا » ثم تفترسهم الأمراض والأوجاع › أو 
أشد العذاب في الحياة الدنيا » ولَعَدّاب الله في الأخرة أشدٌ وأبقى . 

وسارت تجربة الا ك 0 ا المغاور بأفذر ما فى الوجود 
من قذارات » وکان لابُدَ أن تنتهی تجربتهمْ إلى الخية في الحياة الدنيا › 
لمنافاتها للفطرة التي فطر الله النفوس وأنظمة الكون عليها » قبل أن ينالوا 
جزاءهم في حضيض الجاحيم يوم الدين ٤‏ خالدين, في الشقاء والعذاب الأليم 
خلوداً أبدياً . 

وسبقهم في التاريخ ملاحدة آخرون › عرف بعضهم بالزنادقة > وکان منهم 
مات شرَيرة » اشد عُنمُوانها » واستشرت جرائمها وشرورُها وقباحاتها ء 


Yo 


وعانت مجتمعاتٌ صالحاتٌ من ويلاتها » وألوان فسّادها وإفسادها › ثم انتهى 
مَصيرّها إلى الخيبة والشَتات . 

وفي كل بلاد الدنيا ملاحدة أفراد » يتقلَبُونَ في الشهوات وطلب الاستمتاع 
بلذات الحياة الدنيا » ثم ينتهون إلى الخيبة قبل الممات » فالعذاب الأليم يوم 
الدين» ومن أشذ ما يعانونه في الحياة الدنيا ما هم فيه من عذاب نفسي » كالقلق 
والاضطراب » والحرمان من طمأنينة الَفس وراحة القلب » وكضيق الصدر › 
والشعور بالسشجن النفسي > والشعور بالتكدر والغْمَّ والْهَمَّ > والام الحقد 
والحسد » ومشاعر الكراهية والبغض › والحزن والأسى › والرغبة بالانتحار › 
إلى غير ذلك". 

ولا توجّد طمأنينة القلب وراحة النفس » والشعور بالأمن الداخليّ » 
والتفاؤل بالظفر بالسعادة » إلا عند المؤمنين بالله واليوم الأخر » الذين يطمعون 
بغفران الله وثوابه وجنته يوم الدين . 

وأقرب خطوط الانحراف عن صراط الإيمان بالحق ف فى النظرة إلى الكؤن 
والحياة › حط انخاذ شريك ث في إلهيه » أي : اتخاذ شريك معبودٍ مع الله » 
ولو من دون اعتقاد مشارکته لله في رُبوبيته « واخف مفاهيم الشرك لدی أصناف 
المشركين أن شركاءهم بغية أن يتقرّبوا إلى الرَبَ الخالق بوساطتهم »› 
ويقولون كما آبان الله في سورة [الزمر/ ۳۹] بقوله تعالى : 
آل را تیت ویک راس خر ر مانعیدهہ هم لا ليمَربوتا 


oper 2 


يته فی ماهم فيه تلوت إن الله لا ي دی مر گنز 
والأصل في ظهور هذا الشرك أن عَصَاة الناس يقيسون الله عر وجل على 
الملوك وذوي السلطان من البشر . 


(۱) انظر الفصل الخامس «عقوبة العذاب النفسي للملحدين؛ من القسم الثالث من كتاب «كواشف 
زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة؛ للمؤلف 


۲١ 


اتهم يرون آن إرضاء ڏوي اقرب من الملوك والسلاطين ينفعهم نفع > إِذ 
رت لم او شرن ل قد البارة وأصحاب السلطان › مقن 
بوساطتهم مطالبَهُمْ لديهم » ومنها إعفاؤهم من عقوبات جرائمهم » وهذا ما 
يشجعهم على الاستمرار في ارتكاب مخالفة الأوامر المُلْطانيّة > وارتكاب 


الجرائم 


وبما أن إرضاء الوسطاء ببعض ما يحبّون أهون على النفوس من التزام 
الأوامر السلطانيّة ومجانبة ارتكاب الجرائم » فإنّهم يستطيعون بهذا الإرضاء أن 
فقوا بين رغباتهم المختلفات بأهون الأمور وأيسّرها على نفوسهم . 

هذا القياسُ الفاسد هو الذي ولد أخفً دَركات الشرك » وهو عبادة بعض 
الرسل أو الأنبياء أو الصّلحاء من عِبّاد الله » برجاء أن يَُرَبُوهم إلى الله رى » 
مع آن الله عر وجل قد جعل التعامْلَ معه بالإيمان والطاعة وسائر صنوف 
العبادات تعامُلاً مباشراً » فلم يجعل وْسَطاءَ يقرب ب إليها » تكون هي الوسيطة أو 
الشافعة عند الله » وذلك لأن الله عر وجل مُطَلِْعٌّ على عباده » لا تخفی عليه 
منهم خافية » علانيتَهُمّ وسرُهُمْ بالنسبة إليه سواء . 

وقد يتوهُمٌ بعض وي النزعات الشركيّة أن وساطة العباد عند الله 
كالرْسّل مثلدً مقبولة في أكثر من شفاعة الدعاء » قياساً على أن الله عر وجل قد 
اتخذ الرْسل وَسَطاء لتبليغ رسالاته لعباده » وهذا توهُمٌ باطل » وذلك لأ الله 
عز وجل قد جعل بعض الملائكة وبعض البشر رُسّل تبليغ لرسالاته لعباده » 
بسبب كون البشر ليسوا مستعدين لتقل الوخي الرّباني مباشرة » إذ اقتضّث 
حكمة الله أن يَضَعَهُمْ موضع الامتحان بالطاعة وأنواع العبادات الأخرى بعد بعد 
الإيمان بالغخيب » وذلك على تفاوت استعداداتهم التي فطرهم عليها» ولو 
جعلهم الله مستعدين جميعاً لاستقبال الوحي الرَبانيّ مباشرة لما توافرّث 
شروط الامتحان الأمثل » ولسقطت عناصر أساسيّة من عناصر الإيمان 
بالخ 


۲¥ 


أا تعَامُلٌ المُمْتَحنينَ من العباد مع الله عر وجل فلا حاجَةَ فيه لوساطة 
ما٬‏ ٳِذ الله عر وجل شهيدٌ على کل شيءِ › عليم بکل شيءِ » سمي بصيرّ 

والإذْنُ بالْوْسَطاء يقس جَوهّر الاببلاء » ويُذخل مفاهيم الشرك بال › 
بذ بأفْرّب دَرّكاته إلى الإيمان » فما هو اشد منها وأحد » حى دركة الشرك 
بالله في ربُوبيته » الشاملة للخلق » والرزق › والإحياء » والإماتة » والنفع › 
والضرَ » والحساب والجزاء على أعمال العباد الظاهرة والباطنة » مما فيه تعامل 
مع الله » إذ لَه حُكمٌ ديني بالإلزام بالفعل أو الترك » أو الترغيب بالفعل أو 
الترك . 

* وبعد خط الانحراف الأقرب تأتي خطوط انحراف بعضها أشد وأبعد من 
بعض » فالتقرّب إلى غير الله ببعض أنواع العبادة ( وهو الشرك في الإلهيّة ) دون 
اتخاذ المعبود شريكاً لله في رُبُوبيته ( أي : في الخلّق والرزق وتحقيق المطالب 
الغيبيّة وغير ذلك مما يدخلٌ في سلطان الرَبَ ) يود مع الرّمن مفاهيم مشاركة 
الله في ربوبیته وسلطانه في کونه . 


والخطوة الأولى تبداً بتوهُم أن الله عر وجل قد منح بعض عباده قدرات 
ربُوبيّة » وسلطات تصرف في الكون » فهؤلاءِ يخلقون كلت الله » ويتصرَفُون 
بربوبية كتصرف الله » ومن تَصَرٌّفات هذه الرَبوبيّة أن يُشرّعوا لاس تشريعات 
حلال وحرام وواجب ومندوب ومکروه »› دون ان ينزل بها وخيٌ من عند الله › 
وبهذا يتخذهم المؤمنون بهم أرباباً من دون الله » ينفذون أحكامهم وشرائعَهُمْ 
كأنّها شرائعٌ الله لعباده » مع أن مقتضى كون العباد في الحياة الدّنيا عبادا لله عر 
وجل يعبدونه بشرائعه أن لا تكون لهم أحكام دينيّة تشريعيّة إلا ما أنزله الله 
بالوحي » أو آذن به فيما آنزل بالوحي . 

ثم إل مشاركة الله في رُبوبيّته في معتقدات ذوي الانحراف عن صراط الله 
المستقيم قد ولّدت مفاهيم قابليّة الرَّبَ الخالق الأزليّ الأبديّ لأ ينفصل عنه 


۲۸ 


أجزاء تحمل عنه صفات الربوبية أو بعض صفاتها » ومن هنا دخلت أوهام جَعْل 
بض عباد الله مما خلق بنات اله » أو أبناء الله » وقبلوا أن تحمل بعض الثَسَاءِ 
في بَطنها ابا لله » متذرّعين بذريعَة آن الله جعله ينشاً في بطنها دون تلقيح من 


ثم قَفَرَ الانحراف إلى فكرة تعدّد الأرباب الأزليين » فمنها فكرة الأصاَيْن 
الأزلييّن عند الْمُثنين » ثم فكرة الأصول الثلاثة عند أهل التثليث » ثَمّ فكرة 
الأعداد الكثيرة من الأرباب » مشاركين في أصل الرٌبوبيّة » آو من دون الرَبَ 
الأعلى . 


واتّخدّت لهذه الأرباب أشكالٌ وثنكةً مادية من عناصر الأرض » منها 
أحجار » ومنها أشجار » ومنها حيوانات » ومنها أخشابٌ مصنوعة ومنها غير 
ذلك » وعَبدث أمَمٌ هذه الأوثان من دون الله » لتحقيق مصالحهم الدنيويّة عن 
طريق عبادة أربابهم » أو آلهتهم من دون الله . 


وأبْعَدَ معظمُ المشركين عن تصوراتهم فكرة البعث بعد الموت » وفكرة 
اليوم الآخر » وعقيدة الدينونة والجزاء » التي هي الأصل الثاني من أصول الدين 
الكبرى » وأدخل لهم محرَفُو الدين مفاهيم تجعلُهم لا يرون الوجود والكون 
والحياة إلا من منظار هذه الحياة الدنيا فقط » وشغلهم المحرّفون بركام العداء 
والحقد ضد أتباع الدين الحق » وضد أصحاب المذاهب الأخرى المحرَّفة عن 
الأصول الصحيحة التي أنزلها الله في كل رسالاته للناس » وضد أصحاب 
المذاهب الوضعية التي اخترعها البشر ابتداءً . 


وتنوعت في الناس العقائد الخرافيّة > حتى الماديون الذين لا يؤمنون 
بالغيبيَات الحق » لَهُمْ عَيْبيَاتٌ باطلاتٌ يؤمنون بها » يخدعهم بها شياطين الإنس 
والجن . 


فمنهم من يستسلم إلى السّحرة » والسَخرٌ من الأمور الغيبيّة » ومنهم من 


۲۹ 


يطلب قراءة مستقبله عن طريق فَرّاء الأكف » ومنهم مَنْ يُصْدَّق فَرَاءً وقارئات 
فناجین القهوة ¢ إلى غير ذلك من أمُور لا ُصّذَقّ إلا بعد التصديق بو جود امور 
غيبيّة عن الحواس 


وتتشعبٰ المتاهات الهابطات إلى الحضيضص يلا حدود » پسېب الانحراف 
عن الصراط الحق الذي أبانه دين الله الحق » والباعث لكل ذلك أمران نفسيّان 
جانحان أو أحدهما : 


الأمر الأول : الكبرٌ والعجب بالنفس › وهو ما أبانه الله عز وجل بقوله فی 
سورة [غافر/٠٤]‏ بشأن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان من الحق 


! کیت ا ڪت آله َير سَلطلي نله إن فص دور ورهم‎ SED 
ا ا ت‎ 


کک شو هو اسيع الد ©4 


إِنَهَمْ يَسْتكبرُونَ عن عبادة لله الوب الذي حَلمَهُمْ ويْمِدَهُمْ دَواماً بعَطاءات 
ربوبيه » ويستكبرون عن الخضوع له » وقد تجدَهُمْ مع ذلك يذلون ويخضعون 
لبعض عباده من أجل شهوات آنفسهم ومطالب أهوائهم 

الأمر الثاني : الرغبة في الفجور » وهو الانطلاق العنيف الثائر الوقح في 
المعاصي والمخالفات والجرائم والقباحات دون أن يشعُر المنطلقون بوخز 
الضمير » ودون أن يخالوا ءا ا 0 با ) هز ما آبانه الله عر وجل 
بقوله في سورة [ القيامة/٥۷]::‏ 


بل اون لج ممم 9 مل ادم الد ©4 . 


آي : a‏ > هرَآلذي 
يجعله يسأل سُؤال استبعاد وإنكار ليم القيامة الذي يكون فيه الحسابُ 
والجرا: 


وأمثّلْ لصراط الله الحقَ بطريق صاعدة » وليل المنحرفة بمسالك نازلة 
تختلف في مستويات بعْدها بحسب بعد مفاهيمها عن الصراط الحق : 


۳١ 


الف“ ۶ ] التانى 


إرادة الله عر وجل 
وإرادات العباد والمطلوب منهم فی ابتلائهم 


وفیه خمس فقرات : 
١(‏ ) تعريف الإرادة «المشيئة». 
(۲ ) أقسام الإرادة . 
( ۳ ) دخول كل أقسام الإرادة تحت عنوان « القضاء والقدر » . 
٤ (‏ ) نظرات تدبُريّة إلى قول الله عر وجل : $ وما حَلَقَْتُ الجن 
والإنْسَ إلا ليعْبدون 4 . 
# الغاية من خلق الإنس والحن الابتلاء . 
٠ (‏ ) نصوص الإرادة والمشيئة في القرآن . 


۳۳ 


)(١( 
تعريف الإرادة «المشيئة)‎ 


أول : الإرادة باعتبارها صفة من صفات البشر هي في داخلنا شيء نجهل 
حقيقته التكوينيّة » إلا أننا نذرك من اثارها أنّها إذا توجّهث جازمة لاختيار أمر 
اخترناه » أو للقيام يعمل من الأعمال ت تحرْكَّت القوى المسخرة لها في ذواتنا 
لتنفيذ ذلك العمل . 

فإذا توجهٹ اللإبضار فعا أجفاننا وأئصرتا » أو للَمْس لمنتًا > أو 
للتذوق تذوقنا » أو للكلام تكلّمنا » أو للْمَّشي مَسَيْنا » أو لتحريك الأيدي في 
أي عمل نريده مما نستطيعه فعلناهٌ > وهكذا إلى سائر أعمالنا الإرادية الظاهرة 
والباطنة . 

اما مالا تشتطیع من الأعمال فإتنا ثُلاحظ أن إراداتنا نكف فن و 
ارامرما ترات یوت گر بی ک1 1وا وی کات متا ف 
أو نشتهيه » ويظلٌ توجُه نفوسنا لها في حدود الأماني . 

ثانياً : الإرادة باعتبارها صفةَ من صفات الرَبَ جل وعلا » هي صفةً من 
صفات نفسه من شأنها أن تتعلّق بأحد الممكنات العقلية ليكون مراداً للنّلجيز . 


ومن خصائص إرادة الرّبَ سبحانه نها لا تتعلّق بمستحيلٍ عقلاً ‏ ولا بما 


› رفاك لن ال عر وبل علي يكل شيء : وهو حکیم‎ a 


o 


(۲( 
أقسام الإرادة 


تنقسم الإرادة بالنظر إلى ما تعلق به انقساماً أوليًاً إلى قسمين : 

القسم الأول : الإرادة التقريرية > وهي التي يتم بها تقرير المراد » ومن 
آثار هذه الإرادة ما يعرف بعنوان « القضاء والقدر » فالقَدَر يتناول تحديد 
المقادير للشيءٍ المراد » والقضاء هو إمضاء المراد بعد تحديد كَل مقاديره » 


والمراد من الإمضاء البث لا التنفيذ » فهو كالتوقيع على قرار بناء قصْرٍ بمقتضى 
المقادير والصفات المرافقة للقرار » ثم يأتي التنفيذ بعد ذلك على وفق 


القرار . 
القسم الثاني : الإرادة ك ¢ وهي التي إذا تعلْقَت بالمراد صدر من 


الله عر وجل الأَمْرٌ بالتنجيز › فيتحفَ المراد على وف الامر » ولا يُنكن تلف 
ذلك بحال من الأحوال » إِذ لا وج معارض يُوقفُ سلطا إرادة الله وقذرته ر 


وأمره التنجيزي . 
هذا ما دل عليه العقل والبيانات القرانية » فمنها ما يلي : 
)١(‏ قول الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۷ نزول ] : 
< دیع لسوت رض ول دا می اما فما یول لم کن یکن 4)69 . 
( ۲ ) وقوله عر وجل في سورة [ آل عمران/۳ مصحف/۹۸ نزول ] حكاية 
لِمَّا قاله لمريمَ عليها السلام إذ قالّث : « ای یکون لي ولد E‏ 
کات رب یکو یی وک وک ینس ن ا3 ڪَکرك اه نيکا 
مايقو لم کن كرد 4€ . 
( ۳ ) وقوله تعالى في سورة [ النحل/١١مصحف/‏ ۷۰ نزول ] : 
تماقو لی ء دا آردته آن نوله كمك 4)9 . 


۳١ 


وكلٌ من هذين القسمين  :‏ الإرادة التقريرية - والإرادة التنجيزية » ينقسم 
إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : الإرادة التكوينية . 

القسم الثاني : الإرادة التشريعية . 

القسم الثالث : الإرادة التكليفبة والإرشادية . 

القسم الرابع : الإرادة القضائية . 

وفيما يلي شرح هذه الإرادات الأربع . 

ألا : شرح الإرادة التكوينية : 

الإرادة التكوينية هي الإرادة التي تتعلّق بتكوين وإيجاد مخلوق مما تتعلَق 
إرادة الله بخلقه وإيجاده و کان إيجاداً من العدم الكلي » أو كان صنْعاً من 
الموجودات التي سبق أن أوجدها سبحانه . 

أمّا التقريرية من هذه الإرادة فتَمٌ بالتقرير والإمضاء على ما يُعْرَفٌ بعنوان 
« القضاء والقدر » السابقين للإيجاد » قبل بذ تنفيذ عمليّات الخلق » التي تأتي 
في أزمانها وأمكنتها المقرّرة لها . وبتقرير المراد لا يبقى من الإرادة التقريرية 
التكوينية شيء لم يتحقَق . 

وأمّا التنجيزيّةُ من هذه الإرادة فتتمٌ بتنجيز التكوين الفعلي » الذي يَمُ 
بأمْرٍ : « كن » فیکون . 

وبتنجيز المراد وإيجاده في الواقع لا يبقى من الإرادة التنجيزيّة التكوينيّة 
شيءُ لم يتحقق . 

أنه على أن إرادة الله التكوينبة قد تُريد إيجاد مخلوقات مَجْبُورَة لا اختيار 
لها » كالكواكب والنجوم » والذَرّات » والخلايا » والنباتات » والأجساد الحيّة 
الخاضعة لقوانين جبربّة لا تحيڈ عنها » وقد ريد أن تُوجد مَخْلُوقاتِ ذوات 
إرادات حر » وأن تسر لها أشياء في الكون تستطيع أن تتصرَّف فيها بعض 


۷ 


تصرف وَفق ما تريد » ضمن قوانينه التى وضعها لهذه المسخرات › لغاية 
امتحان هذه المخلوقات المريدة ¢ وعرفنا من هذه المخلوقات الإنس بالمشاهدة 
والتجربة » وأعلمنا الله عر وجل بمخلوقات أخرى هم الجن » هذان النوعان 
يشتملان على آفراد ذوي إرادات حُرَة » خلقهم الله ليبلوهم أيهم أحسن عملا . 

وبهذا يتبيّن لنا أن مَنْحَ هذه المخلوقات المريدة إراداتها الحرَة » وتسخيرً 
المسخُرَات لَهّا في الكون » هو من آثار إرادة الله التكوينية . 

وحین يمنح الله عَبْدّه بمشيئته إرادة حرَةَ من صَلاحكاتها أن َشاءَ وتختارَ › 
ليمتحنه في اختياراته » ثم يحاسبه ويجازيّه » فإِنه سبحانه لا يَجِعَلٌ إرادة العبد 
موجَهة بالجّبر لمشيئة الخير والطاعة » ولا لمشيئة الشرَ والمعصية . 

فإذا شاء الْعَبْذٌّ الخيرَ والطاعة يَسّرَ له المسخرات في ذاته وفي الكون من 
ول واد وة وتۇققا ‏ 

وإذا شاه العند ال والمفضة »ن يسر له المسخرات أيضاً في ذاته وفي الكون 
من حوله › ورا ر اا ی الات ا ل ان ي ا ا و 
الخير » وأنْ الحكمة تقتضى مساعدته على إيقاظه وتنبيهه . 

ومعلوم أن كل المسخّرات في الكون تعمل أعمالًها وتحمَقّ آثارها بخلق الله 
وقضائه وقدره » ضمن قوانينه الثابتة التى وضعَها لها . 

ثانياً : شرح الإرادة التشريعية : 

الإرادة التشريعيّة هى الإرادة التى تعلق بتشریع الأحكام للمخلوقات 
المريدة » ذوات الإرادات الحرّة » التي خلقها الله ليبلوها » ت ليَْاسبها على 
اختیاراتها » ثم لیجازیها . 

أمّا التقريرية من هذه الإرادة فيم بتقرير وإمضاء الأحكام التشريعية التي 
اصطفتها الإإرادة »> وهى تدخل تحت عنوان « القضاء والقدر » السابقَينْ لإعلان 
القرار وبيانه . 


۳۸ 


ويصاحب هذا التقرير التشريعي خطة الخلق قبل إيجاد المخلوقات التي 
اصطفى الله الأحكام التشريعيّة لها . 
وبتقرير المراد لا يبقى من هذه الإرادة التقريرية التشريعيّة شيء لم يتحمَق . 
وما التنجيزية من هذه الإرادة َم بتنجيز يز التشريع الذي يَحقَقّ في الواقع 
بتوجيه الأمر به . 
ثم يكون إنزاله على الرْسُل » وتبليغة للُذين يُكَلّفون العمل به » أو کون به 
إرشادُهم ونْصْحهم أن يعملوا به ليفلحوا . 
وبتوجيه الأمر بعد بَّتٌ التشريع لا يبقى من هذه الإرادة التنجيزية التشريعيّة 
٤ 9‏ 
شيءَ لم يت يتحقَق . 
ثالثاً : شرح الإرادة التكليفيّة والإرشادية : 
الإرادة التكليفيّة والإرشاديّة هي الإرادة التي تعلق بتوجيه الأوامر 
والنواحي الإلزامية تكليفاً مع اقترانها بالوعد على الطاعة والوعيد على 
المعصية » وبتوجيه المطالب الإرشادية التي تتضمَن النَصَحَ بما هو الأفضل 
والأحسن » مع اقترانها بالوعد بالأجر الجزيل على الأخذ بها » وبالحرمان منه 


عند عدم الأخذ بها . 


وکل من التكليف اللإلزامى ¢ والإرشاد الصحيّ وجه لذوي الإإرادات 


الحرّة الموضوعين موضع الامتحان الذي يَسَْتبع الحسابَ والجزاء 


أمَا التقريرية من هذه الإرادة َنَم بتقرير توجيه الأوامر والنواهي 
الإلزاميّة » وتوجيه المطالب الإرشادية اللصحيّة وإمضائها . 


وبتقرير المراد لا يبقى من هذه الإرادة شيء لم يتحقق . 


وأمّا التنجيزيةٌ من هذه الإرادة فم بتوجيه هذه الأوامر والنواهي 
والمطالب فعلاً » ويََبَع ذلك إنزالّها إلى الرُسل وتبليغها للمتحنين . 


۳۹ 


وبتوجيه الأوامر والنواهي والمطالب فعلاً لا يبقى من هذه الإرادة التكليفية 
والإرشادية التنجيزية شيءٌ لم يتحقَق . 
رابعاً : شرح الإرادة القضائية : 

الإرادة القضائية هي الإرادة التي تعلق بمحاسبة الذين أنْهُوا رحلَةَ امتحانهم 

وهذه الإرادة تعتمد في أقضيتها المقرونة بحكمة الله عر وجل ورحمته 
وفضله على قاعدتي الفضل والعذل . 

فالحكم بالنجاة من العذاب مع استحقاق الأجر العظيم في جنات التعيم 
يعتمد على قاعدة فضل الله ورحمته . 

والحكم بالعقاب مهما كان شأنه خفيفاً أو شديدا يعتمد على قاعدة عَذْل 
الله الذي لا يظلم مثقال ذرَة . 

# أمّا التقريرية من هذه الإرادة فسنم بتقرير توجيه الحكم المراد » لفصل 
القضاء به وإمضائه . 


وبتقرير الحكم المراد لا يبقى من هذه الإرادة التقريريّة القضائية شيءَ لم 
٭ وأا التنجيزيةٌ من هذه الإرادة القضائية فتتمٌ بتوجيه الحكم فعلاً وإمضائه 
وفصل القضاء به > وهذه الإرادة لا راذ لها » ولا معقب على حكم الله فيها . 


وبتوجيه الحكم فعلاً وقصل القضاء به لأ يبقى من هذه الإرادة التنجيزية 


ص 


القضائية شيءٌ لم يتحقَق . 
ثم يأتي بعد ذلك إعلات الحكم وليه - 
أمَّا تنفيذ الجزاء بالثواب أو بالعقاب الذي تضكَلَةُ القضاء ء فيم بإرادة 
تكوينيّة » وهي القسم الأول من أقسام الإرادات الأربع التي سبق شرحها . 
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)۳( 
دخول كل أقسام الإرادة تحت عنوان « القضاء والقدر » 


كل أقسام الإرادة التي سبق شرحها تدخل تحت عنوان « القضاء 
والقدر » 

)١(‏ فمن قضاء الله وقدره الكوينْ الجبريّ » وهو الذي ت بمقتضاه حلق 
الكون » بما فيه من أشياء وأحياء وقوى وقوانين وسن ثابتة وتصاريف 
ومتغيّرات » وخوارق عادات . 

ويدخل في هذا التكوين ن الجبري م مَنح جهاز الاختيار في العباد الذين شاء 


ەو 


الله آن يَمْتَحَهُمُ الإرادات الحرَة ا 

ولولا أن مَنَّحَهْمٌ الله هذا الجهاز بتكوينه الجبري ما استطاع أحدٌ منهم أن 
تكون له إرادة مختارة» ولا أن يُحَرّك مُسَخّراً منَ المسخرات في ذاته أو في 
الكرن من رة ۰ ۰ 

فأصل وجود جهاز الاختيار في الإنسان » والتمكينْ من استعماله : كلاهُما 
بخلق الله وتكوينه الجبْرِي . 

أمّا استعمال الإنسان لهذا الجهاز في اختيار مُراداته فهو من كسبه دون 
جبر » وقد جعله الله كذلك لأته وضعه في هذه الحياة الذّنيا موضع الامتحان › 
ومثل الإنس في هذا الجن . 

(۲ ) ومن قضاء الله وقدَره تشريع الشرائع ووضع م الأحكام » لعباده الذين 
منحَهِم الإرادات الحرَّة ة ليبلُوهم في ظروف الحياة الدنيا » ضمن حدود 
الاستطاعات التي جِعَلها لهم . 

وهذه َم بإرادة الله التشريعيّة » لا يتوقّفٌ شيء منها على إرادات العباد 
المخيّرين . 


٤١ 


(۳) ومن قضاء الله وقدره مطلوبُ الله من عباده الممتحنين فى رحلة 
امتحانهم في الحياة الدنيا » سواءٌ أكان مطلوباً إلزاميًاً مقروناً بالوعد والوعيد › 
أو مطلوباً إرشادياً مقروناً بالوعد فقط . 


أما كم الإباحة فساحة تكريمية حرَةَ متروكة للعباد بمقتضى الإرادة 


ومطلوب الله من عباده يتم م بالإرادة التكليفيّة والإرشاديّة كما سبق به 
البيان . 


وتتحقَقّ هذه الإرادة ويم في إطارها قضاءٌ الله وقَدَرّه ببتٌ المطلوب من 
العباد وإمضائه » ويبقى على العباد أن lS‏ الله منهم في رحلة 
امتحانهم لتحقيق نجاتهم e‏ سر معصيتهُم رَبَهُمْ بشيء » ولا 
لون ھی ن لله فيهم شيئاً » فما تقتضیه مطلوبات الله من ذوي اللإرادات 
الحرّة يتوقف تحقيقه عليهم إرادة وعملاً » ولو کان تحقیقه مراداً لله عر وجل 
لتحقق كرا اوفط الأخيارء ولحم الاتف» إذ جت يكرن ج و 
في وقت واحد » ويستحيل أن تكون إرادة الله عاجزة عن تحقيق مرادها . 

٤(‏ ) ومن قضاء الله وقدره ا عباده المكلفين وفصل القضاء 
> بعد انتهاء مُدَة امتحانهم في الحياة الدنيا لمجازاتهم » ويلح بهذا 

بعض الجزاءات التربويّة والتذكيرية والاإكرامية e‏ الامتحان . 

وأحكام الجزاء نبت بالإرادة القضائية لتي تيم بت الحُكم الْجَرَائي » ولا 
یبقی ف ا فيكونٌ بعد ذلك بمقتضى إرادة الله 
التكوينيّة التي يكون بعدها أمرٌ الله التكويني » أو أمر الله التكليفي لمن 
لا يعصي » وهم الملائكة الموكلون بمهمات تنفيذ أوامر الله » وأمر الله التكويني 
قد يكون من خلال الأسباب . 

وبهذا يظهر لنا بوضوح أن كل أقسام إرادات الله > ,التي اكتشفناها 


۲ 


بالتحليل » من خلال النظر إلى ما تعلق به منْ مُرّادات تذل تَحتَ عُنوان 
« القضاء والقدر » إذ القضاء هو الإمضاء والبَّتٌ » والقَدَرُ هو تقدير عناصر 
الشيء المراد من كل ماله مقادير في ذاته أو صفاته أو زمانه أو مكانه أو 


ما اى ب 
محصْلَة هذا البيان التحليلي : 

بهذا البيان التحليلي لأقسام الإرادة السَنية لربٌ البرية » يظهر لنا أمران 
مهمّان : 


الأمر الأول : أنه لاشيء من إرادات الله عر وجل على اختلاف أقسامها 
يتوف تنجيزه على أعمال العباد الاختيارية › إذ كل قشم منها يتمٌ تنجيزه من قبَلِ 


الله عر وجل دون مُعَارض . 

ولم يجِعَلِ الله شيناً من مُراداته متوقفاً تحقيقَة على أفعال العباد 
الاختيارية » فإذا لم ا فقد عارضوا مراد الله فيهم » أو عطلوا إرادة الله 
فيهم » هذا وهم باطل . 


إله من المستحيل عقلاً وشرعا د َوَقْبُ تحقيتي إرادة الله على إرادة أحد من 


عباده » إن شاء حمَمَها وإِنْ شاء لم يُحَمَّها » بل مُرادات الله في كونه تامَة متَجُرة 
ضمنَ حدودها ¢ وعند أقصى مداها 


الأمر الثاني ,ٍ : يُلاحَظٌ أن كثيراً من الاس يسقُطون في غلط فاش على اله 
عز وجل يقولون: أراة الله من الحباد أن .يدوه فلم يحققرا إرادة اله 
فيهم » ويستشهدون بقول الله عر وجل في سورة [ الذاريات/٠٥‏ ] : 

$ وَمَاحََقَت اَی ولون لا ليعندود 49 . 

متوهُمين أن الام في : «ليعبدون) هي لام التعليل » وبناءَ على هذا 
التوهُم يرون أن الله خلق الجن والإنس لأنه أراد من خلقه لهم أن يعبدوه › 
وحينما يلاحظون أن أكثر الجن والإنس كفْرَة » أو عصاة لله عر وجل يتوهمونَ 


۳ 


أنهِمْ عاندوا إرادة الله فيهم ولم يحققوها 

هذا القول باطل مُناف لحقيقة صفة الإرادة الرَبَانية ولوازمها » فمَنْ هذا 
الذي يستطيع أن يُعَارض أو يُعاند إرادة الله فيه ؟! وهو الذي أبان في نصوص 
متعددة أله لو شاء لمن من في الأرض كلَهُمْ جميعاً ء ولو شاء لجمع الناس 
على الهدى » ولو شاء ما أشرك المشركون » ولو شاءَ لجعلَ الناسَ اة والحدة 
مجتمعين على دين الله الحق » أي : لو شاء لسلَّبَ الناس إراداتهم الحرّة 
فجعلهم مجبورین » ولو جعلهم مجبورین غير مخیرین لکان من مقتضی حکمته 
أن يكونوا جميعاً مؤمنين عابدين له » كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يُوْمَرُون . فالله يبيْنْ من خلال هذه النصوص أنه ما أراد أن يكونوا 
جميعاً عابدين » ولو أراد لفعل » وذلك لأنه أراد أن يجعلهم مخيّرين 
ممتَحَنين » ليبلُوهُّمْ فيما آتاهم . 

وأستعرض من النصوص التي أشرت إليها ما يلي : 

(۱) قول الله عر وجل في سورة [ یونس/۱۰ مصحف/٥۱‏ نزول ] خطاباً 
لرسوله : 

وکو سا ربك آم س فی آلذأرض ڪهم جما قات ت تکرہ الاس حی ووا 

إن دُخول حرف "لو" على فعل ”شاء" يدل على أن هذه المشيئة لم 
تحصْلّ » ومعلومٌ أن الإيمان هو العبادة الأولى » وهو القاعدة العظمى لكل 
العبادات » فإذا لم يكن إيمان مَنْ في الأرض أمراً تعلقَث به إرادة الله فاه 
عبادة بَعدَهُ يمال بشأنها : إن الله قذ أرادَ من عباده أن يعبدوه بها فلم يطيعوًا 


إرادته : 


هذا غلط فاحش في فهم معنى الإرادة التي هي صفةٌ من صفات الله › 
وغاط في تَصَوُر آثارها . 


٤٤ 


(۲ ) وقول الله عز وجل في سورة [ النحل/١٠‏ مصحف/٠۷‏ نزول ] : 
وکو کا اک جگ أن وی کک بل سن کا وَیَهَدِی من بَا 
آي ولو شاه لجملك أنه وانحدة مز شل » ولك يان جنل 

مجبورين غير مخيرين » إذْ لو سلبكم إراداتكم الحرّة لكان من حكمته أن تكونوا 

مجبورين على الإيمان والإسلام » لكتّه أراد سبحانه أن يجِعلَكمْ ذوي إرادات 
حرَة مخيّرين › حتّی يختار كل ممتّن منكم ما يشاء من إيمان وكفر وطاعة 
ومعصية » ثم ليحاسبكم ويفصل القضاء بينكم » وبقصل القضاء هذا يُضل مَنْ 
یشاء بمقتضی عذله وحکمته » ويهدي من یشاء بمقتضی فضله وحکمته » ولکته 
لا قصل بينكم القضاء إلا بعد أن يسألكم عمَّا كنْثْمْ تعملون في رحلة امتحانكم 

في الحياة الدنيا . 

(۳) وقول الله عر وجل لرسوله في سورة [ الأنعام/٠‏ مصحف/٥٠‏ 

ول ] 
$ ون کان گر لک عراصم کان آشتطعت آن تبتیی مقا نی الأرض او سلا 
إلى نصوص أخرى تشتَمل على بيان هذه الحقيقة بأساليب مختلفة » وهي 

متكاملة الدلالات فيما بينها . 
وبناء على هذا فعلى متدبر قول الله عر وجل في سورة [ الذاريات/٠١٠‏ 

مصحف/1۷ نزول ] : 
وَمَالَفَتٌ اواس إل جدود @4 . 
أن يُحسنَ تَدَبرَها بما يتلاءم مع أصل العقيدة الإيمانية من جهة » وبما 

يتلاءم مع مفاهيم النصوص القرانيّة الأخرى من جهة مقابلة . 


0 


) ٤( 

نظرات تدبرية إلى قول اله تعالى : $ وما حَلقَْتٌ الجن والإنس إلا لِيَعْبّدون ) 

دخل التحريف في مفاهيم الدين على آهل الأديان السابقة » بدا من عبادة 
الوثن الأكبر الذي هو رمز الإله الأكبر » فالأوثان التى كانوا ينحتونها رموزاً لما 
يدون من دون الإلّه الأكبر » كَصُور الأنبياء » والصالحين » والملائكة › 
والجن » وغير ذلك . 

أا القرابين من الذبائح فكانوا يذبحونها عند نْصّبهم التي ابتدعوها » ثم 
دخل التحريف في مفهوم القرابين حتى صار المشركون والخرافيون يعتقدون أن 
معبوداتهم من الإله الأكبر وهو الله حتى الآلهة من دونه لهم رزق من أرواح 
الذبائح أو دمائها أو لحومها . فكان لابُدّ من بيان فساد هذه العقائد وضلالها 
وكفرها بحقيقة الله الربّ الخالق المنزه عن الحاجة والأكل والشرب وسائر 
صفات النقص التي تتصف بها المخلوقات » فأنزل الله عز وجل قوله في سورة 
[ الذاريات/١٠‏ مصحف/1۷ نزول ] : 

وَمَاحلَقَت لل والس إلا لیعندود 9 ما رُم نرق وما ارد آن مشود 9 

8 ار د4 . 

ت أنزل بمناسَبة بيان ذبائح الهدي في الحج قوله في سورة [ الحج/۲۲ 
مصحف/۱۰۳ نزول ] : 

کے ال اہ شییھا کا اکا رکیکی ب٥‏ ری یکم کترق سر ی 
گرا کی کتک یتر الشغییے 49 

فأبان سبحانه ان مَنْسَك ڏبائح الذي والأضاحي إِلّما شرع للتعبير عن عبادة 
اله » ومناسبة لذكره وتكبيره وتعظيمه » ولم تشر لفائدة صل منها إلى اله 
سبحانه وتعالی » إِذْ لا صل إلى الله منها شيءٌ . 

لكنْ يَصل إلى الله تقوى قلوب العابدين الذين يقدمون فيي سبيل الله 


2 


a] 


ما يُعرون به عن إِيمانهم برهم » وطاعتهم له » وبَذلهِمْ في سبیل مرضاته . 

فمن علم الله منه آنه یقوم بعبادته لره في رحلة امتحانه » بدافع تقوی الله 
وابتغاء مرضاته » أو بط بعمليٍ من أعمال البرّ » أو بعمل من أعمال 
الإإحسان » فإن الله عر وجل به يب يبه على عمله ثواباً جزيلاً يوم الدين › مع ما قد 
يُكرمه به في الحياة الدنيا بويا تكون :لاذه مله العابد و ا في 
دنیاه واخرته › ولیس للمعبود ارب جل جلاله منها شيءٌ ينفعه أو يزيد في 
مُلکه . 

وبياناً لهذه الحقيقة نزل النص الذي في سورة ( الذاريات ) وهي سورة 
مكيّة التنزيل » ثم جاء البيان الواضح الصريح في النص الذي جاء في سورة 
( الحج ) وهي سورة مدنية التنزيل . 

لقد أبان النص الذي في سورة ( الذاريات ) أن المطلوب من العباد في 
رحلة امتحانهم أن يَعْبْدوا رهم › لن يدهو له ر رقا او طعاما لاه ا 
غي » وهو الذي يرزقهم ويطعمهم > وهو القوي المَتين بذاته › الذي لا يحتاج 
إمدادا من غيره بما يقوّيه » كالمخلوقات التي جعلها الرَّبَ بحاجة دواما إلى 
مأيمدها بأقواتها التي نبْقيها في الوجود » كما قال الله عز وجل في سورة 
[النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول]: 
...کن اه عل کل ىو مقا 9) . 

مُقيتاً: أي : مُمِدَاً له بالقوت» وهذا أحد معاني اسم الله . المقيت . 

الغاية من خلق الإنس والجن الابتلاء : 

لقد أبانت النصوص الكثيرة على سبيل القطع أن الله عر وجل حلَق الجن 
والإنس ليبلوهم في ظروف هذه الحياة الدنيا » إذ متهم شروط الامتحان 
الأمثل : ( الإرادة الحرَّة - القوة الإدراكيّة الكافية لمعرفة الحق والباطل والخير 
والشر والكافية لهذا الامتحان - الأهواء والشهوات والغرائز ومطالب الحياة 
المختلفة - العواطف المختلفة الميّالة للخير والشرّ - الوجدان النرّاع للحق 


۷ 


والخير والفضيلة - النفس الأمارة بالسوء - المسخرات المطيعة لإرادته بقضاء الله 
وقدره » إلى غير ذلك مما يلزم للامتحان الأمثل ) . 

والامتحان يستلزم المراقبة والتسجيل › ثُكّ المحاسبة » ثي الجزاء »> وقد 
أخر الله المحاسبة والجزاء لحياة أخرى بعد هذه الحياة > وجعل لها ظروفاً 
خاصة يمٌ بها الحسابُ وفصْلٌ القضاء » وتنفيدٌ الجّزاء . 

هذه هي الغاية من الخلق» ونجد الذليل عليها في نصوص كثيرةء منها ما يلي : 

: ] قول الله عر وجل في سورة [ المُلْك/1۷ مصحف/۷۷ نزول‎ )١( 

$ تبر لدی یدو املك وهو ل کل یو فی €9 لدی حن آلموت ولیو باوځ اک 
آنسن عملا وشو ارد تنشد 4)2 . 

يَلْوَكّمْ : أي : لأجل أن يمتجنَكُمْ » والامتحان يستلزم في حكمة الحكيم 
المراقبة والتسجيل » ثم المحاسبة وفضل القضاء » نَم الجزاء بالثواب » أو 
بالعقاب » على قذر الكشب في رحلة الابتلاء . 

هذه الّلام لام التعليل بوضوح » وقد تحمَقَث إرادة الله في وضع الإنس 
والجنْ موضع الابتلاء » فلم يبق منها شيءٌ لم يتحمَقَ . 

( ۲ ) وقول الله عر وجل في سورة [ الكهف/۱۸ مصحف/1۹ نزول ] : 

اماتا ماع لأر ریگ رتب لو ام اسن عد . 

إن الابتلاءَ يقتضي وضع عقبات للممتَحَن » ومن أهمٌ هذه العقبات وضع 
ينات تشتهيها النفوس وترغبٌ فيها على خلاف المطلوب في الامتحان » ليكون 
الامتحان كاشفاً » فالذي نَج إرادته لتحقيق المطلوب في الامتحان > فهو الذي 
يحقق النجاح » ويستجق الجزاء بالثواب العظيم » والذي تتجه إرادته لتحتة 
مطلوب نفسه وشهوته وهواه » ولا یکترث للمطلوب منه في امتحانه »يسقط 
اتبا شارا وق لجرك العقاب غل مقدار مخالفاته لما کان مظلوباً منه 
في امتحانه . 


۸ 


ونلاحظ هنا ن إرادة الله ع وجل في جعل ما على الأرض زينة لها 
ليّمتحن الاس بهذه الزينة قد تحقَقَتْ كاملة » فلمْ يبق منها شيء لم يتحفَق . 

O N 

$ وھ ای جَمََکم کیک لار ورقع بتکم قو ہیں در اوم نی با 
TEE‏ دد . 

دّث هذه اليه على أن الله جعل الاس أجيالاً ماب يخلب بَْضّها نضا 
في سْكتى الأرض والانتفاع مما فيها › > وَجَمَلَهّمٍ مَقَاضلينَ في الحْصَائص 
والهِبَاتِ فَرَقَعَّ بَعْضَهُمْ فرق بَعْضٍ دَرَجاتِ لوهم فيما آتاهم » آي : 


م ت 
a“‏ 


ا“ 


فاللام في: [ ليبْلُوَكَمْ ] هي للتعليل » أي : فالغاية هي الامتحان وما 
يستتبع هذا الامتحان . 

٤ (‏ ) وقول الله عر وجل في سورة [ الإنسان/١۷‏ مصحف/4۸ نزول ] : 

$ إا قتا لسن نَم ماج بلي قجماتة سريا بر بدا اهدي أَلسَِيلً 
إا اکرا ولا گر @4 . 

ونلاحظ هنا أن إرادة الله لتحقيق هذه الغاية قد نَم » فلمْ يبق منها شيءٌ 
E‏ 

وهكذا ساثر النصوص التي تبيّن غاية الامتحان في ظروف هذه الحياة 
الدنيا» OL‏ 
هذه الحياة لامتحان الناس 

وهنا يتساءل الباحث المتفكر عن كلمة كلَية جامعة تكونُ عنواناً لكل 
مطلُوب الرَبَ عر وجل من عباده الممتَحّنين في رخلة امتحانهم ؟؟. 

ويأتي الجواب القرآنيّ على هذا التساؤل بأن العنوان الجامع لكل مطلوب 
الرَبَ من عباده في رحلة امتحانهم هو عبادتَهُمْ له 


۹۹ 


وعبادة الله : يدخل فيها الإيمان به » وطاعَنّه » ومجانبة معصيته » والعملٌ 
بوصاياه » والتَقَرّبٌ إليه بما يحب منْ أعمال نعملَهًا » أو أشياءَ نتركها ولو لَمْ 
يكلفنا ذلك على سبيل الإلزام 

فمن النصوص التي أبانت هذا المطلوب في رحلة الامتحان » وهو أن يَعبدَ 
الممَحَنون رَبَهْمّ ما جاء في سورة [ الذاريات/٠١٠‏ ] : 

ظ القت الجن ل ر يدود )4 . 

أي : وما خلقت الجن والإنْسَ مُمْتحنين في هذه الحياة الدنيا إلا لأطلْبَ 
منهم في رحلة امتحانهم أن يعبدُوني » فانا لا أطلْبُ منهُمْ شيا لمنفعتي › 
ولزيادة شيءِ في ملكي » ولكن أطلَبُ منهمْ ما يدن على استحقاقه الخلود في 
السعادة» بدار النعيم التي أعددتها للمتقين فمن فوقهم وهم الأبرارٌ والمحسنون» 
أمّا من كفر بربّه فله الخلود في دار العذاب . 

فاللام في عبارة [ لِيعْبْدُونِ ] ليست تَعْليليّةَ لبيان الغاية من الخلق » بل هي 
لبيان المطلوب في رحلة امتحان المخلوقين لغاية امتحانهم . 

ولو كانت هذه اللام للتعليل» ولبيان الغاية من الخلق » ما استطاع أحَدّ 
من الجن والإئس أن يَعْصي الله في شيء › لأن مراد الله يستحيل أن يتخلّف . 

إل مراد الله هو امتحانهُمْ وهذا قد تم وتَحَفَقَ » ومُرادٌ الله في أن يطلب 
منْهُم أن يَعْبدوهٌ قد تحمَقَ » فقذ شرع لهم الشرائع » ووضع لهم الأحكام » 
ووجّةَ لهم مطلوبه منهم › وبلغهم شرائعه وأحکامه ووصایاه في کته › وعلى 
الا 

وأراد الله آن یکذ بالات کان إيمان الصادقين › وإسلام الطائعين 
المنقادين » وك كفر المجرمين ٠‏ ومعاصي الفاسقين ٠»‏ ومُراد الله فيهم ريجري 
تحقيقه على الوجة الأمثل › > لا يتخلف منه شيء . 

فكَفْرٌ الكافرين » ومَحَاصي العاصين » أَمُورٌ حالف مطلوب اش منهم » 


0۰ 


ولا تخالف مراد الله فيهم » إذ مراد الله امتحانهم » لكشف آحوالهم الإرادية › 
في داثرة عبوديتهم الاختيارية له »> وهذا المُراد يتحمَىٌ على الوجه الأمثل » 
بطاعة من يختارون لأنفسهم الطاعة » ومعصية من يختارون لأنفسهم المعصية . 
إل مَحَاصِي العباد الموضوعين موضع الامتحان لا تُعاند شيثاً من إرادة الله 
فيهم » إِنما تخالفُ مطلوب الله منهم » ضمن إرادته تَخْييرَهُمْ لامتحانهم » وقد 
علمنا أن هذه الإرادة الرَبّانيّة هي من قم الإرادة التكوينية . 
وعلى هذا فإِن باستطاعتنا أن نقول : إن اللأم في عبارة [ ليَعْبْدون ] في 
التص الذي جاء في سورة ( الذاريات ) هي « لام » الطلب › لا « لام » التعليل 
التى لبيان الغاية من الخلق . 
فما يجري على ألسنة كثيرين » من أن الله أراد من الإنس والجنٌّ أن 
يبوه » لاله لمهم أجل عبادته » فتمرد العَّصَاة منم على مراد اله فيهم ؛ 
علط فاجشّ جداً على الله عر وجل في صفة مشيتته » إن هذا التعبير يجري على 
السنتهم دون إذراك منهم لخُطورته » إِذ ينسبون إلى الله عر وجل العجز عن تنفيذ 
مُراده وهم لا يشعرون » وسببه الغلط في فهم معنى اللام في : [ ليعبدون ] . 
وقد أذرك شيو مفسّري اللف أن الآية لا يصح فهمها على ما يتبادر من 
ظاهرها فهماً سطحيًاً » متغاضين عن الإشكالات الاعتقادية التي تلزم عن هذا 
الفهم » فقالوا فيها أقوالاً نقلها الطبريّ في تفسيره »> ومعظم هذه الأقوال 
لا يجعل العبادة علَّة لمراد الله من خلت الجن والإنس . 
# فقال بعضهم : وما خلقتٌ السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي » 
والأشقياء منهم لمعصيتي . 
فقدّر صاحبٌ هذا القول تقديرات غير مذكورة فى الآية ليكون المعنى 
* وقال زيد بن أسلم في تفسير الآية : ما جبلُوا عليه من الشقاء والسعادة . 
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ويلاحظ أنه قد أخرج العبادة عن معناها إلى معنى الجبرٍ وسَلْب الاختيار . 

# وقال سفيان : « مَنْ حل للعبادة » أي : وما خلقَتُ مَنْ خلق للعبادة من 
الإنس والجن إلا ليعبُدون . 

فخص المراد من الجن والإنس بالعابدين فقط » دون العصاة » وهو تفسير 

* وروي عن ابن عباس في تفسير الآية قول : إلا ليقرٌوا بالعبادة طوْعاً 
وكزْهاً» . 

فوسّع مفهوم العبادة فجعله شاملا لما كان من الطاعة عملا اختيارياً » ولِمَا 
كان منها أمْراً جبرياً » أي : أثراً لإرادة الله التكوينيّة النافذة فى الخلائق كلها 
بصورة جبرية . 

لكنَّ هذا المفهوم الواسع الذي يشمل العبادة الجبريّة غير خاص بالجن 
والإنس » مع أن الآية تميّر الجن والإنس عن سائر المخلوقات كما هو ظاهر . 

وكلٌ هذه الأقوال تعتمد على مفاهيم اجتهاديّة خاصة » إذ لا اثر في شيءٍ 
منها عن الرسولىياة . 

# وأمَرَّ بعد ذلك كثيرٌ من المفسّرين المعنى السطحيّ » دون أن يلاحظوا 
ما فيه من إشكالات اعتقادية . 

* وآخرج أصحابٌ مذهب عدم تعليلِ آفعال الله بحکم وغايات » العبارة 
في الية عن كَل دلالة فيد تعليلً ما كما فعلّوا في سار النصوص التي يتضِح 
فيها تعليل حلي الجن والإنس بحكمَة الابتلاء . 


وقد جر هؤلاء إلى مذهبهم تصورٌ أن كَل تَعليلٍ لأفعال الله يمت حاجة في 
ذات الله » ونقصاً في کمالاته . 


وعَقَلوا عن أن مقتضى الكمال في صفات الله عر وجل أن تكون أفعاله 
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حكيمة » لا مجرّد تنفيذ إرادة مطلقة غير مقترنة بحكمة » وغَلوا عَلَوَاً باطلاً في 
مفهوم کونه سبحانه وتعالی يفعل ما يشاء » مع التفريط في مفهوم کونه سبحانه 
وتعالى حكيماً » على الرغم من أن الحكمة هي من صفات الله عر وجل المقترنة 
بالإرادة الحرّة التي هي من صفاته » والواجب أن نعطي كلا من الصفتين حقّها . 

وانتصاراً لكون الله عر وجل يفعل ما يشاء دون النظر إلى كونه حكيماً صار 
ملتزمو هذا المذهب يلرُّون أعناق كثير من النصوص عن أصل دلالاتها 
الصحيحة » المتسقة مع جميع صفات الله عز وجل وكمالاته . 

إن من كمال صفة الإرادة أن تكون إرادة حكيمة تضم الأشياء في مواضعها 
كما تكشفها صفة العلم الشامل » فإجراءاتها الحكيمة اختياراتٌ يقتضيها 
كمالّها » قَمنْ كمالها في ذاتها أن تكون اختياراتها حكيمة » والاختيارات 
الحكيمة إِنّما تكون حكيمة إذا كانت ذوات غايات رفيعة . 

وهذا منزع غلط الأشعرية في هذه المسألة › أمّا غلط المعتزلة في مقابل 
غلط الأشعريّة هذا فهو أنه أوجبوا على الله عر وجل اختيار الأحسن 
والأصلح » مع أن الأحسن والأصلح هما من أثر كمال إرادته وحكمته » وليسا 
من تر إيجاب من أية جهة أخرى . 

إن الله عر وجل بإرادته وحكمته العليّة لا يظلم أحداً مثقال ذَرَة » مع أن 
إرادته مطلقة لا سلطان عليها ولا مُمَيّد لها من غير صفاته » فلا شيء يُوجبُ 
عليها » لكنّه تعالى يوجبٌ على سه ويْحَرَمٌ على نفسه » كما جاء في الحديث 

« يا عِبادي » إِني حَرَمْتُ الظْلْمَ على نسي وجَعلئةُ بيَكمْ مُحَرَماً قلا 
تَظالَمُوا» . 

بعد هذا التحليل نجد أنفسنا مُلْرَمينَ بأن نفهم الآية وفق الفهم الذي سبق 
بيانه » وألُمٌ أطرافه بالشرح الختاميّ التالي : 


or 


نضع الواقع ومجموعة دلالات النصوص الأخرى » ثمّ نفهم الاية في ضوء 
كل ذلك . 

أولا : بالإرادة التكوينية تم حَلْىّ الإنسان لامتحانه مزوّداً بشروط الامتحان 
الأمثل » وهي : « الإرادة ا القَوّة المفكرة القادرة على إدراك الحقَ 
والباطل والخير والشرّ والفضيلة والرذيلة والقادرة أيضاً على إذراك التكاليف 
والوصايا والتصائح - الاستطاعة لتحريك المسخرات في ذاته وفي الكون من 


حوله » فتجري المسخرات ضمن قوانينها بقضاء الله وقدره وخلقه لتحقيق 
النتائج المرادة الخاضعة لنظام الأسباب والمسبّبات - المِلْمُ ES‏ 


u‏ فى رحلة امتحانه فى الحياة الدنيا» إلى سائر شروط الامتحان 
الأمثل . 

ثانياً : وبالإرادة التشريعية الرَبانية قد شرع الله الشرائعم ووضع الأحكام 
واصطفى الدين للّذين خلقهم ليبلوّهم » وقد تحقّق المراد بهذه الإرادة تامأ غير 
منقوص » فأتمٌ الله لعباده الذين الذي اصطفاه لهم » وأكمله لهم . 

ثالثاً : وبالإرادة التكليفيّة والإرشادية الرَبَانية وجه الله عر وجل لعباده الذين 
خلقهم ليلو في ظروف الحياة الدنيا ¢ أوامره ونواهیه ووصایاه وإرشاداته ¢ 
وقد تحقّق المراد بهذه الإرادة تامَاً غير منقوص . 

رابعاً : وبالإر ادة التكوينية الرَبانيّة أنزل الله بيانات دينه الذي اصطفاه لعباده 
الذين خلقهم ارف وآنزل أوامره ونواهیه ووصایاه وإرشاداته » فی کتبه 

م ور ۹ 

وعلى ألسنة رُسله » ووضعها بينهم ليتبلغوها ويعملوا بها في رحلة امتحانهم › 
وقد تحفَقَ المراد بهذه الإرادة تامّاً غير منقوص . 

خامساً : بقي على العباد الذين خلقهم الله لوهم أن يَبعُوا شرائع الله 
وأحكام دینه الذي اصطفاه ٠‏ لهم ۰ ويطيعوا أوامره ونواهیه ›» ویعملوا بوصایاه 
ونصائحه بإراداتهم الحرَّة ¢ لا بالجبر القدريّ 
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هذا الاتباع » وهذه الطاعة » وهذا العمل › هو العبادة المطلوبة منهم في 
رحلة امتحانهم . 

فکلٌ من عَبد ومَنْ لم یعبْذ قذ حمق الله مُرادهٌ فیه بابتلائه وكشْفٍ سریرته › 
ودرجة ارتقائه فی عبودیته لربه ۰ أو دركة انحطاطه استکباراً وجحوداً وفجوراً 


ومعصبه . 


فلا يصح بعد هذا البيان التحليليّ أن يقال : إن الله أراد أن يخْلَىَ الجنْ 
والإنس ليعبدوه » فلم يُحقَقّ أكثرْهُّمٌْ مراد الله فيه > لا في حدود الإرادة 
التكوينيّة » ولا فى حدود الإرادة التشريعيّة »> ولا فى حدود الإرادة التكفيلية 
والإرشادية . 

إنما يقال: إِنَهُمْ عَصَوّا وخالفوا ما هو المطلوب منهم في رحلة امتحانهم . 

ولهذا يجب أن نفهم قول الله عر وجل : 

$ وما حلَقَتُ الجنْ والإنْسَ إلا ليَعْبُدون ) 

فهماً سوا نَسَْبْعدٌ فيه كل معنىّ لا يصح الأخذ به كما اكتشفنا في التحليل 
السابق » وكلّ معنى يلزم عنه فكرةاغير صحيحة ٠‏ 

وأقربٌ المعاني التي تلائم النص منضمًَاً إلى سائر النضوص » ومنضمًَاً إلى 
مفاهيم العقيدة الإيمانيّة الإسلاميّة » هو أن المطلوبَ من الجن والإنس بعد أن 
خلقَهم الله ليبلوهم » هو أن يعبدوا رَبّهم » وليس المطلوب منهم أن يقدّموا لله 
الرزق أو الطعام كمايفعل أهل الشرك بآلهتهم إِذْ يقدّمون لها الأرزاق والأطعمة 
والقرابين » ويعتقدون آنها تحتاجٌ في ذواتها إلى أرواح الذبائح أو دمائها أو 
لحومها » فالله عز وجل متزه عن كل ذلك ٠‏ وتعالى الله علوًا كبيرا . 

والعبادة التي هي مطلوب الله من عباده الّذين خلقَهُم ليبلُوَهُمْ مطلوبُ 
حكيم » إِذ هي تدلٌ على طهارة قلب العابد » وطهارة عمله »> وصدق اعترافه 
بعبودیته لربّه » وإِذعانه لها . 
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والعابد الصادق في عبادته ته يدل باختياره الحرَ على أنه بريء من الجحود 
والكنود ¢ وبريء من الشرك ¢ وبريء من الفجور › وعلى مقدار طاعته وتقربه 
2 
إلى ربّه بمحابه ومراضيه بعد ذلك یکشفٌ عن مدی إقباله على ربه وقزبه منه › 
واستحقاقه للمنازل الرفيعة . 
ولثلا يفهم العابدون لربّهم أن عبادتهم له تقذَّم لله نفعاً أو تزيد في ملكه 
شيا ٬‏ وأنْ كفْرَ الكافرين وجحود الجاحدين رخف العاصين تضرٌ الله شيئاً ء 
أو تنقص من ملك الله شيئاً » فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مُسْلمٌ عن 
« يا عبادي إبكْ Ek‏ باللَيْل والنّهار › وان أغفرُ الذنرت فعا ٤‏ 
ه ر 
فا سْتَعْفْرُوني أغفر لكمْ . 
ت ت بص oo‏ 0 ا ا .۰ e 2 0 ٢‏ 
يا عبادي ٠‏ إنَكمْ لن تبلغوا ضري فتضرُوني › ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 
ت ت e< f o1‏ ا o‏ ا NS‏ ا 1 ا 
يا عبّادي » لو أن أوَلكمْ واخركمْ وَإنسكمْ وَجنَكمْ كانوا على أتقىٰ قلب 
رَجُل واحد منكمْ » ما رَادَ دَلكَ في مُلکي شيا . 
f 0 2‏ ت ا ار اق 2 وش e‏ 
يا عِبّادي » لو أن أوَلكمْ واخركم وَإنسكمْ وَجنَكمْ كانوا على أفجّر قلب 
رَجُل وَاحدِ مَا تمص ڏَلِكَ من مُڵکي شيا . 
ا ° £ ے 
يا عبادي » ما هي امالك أخصيها لَڪ ثم أُوفْكَمْ يها » قَمَنْ وَجَدَ 
حيرا فليَحمَد الله » وَمَنْ وَجَدَ عَيْرَ دَلكَ َل يلوم إلا تقس 
فالعابدون لرتهم يُعَبَرون بعباداتهم له عن أهليّاتهم لدرجات النعيم يوم 


الآين في دار س > وغیر رتهم في ر 


المجرمين › والعصاة المذنبين : 
بقي أن نفهم معنى اللام في عبارة : [ ليعبدون ] ضمن مفاهيم الام الجارَّة 
في اللغة العربية »> وهي هنا جارّة للمصدر المؤوّل من أن المضمرة وفعل 


0٦ 


«يَعّبدوني» والتقدير : لعبادتي 

أقول : تستعمل اللام الجارَّة في معان عديدة استنبطها النحويّون من 
الاستعمالات العربية > والاستعمالات القرآنية » وقد أوصلها آبن هشام فی کتابه 
«مغني اللبيب» إلى اثنين وعشرين معنى» جمعاً من كلام النحويين والمفسّرين› 


وهي کما يلي ٤‏ 

)١(‏ الاستحقاق (۲) الاختصاص (۳) الملك 

)٤(‏ التمليك )١(‏ شبه التمليك 0) التعليل 

(۷) توكيد النفي () بمعنی « إلى » (۹) بمعنی « على » 


» في ) (۱۱) بمعنی ( عند ) (۱۲) بمعنی ۱ بعد‎ ١ بمعنی‎ )۱١( 
التبليغ‎ )٠١( ) بمعنی « مع › (۱6) بمعنی ۱ من‎ )۳( 
القسم والتعجب معاً‎ )٠۸( الصيرورة-العاقبة- المآل‎ )١۷( ٠ بمعنى «عن‎ )١ 


(۹) التعجب فقط )۲١(‏ التعدية (۲) التوكيد وهي اللام الزائدة 
(۲۲) التبيين . 


وأمام هذا الج الغفير لمعاني اللام الجارّة » فإلّنا لا نجد أنفسنا مُلْرَمين بأنَ 
الام الجارة في عبارة + 1 دوت ] من قول الها تعالى ۶4 وما حلفت الجن 
والإنْسَ إلا ليعبُدون € دالّة على تعليل الغاية من الخلق » كيف تكون للتعليل »› 
وعباداتهم هي أثرٌ إراداتهم لا أثر إرادة الله عر وجل . آمّا أثر إرادة الله فيهم فهي 
التخيير لا الجبر » ولازم التخيير أن يريدوا هم . 

# فيمكن أن نفهمها بمعنى الاستحقاق » وعليه فيكون المعنى : وما 
خلقت الجن والإنسَ إلا مستحقاً أن يَعبّدوني . 

# ويمكن أن نفهمها بمعنى الاختصاص » أي : وما خلقت الجن والإنْسَ 

*# ويظهر لي أن اللام هذه هي بمعنى « الطلب » وعليه يكون المعنٍ 
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کما يلي : وم خلقت الجن والإنسَ ممتحَنين في رحلة امتحانهم في الحياة 
الذنيا إل لأطلّبَ منهم آنْ يعبدوني » ما اُريد منهم من رزتي وما ريد أن 


وبهذا ينحل الإشكال › ويتضح المعنى » ويتَبنْ خطأ العبارة التي يردّدها 
کثیرون إذ يقولون : آراد الله منا آن نَعبْدَهٌ » فإذا لم نذه لم نحق مراد الله 

فينا . إِنها مقولة باطلة ذاتُ معني لا يليق أن توصف به إرادة الله عر وجل »› 
وقد تعالی الله وتنره عن مضمونها . 

0 
نصوص الإرادة والمشيئة في القرآن 

الإرادة والمشيثة هما بمعنى واحد» وقد دلت النصوص القرانية التى 
اشتملت على لفظتي الإرادة والمشيئة أو مشتقاتهما ¢ على أن کل ما شاءه الله أو 
أراده » فعَلَهُ لا محالة »> وعلى أنه لو شاء شيا أو أراده لفَعَلَّه » وعلى أن كل 
شيء لم يشأه الله أو لَمْ رده لمْ يفعَلّه » وعلی ان کل شىء شاءَ الله أو أراد أَنْ 
لا یکون فإِلّه لا يكن أن یکون . وان کل شيء شاء الله أو راد أن یکون فإِنَّه 
لا بذ أن يكون » فإرادة الله نافذة حتماً فى كل ما يشاء وجوداً وعدماً . 

أمّا المحبّة فقد يحب الله من عبده الذي وهبه اللإرادة الحرَّة أو يحب له أن 
يعمَلَ عمَلاً أو يرك عملا » إلا أن العبد قد لا يحقّق بإرادته ما يحب الله منه أو 
يحب له › وقد یکره من عبده الذي وهبه اللإرادة الحرَّة أو یکره له آن يعمل 
عملا أو يترك عملا » إلا أن العبد قد يعمل بإرادته الحرَّة ما يكره الله منه أو 
بک 

فالله عر وجل يحب لعباده أن يعمَلُوا الصالحات وأن يتركوا السيتات › 
ويكرَهٌ لعباده آن يعمَلُوا السيئات ويتركوا الصالحات › ا 
لوازمها تنفيذ المحبوب مالم تقترن المحبَة بالإرادة » وكذلك الكرّاهية ليس من 
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لوازمها منع وجود المكروه مالم تقترن الكراهية بالإرادة . 

والرضا الذي يقابله السخط والغضب كالمحبّة والكراهية » صفاتٌ ليس 
من لوازمها تنفيذ أو تحقيق مطلوباتها ما لم تقترن بالإرادة . 

فالله عز وجل یرضی لعباده أن یشکروه » ولا یرضی لعباده الكفر › ولا 
يرضى عن القوم الفاسقين » ويغضبٌ الله على الكافرين والمجرمين » بسبب 
كفرهم وإجرامهم 

فلا بد من التفريق بين الصفات » وبين الكلمات التى تدلٌ عليها » حتى 
تف الان بها 4 وحن لاك الد ف ا ك ادود 
بين المعاني وبين الألفاظ التى تدلٌ عليها يودي إلى تحريف الدين » وإفساد 
مفاهيمه » وقد يري ذلك إلى كفريات لا يمكن ضبط غاياتها » وهذا 
باشل غ امل الكت الهو والنصارى » . 

لقد أطلقوا كلمة ١‏ الأب » على الله عز وجل للدلالة على عطفه ورحمته 
بعباده » لكل هذا الإطلاق جر إلى مفاهيم قابليّة الله - سبحانه وتعالى - 
لانفصال جزءٍ منه › ثم إلى جعل هذا الجزء المنفصل منه ابناً له » ثي إلهاً 
معه » ثي مشاركاً له في الرٌبوب بوبيّة 


استعراض نصوص الإرادة من القرآن 

(۱) 3 فل کس ترك می ائھ کیا إت آرد أن يك أن 
ایت مریم واک کۂ وسن ف لاض ييا . . . 9© المائدة/٥‏ ] 

آي : إن أراد نقذ فلم يملك أحد منعَ تنفيذ مراد الله ب 


سے چ 2 Gl‏ 


(۲) (.. د یزو شوه اد مر ا ...9© 1 الرعد/۱۳ ] 


f a ..( )۳(‏ أن با أَشدَهُمَا وَسَْخْرا كدَهْمًا . . . 9© 4 
[الکهف۱۸] 


0۹ 


أي : فأتمٌ الله مُراده » فأمر الخضر بإقامة الجدار المائل الذي كاد أن 
ينقض »› ليبلغ الغلامان » ويستخرجا من الجدار كنزهما الذي خبّأه لهما 
آبوهما . 
٤ (‏ ) ٭ فل ما لی بعک مناه إن اراد بک سوا أو اراد دة . . . 46 
[ الأحزاب/٣"‏ ] 
آي هو ینفذ مراده ولا أحد یمنع من تنفیذه 
 ) ١ (‏ لما مر إا ارد سان فول لم کن یکر )€ [یس۳۷] 
دلالة هذا النص جليّة . 
(۹) لو آرد اه آن بد وا لَاَصَطمی يا قلق ما كاه . . . ©4 
1 الزمر/۳۹ [ 


أي : لكلَّهٌ لم يرد فلم يتخذ ولداً بالتبتي مما يخلق » ما انفصال ولد 


(۷) ...فل قسن نلك کم ی امم سیا إن اراد یکم ص أو أراد یم 
فعا . . . 9 € [ الفتح/۸٤‏ ] 
أي : فكل ما ريده بكم نافد لا مبحالة من ضر أو نفع . 
(۸) ...فل أف یٹم ما تدعو من دون آله إن آرادنی اله بص حل هَن 
قت صر أو اراد َة حل هک من گت ريو . . : € € [ الزمر »۳ ] 
أي : فمراد الله نافد فى عباده لا ترد شيئاً مه آله المشركين › ولا 
يها . 
a a E A aA GA AS E Û E I‏ 
٩ (‏ ) ولا اردنا أن نهلك فرية أمرنا مرفبها ففسموأ بها فح عَليها أَلمَول فدمَرََها 
ميا € [ الإسراء/۱۷ ] 


أي : وإذا أرذنا أن تُهْلكَ قَرْيةً بسبب استحقاق أَخْلها الإهلاك المعجُل » 


0 


لما في نفوسهم من كقرٍ وعناد ورغبة في الفجور » فإلنا لا ُعجُلُ بإهلاكهم 
لمجرّد ما تنطوي عليه نفوسّهم من شر » بل لا بد من إداتتهِمْ بأعمال ماديّة 
يعملوتّها يظهر بها فسقهم وينكشفٌ بها ما في نفوسهم من شر » لذلك فلا 
نامر المُنْرفينَ منهم وهم علينّهم بالصالحات وترك السيئات » ويكون عامتهم 
داخلين في عَمُوم الأمر » فيفْسق الملا والعامة » فيح عليهم القول الرَباني 
بإهلاكهم المعجّل في الدنيا » بسبب كفرهم وفسقهم الفاحش » فتَمٌ تنفيذ 
مراد الله في القرية فيْدَمَرها تدميراً شديداً » عقوبة معجَلة لها »> ولَعَذابُ الأخرة 
آشد: 


4 


(۱۰) « لوار ن تيده لذ تة من لدا إن تا َمل 143الأنبياء/٠۲]‏ 


ور 
ذه ِن 
أي : لكن لم ترذ ذلك فلم نفعله » فما خلقنا الخلّى لَمِباً ولا لَهَواً ولا 


(۱۱ ) $ إما ونا لیے لدا آردنه آن نمو له کن یکر )€ 1 النحل/٤١٠‏ ] 
دلالة هذا النص جليّة . 


2 


(۱۲) ما کات ان أن کون ل ری حى تخر و فی آلا رض تریڈوت عرد 
ادنيا وال رید اک ایخ واه عر > 4)9 [الأنفال/ ۸]. 

أي : تريدون عرض الدنيا بإمساك الأسرى لتحصيل الفذية منهم › والله 
يريد الآحرة لَكَّمْ فشَرع لتحقيق مُرّاده منع الأنبياء وأتباعهم من أخذ الأشرى » 
حتى تكو لهم العلَبة المستقرًةٌ في الأرض 

هذه إرادة تشريعيةٌ ّث بشريع الحكم › ولم يبق شيءَ منها معلقاً على 


ص ودم و ر صر 


(۱۳ )3 من کان بريد اجك عَجَّلَتا لم فيهامانكاة لمن بريد . . . ®1€6الإسراء/۱۷] 


أي : نمَّذّنا من عاجل متاع الحياة الدنيا ما نشَاءٌ منةٌ » لمن تُريد التعجيل 
له منهم . فمشيئة الله وإرادتة نافذة لا محالة . 


11 


ردان ممل آرت يفوا ف الأرض ومهم ية َمَكَهم 

a‏ ويجري تحقيقه في تتابع القرون حتى 
تة تقوم الساعة » بشرط أن يحققوا ذ في آنفسهم مطلوب الله منهم . 

. . وسن رد آل تم ن مرک لم ت الو سیکا کد 
ن ك کے ت ك وء e‏ رر o‏ 
لَب لم رد آله آن بر فلوبهم قم في لديا جى َم في لأر عدا 
[o‏ 

الفتتة : في هذه الآية هي ب بمعنى التعريض لأنواع التعذيب . وقد وردت 
بشأنَ صنف من المنافقين مَرَذوا على النفاق . 

أي : : ومن رد الله تعذیبة عڏبه لا محالة » وأولئك البعداء الذين مردوا 
على النفاق لَمْ برد الله آن يحكُم بطهارة قلوبهم » لتا فيها من رخس الكطر 
والنفاق › فلا أحد يستطيع أن يحكَمَ بطهارة قلوبهم على خلاف حكم الله فيمتَعَ 
عنهم عذاب الله . 

لذلك كان لهم في الدنيا خرَيٌ بما ينالون من خيبة ودل » وكان لهم في 
الأخرة عذاب عظيم » إِذ موقعهم الدَرْكٌ الأسفل من النار » كما جاء في نص 
اشر 

)۱١(‏ قن برد اة آن هري شح دة لاوسلي ومن رد أن يضم َمل 


ور 


ذم صما حا انما صد فی آلسملو کڪ دك ممل الله اجس عل ال 
ابت @) [ الأنعام ] 
أي : فمن يرد الله أن يَحْكُمَ ا له بالهداية بعد امتحانه في الحياة الدنیا و 
أن یوفقه حتّی یکون سلوکۂ مهدي على صراط العمل الإسلاميّ بسبب>صدق 
إيمانه بره > شرح صَذْرَهٌ للْعمَلِ بشرائع الإسلام وأحكامه » فيندفعاللتطبيقات 
اللإسلامية على مقدار قوّة إيمانه . 


1Y 


ومن بُرد اله أن يحكمَّ عليه بالضلالة بسبب إصراره على الكفرٍ واا 
للحقَ » يجِعَلْ صذدرَه ضيَقاً حرجا لا يُطيق ممارسة التطبيقات الإسلامية المعبّرة 
عن الخضوع لله والطاعة له . 
ورس ضيتی الصّذرٍ هذا يَجْعَلةٌ الله على كَل الّذين لا يُوْمتُونَ مهما 
تواترت عليهم أدلّة الإيمان وبراهيئه . 
(۱۷) تة اور لاست لا هو یت رة قرلا راه 
لله بیت بو ن کا ن ماو ومر الت ا )€ [ يونس/٠٠‏ ] 
ئ ھک > ومشيثتة نافد لا محالة . 
 )۱۸(‏ هر رمات الَږۍ انر فو اقرا ُد ی کاس وبيس ِن 
ادى وأَلمُرمَا فسن د E‏ ۴ ھر ایت وی ڪا ریش اا عسََرَية 
من ااي ار میڈ اھ پڪ القن لا ُد يڪم المت وڪيلا ايء 
و يرواه مک هدنک ّم كروت 4)9 [ البقرة/٠‏ ] 
أي : بريد الله بكم لير ولا بُريد بكم المُنْرَ في التكاليف الدينيّة › 
ومنها الصّوم »> وقد حقَیَ الله مُرادَه فأنزل أحكام التيسير » ومنها الإذن للمسافر 
والمريض بالفطر في يوم الصوم من شهر رمضان » وأمَرَ بالقضاء بعد ذلك » 
حين يكون الصيام حالة القضاء يسيراً غير عسير » أي : في غير سفر ولا 
مرغن: 
( ۱۹ ) ...وکوا آله ما فكوا وکلک اله عل ما يد )€ [ البقرة/۲ ] 
آي : ولو شاء الله آن لا یقتتلوا لم مكْهُمْ من التقاتل » لأن مشيئته عر 
وجل نافدَةٌ لا محالة » وکل ما بُریده الله یفعلّه > أن إرادته نافد لا محالة 1 


( ۲۰ ) < ولا نك لدی رغوت ف لر لهم کن يضرا اه شيا ميد هه آل 
جع لهم حصان لخر وَج عاب عَم ©4 [ ال عمران/۳ ] 


أي : إن الذين يسارعون في الكفر بإراداتهم اا ي 


5 


1۳ 


ويعانِدونً الحقَ» ويْصرُونَ على مواقفهم العدائية لدين الله ولرسوله 
وللمۇمنين › یرید الله أن لا يجعل لهم حظاً من نعيم الجتة في الأخرة ولا حظاً 
من النجاة » وإرادة الله نافذة فيهم لا محالة . 


< یھ آله لی لکم وو یکم سکن ای ن تیم ويثوب 


ر صوة رم 2 ۶ i‏ وے و و2 و 
یک وال علي کیم © واه يد ن توب علِڪم وريد الزِيت يعون 


شای کے سے ا کوک و ہے سوک رم ے می رس و ر 
الوت أن يلوا ميلا عظیما ن بريد أله ن موف نکم ولق لون صَوِيًا 463 
[ النساء/٤‏ ] 

أي : يريد الله تفصيل أحكام دينه لكَمْ في كتابه » ليبيّن لكم 
ےه 4 ا و 2 8 
وليهديكم سَسَنَ الذين من قبلكم » فهو يفصلها تباعا » وهو يحقق بما يفصضل 
مُراده » فإرادّه نافذة » ومراده يتحقّق فى الأوقات المحددة المقرّرة بقضائه 
وقدزة:: 

ویرید الله آن يتوبَ عليكم إذا استغفرتم وتبتّمْ إليه بعد معاصيكم 
ومخالفاتكم › فإذا استغفرتم وتبثم حقَىَ مُراده فقاب عليكم . 

هذه إرادة من الله مشروطة بأن يحقق الْعبادٌ بإراداتهم واختياراتهم الحرَّة 
التوبة والاستغفارء فإذا حَمَمّوا مطلوب الله منهم حمق الله مراده» فتاب عليهم 
وغَفَرَ لهم » فإرادتّه نافذة . 

ويُريد الله أن يخْقّف عنكم من ثقل التكاليف الدينيّة »> ويخفّف عن 
ظهوركم من أثقال أوزاركم بالمغفرة والعفو » وقد حقق الله مُراده فيما أنزل من 
تشريعات وتكاليف إِبّان نزول سورة ( النساء ) وبعد ذلك حتى آخر مانزل 
من قران . ویحقق الله مراده دواما فیغفر ویعفو لمن یرید أن يغفر له ویعفو 
عله . 

( ۲۲ ) ...له يكم مارد . . . €9 [ المائدةه ] 

يقال لغة : حَكَمَ الشيءَ وأحَكَمَةٌ إذا منعه من الفسادوكذلك يقال 


1٤ 


حَكَمَّ الوَجْلَّ ‏ وأحَكَمَةٌ وحَكمَةٌ . ومن لوازم المنع من الفساد إتقانُ ما 

والحكيم : المتقن للأمور الذي يبلُع الغاية في إتقانها . 

فما يريه الله عر وجل من مراد ينْقئه » ويْتَجزه خالياً من الخلل 

والفساد » ومنها الشرائع والتكاليف والأحكام . 

(۲۳) ... مابریڈ اله لجع َٴَڪم من حرج وکن برد ليطهرکم 
لمحم َم یک لمڪم تنروت ©4 [ المائدة/ه ] 

أي : ما يريد الله مِنْ تكاليف طهارة بالوضوءِ أو لغشل > أو رمزهما 
البدليّ عند العُذر وهو الك » إلى غيرها من ¿ مُرّادات تكليفيّة » لجل علیکم 
بهذه التكاليف من حي يرجم به مهما قل › ا 
التكاليف التطهيرية ليطهركمْ من الأرجاس الواح ؛ ويريد إنزال الأحكام 
عليكم بالتابع التدريجي لم مته عليكم › وهي نِعْمَةٌ شرائع وأحكام الإسلام 
كله التي فيها مصالحكم في الدنيا وسعادتکم في الأخرة » بدليل آنه لتا أتها 
في حَجّة الوداع أنزل قوله الذي في سورة [ المائدة/٠‏ ] أيضاً : 


...ل f dizî‏ وا ف اتك کک اوہ و 
...۰9 

وقوله تعالی ٭ « لَعَلَكمْ تشكرُون € آي ؛ مننظرينَ منكُمْ آن تَشكروا 
بالقيام بما نكلّفكمْ إِيّاه » لنجزيكّمٌُ الجزاء الأوفى على شكركم » ولنزيدكم من 
الفقضل والنعمة . 


وظاهر أن مراد الله رفي هذا قد ڌ 


4 
2 


تحقَق ببيان الأحكام والشراد ¢ e‏ 
بما یمنح عباده . 


]٠/ةدئاملا[‎ O 2 إن كافاع نمار ر لله آن يوم ا‎ . ¥ (۲٤( 


ا 


وظاهر أن مراد الله متحمَقٌ في هذا لا مَحالة . 


10 


)۲١ (‏ <... ورڈ آله آن عمق سق کلمد وَيقَطع دار آلگفرينَ ©4 
[ الأنفال٭× ] 


(7)(... هربك امارڈ @4 [ هود/۱۱ ] 
دلالة هذا النص جلية . 
( ۲۷ ) ...لاله قعل مابري د €3) [ الحج/۲۲ ] 
e e e e ET OT | A a‏ 
 )۲۸(‏ بسا ا ع ابرم اسآ إن انيا لا عنصم الول َي 
A >r < ESE A LL RL E‏ 
ی ف لیو مرش فلن ولا مروا €9 وقرف ویک ولا بے تبج هة الأول 
قن الصو واو الرڪوه ومن اله وسو نما بريد آله يذهب عَم 
u2‏ 24 ري ت ص َ 
ارحس آهل الِيت وطَه ته 469 [الأحزاب/ ]٣‏ 
أي : إِنَّمَا يريد إزامَكنّ بهذه الأخكام التي فيها بَعْض الشدَة أكثر من إلزام 
يرك » يذهب عَنْكَنٌ إذا التَرَمْمْنَّ بها الرَجَسَ يا أَهْلَ بيت الي » وليطهركم 
تطهيراً كثيراً . 
ومُرادٌ الله بإنزال الأحكام قد تحقَّق » ومُراده المشروط بالتزامهنٌ بتطبيق 
ما فرضه عليه لاب أن يتحقَق . 
( ۲۹ ) ...ماه برد طا اد )€ [ غافر/٠٤‏ ] 


= ہے 


u 
“^ 


N \ 


‌ 


فهو سبحانه لا يظلم أحدا » لأنه لا يريد ظلماً للعباد » فمراده متحقق . 
(۳۰) وال مرش ليذ 9 1 اد 4)6 [ البروج/٥۸‏ ] 
دلالة هذا النص جليّة . 


1٦1 


خلاصة استعراض نصوص المشيئة 

استعرضت النصوص القرآنية التي تشتمل على فعل المشيئة منسوباً إلى الله 
عر وجل فوجدت آنها على ثلاث فئثات : 

الفئة الأولى : 

هي الفئة التي يكون فعل المشيئة فيها فعل شرط » ويأتي جواب الشرط في 
الجملة متوقفاً تحققه َه على تحفّق فعل الشرط وهو فعْل المشيئة ( شاءَ - سء ) 

وكلٌ النصوص التي من هذه الفثة تدلٌ دلالة قطعيّة على أله إذا تحقَقَّت 
مشيئة الله تحقق قو الاد ما فو وة فا دون قا : 

ومن هذه الفثة النصوص التالية : 

# قول الله عز وجل في سورة [ المائدة/٠‏ ] : 

...وکا ا چکگ مان وی٤‏ ولیک لوگ فما تنگم . . . ...4 

آي : ولو شاء الله أن يجعلكم أمَة واحدة لجعلكمْ أمةً واخ مجبورین 
على طاعته » ولکن شاء أن يجعلکم مخيّرين ذوي إرادات حرَة » وزوّدکم بکل 

وو 9 

شروط الامتحان الأمثل » ليبْلوكمْ فيما اتاكمْ من هبات واستودعَكمْ من 
أمانات » وكلْفكمْ من تكاليف . 

# وقول الله عز وجل في سورة [ الأحزاب/۳ ] : 

رى اه ألصَرِون بص ذقهم مدب امفيك إن . . . ©4 

4 0 ا کم ان مدت المُنافقينَ في الحياة الدنيا عذبهم » وإن 
شاء أن يؤخر تعذِيبَهمْ إلى يوم الدين فقط أخره . 

# وقول الله عز وجل في سورة [ عبس/٠۸‏ ] : 


3 لاا سا آرم (OS‏ 


1۷ 


2 
0 


أي : ثم إذا شاءَ إنشارَ الإنسان بعد إماتته وإفنائه »> وَبَعْثه إلى الحياة 
الأخرى أنشَرَهٌ » أي آحياهٌ وبعثه من تراب الأرض . 

# وقول الله عر وجل فى سورة [ اللإنسان/ا۷ ] : 

إت ولا عون العاجلة ودروت وراه هم يرما نيك 9© عن فته وَسَدَدا 
کے ASE:‏ ۶ 

دلالة هذا النصض جلية . 

# وقول الله عز وجل في سُورة [ يس" ] : 

e 2‏ ر ج کے 2ک و 1 کے کے ی د 

ون ما نفرقَهم فرع قم ولاهم دون 19 لا ةنا معا إل جن ©) 

¥ . . ۰. 2 2 

دلالة هذا النص جلية . 

وعلى هذا النمط يكون تَدَبْر سائر نصوص هذه الفثة . 

الفثة الثانية : 

هى الفئة التی تذل على أنه لا يُوجَدٌ شىء فى الكون إلا أن يشاء الله إيجاده 
أو يأذن بوجوده » فهي تدك على أن مشيئة الله نافدَة حتماً » وألّه إذا لم يشأً 

ومن هذه الفثة النصوص التالية : 

# قول الله عز وجل فى سورة [ البقرة/٠‏ ] : 

م سے ے و Gg‏ € 2 
$. . . وا يُحيطود كى وين عيب ااا . . . 46 
*# وقول الله عز وجل فى سورة [ الأعراف/۷ ] خطاباً لرسوله : 
ا ي 2 ا ٤ SC‏ 

فل ل ملك لتفيى فما ولاصًا إلاماحا اة . . . @4 

أي : لا أملك لنفسي جَلْبَ نمع ولا دَفْعٌ ضر إلا أن يشاءَ الله ذلك » 
فمشيئة الله نافذة بلا معارض يمنعها أو يدفعها . 


1A 


*# وقول الله عز وجل في سورة [ الإنسان ۷۷ ] : 

و کاو إل آن کا اہ کان یسا کا4 

أي : وما تكونْ لكمْ سَلطّةٌ مشيئة إلا أن يمنحكمُ الله هذه السلطة وجهارّها 
في أنفسكم » حتى تشاءُوا بها ما تريدون ضمن حكمة اختباركم في رحلة الحياة 
الدنيا . 


فمنْحَةٌ هذه المشيثة لكَمْ هي من مشيئته . 

وعلى هذا النمط يكون تديّر سائر نصوص هذه الفئة . 

الفئة الثالثة : 

هى الفثة التى فيها بيان أن ما يشاؤه الله يفعله » لا را لمشيئته المقضيّة 


ومن هذه الفئة النصوص التالية : 

EG 

کے ماف آلککوت لای بلق مامتا ّت سن کا إککا تقب لس با 
لکد @ ار 9 رجیم دک ا وسل س 5 أعَقِيمًا أ لیے لیم فی 9 ٠‏ 

فدَلٌ هذا النَّص على أن ما يشاؤه الله يفعله فيكونُ أمراً واقعاً . 

# وقول الله عز وجل في سورة [ الفتح/۸٤‏ ] : 

ولد مك السموت والذض ينف لمن کا وَیمذب س کاو و ڪات اله عمو 
کیا)4 

أي : فهو سبحانه يحفَقّ مَغفرَته لمن يشاءٌ بحکمته أن يعفر له » ويحقق 
تعذيبه لِمَنْ يشاءُ بعَذله أن يعذبه . 

# وقول الله عز وجل في سورة [ آل عمران/۳ ] بشأن دُعاء زكريًا عليه 
السلام أن يهبه ذُرَية طيبة مع أنه شيخ كبير السن وامرأته عاقر » فبشرته الملائكة 


14 


بيحيى عليه السلام » فتعجّب فقال الله له . 
(. . . کیت ان يقم ایکا © 4 
ای٤‏ فمشیئته نافدَةٌ لا محالة . 
ر قال لمريم عليها السلام إِذٌ قالت : «.. رب آَق ين لی ولد“ وَل 
يمسن بكَر. . . @ ) . 
E ...(‏ دای اَم لما يول 
أي : فمشيئة الله نافذة لا محالة . 


وعلى هذا النمط يكون تَدَبّر سائر نصوص هذه الفئة . 


KOBE 


الخلاصة : 
من استعراض نصوص الإرادة ونصوص المشيئة في القرآن المجيد تبيّن لنا 
آن کل شىء قد شاء الله وجوده فلا بُّ أن یوجد على وفق قضاء الله وقدره فيه › 
کا اقات التي قدَرَها بمشيئته وقضاها › ون کل شيء شاء الله أن لا يوجد 
فلا يمكن أن يوجد ولو اجتمعت قؤى كل الخلائق للإيجاده . 


¥ * ¥ 


القتنلالتالك 
الابتلاء والتسخير والعلاقة بينهما 


المقولة الأولى : تعريفات وبيانات تأسيسية . 
المقولة الثانية : نظرات تحليلية حول حكم الله في التّعم والمصائب 1 


المقولة الثالثة : استعراض نصوص « الابتلاء » بنظرات تدبُرية إليها . 
المقولة الرابعة : استعراض نصوص « الفتنة » بنظرات تديّرية إليها . 
المقولة الخامسة : استعراض نصوص « التسخير » بنظرات تدبّرية إليها . 


۷1 


المقولة الأولى : 
تعریفات وبيانات تأسيسية 


جاء في النصوص الإسلامية استعمال كلمتي الابتلاء والفتنة بمعنى الاختبار 
0 3 

والامتحان » وبيان أن الله عز وجل خلق الناس ليبلوّهم في ظروف هذه الحياة 
الدنيا . 

وجاء فيها بيان أن الله سخر للناس مسخرات تظهر فيها اختياراتهم في 
امتحان الله لهم . 

وعلينا قبل شرح ذلك أن ننظر في تعريفات كلمات : « الابتلاء والفتنة 
والتسخير ومشتقاتها » وننظر فى العلاقة بين الابتلاء والتسخير 

أوّلا : الابتلاء : 

مادّة الابتلاء تدلٌ في أصل معناها على معنى الامتحان والاختبار لكشف 
ما لدى المُبتلى منْ صفات كامنات » بعمل إراديّ ذي أثر يُذْرَكٌ في النفس أو في 
حركات وتصرفات الجسد الإرادية . 

قال أهل اللغة : بلَوْتٌ الرَجْلَ بوا وبلاءٌّ > وابتليئه ابتلاءً > أي : 
اختبرته . 

ولاه يبوه بلواً إذا جرب واختبرَةٌ . وابتلاه الله » أي : امتحنه . 

ويقال : بلي بالشيءِ بلاءَ » وابتليّ به ابتلاءَ . 

والاسم : البّلوى › اة والبلية › والبلية > والبلاء . كلها بمعنی 


A 


الامتحان والاختبار » فعلى هذا المعنى تدور مادة الابتلاء ومشتقاتها في أكثر 
استعمالاتها . 

وقد يُراد من مادة الابتلاء والبلاء مُطلق الكشف مثل قول الله عر وجل في 
سورة [ الطارق/۸ مصحف" نزول ] بشأن خلق الإنسان ورّجيه يوم الدين : 

$ ر لسن مِم حل € حل ن کو داف ا رج می بین للب الم رای( نم عل جو 
ر0 ات 4 

أي : يوم تكسف السرائر التي كانت النفوس تَسرُها في الحياة الدنيا من 
نات ومقاصد وغيرها من أعمال القلوب كالحسد والحبت والكراهية › 
للمساسة الجا 

وقد يراد من مادة الابتلاء الوسيلة التى يكون بها الامتحان ولاسيما إذا 
كانت من المصائب الشديدة » فيقال فيها : بلاء عظيم . 

وقد يأتي فعل : ١‏ أبلى بَلاءَ » بمعنى اجتهد في العمل والبذل » وبمعنى 
« أنعم » . يقال : آبلاه الله » إذا أنعم عليه وأكرمه » ومنه : 9 وليبليّ المؤمنين 
من بلاءٌ حسناً € أي : ولينعم عليهم بالنصر والغنيمة . 

ابتلاء الإرادة : 

وابتلاء الإرادة الحرَّة : هو امتحانها لكشف ما تختار من عَمَّل إراديّ ظاهر 
أو باطن فى رحلة الحياة الدنيا » إذ وهَبها الله عز وجل للمخلوق مصحوبة 
بالصفات التى وله لأ يكون ف هذه الجياة الذيا مخلوقة ممتحناً مختبراً . 

وبعد الامتحان يأتى الحسابُ والجزاء » وإلا كان الامتحان عبغاً » والله عر 
وجل مره عن العبث . 

المبتلى به : 

والمبتلي به کل ما یخضع لإإرادة | لمخلوق الحرَّة من عمل باطن/ أو ظاهر › 
ومن الباطن أعمالٌ القلوب والنفوس الإراديّة كالحبَ والكراهية والحسد . 


V٤ 


مواد الابتلاء : 
ومواد الابتلاء في ظروف هذه الحياة الدنيا كل ما فيها مما يِس ولد فعلّه 
أو تركه » أو مه أو الإصابة به » أو الخلاص منه > وكل ما فيها مما يسو ء أو 
يولم أو شق فعلّه أو تركه » أو مَسّه أو الإصابة به » أو الحرمان منه . 
المطلوب في الابتلاء : 
والمطلوب من العبد فيما هو مبتلىٌ به حَمْدٌ الله والثناء عليه فيما يسر وفيما 
لايَسرّ > وطاعة الله والعملٌ بمراضيه فيما تحب النفس وفيما لا تحب على 
ما يريد جل جلالّه في مقاديره » وفي أوامره ونواهيه الإلزامية ة أو الترغيبية . 
والمؤلمات وکل مايش على النفس تكشفٌ مقادير الصبر لدى العبد 
eS E‏ 
3# # 
ثانياً : الفتنة : 
الفتنة : هي في الأصل الصهرٌ بالنار للمعدن » كالذهب والفضة › لتمييز 


الرديء من الجيّد . 
تقول لغةً : فن الصائع الذهبَ يته فتناً وتّوناً > آي : أذابه بالنار 
ئو صارت مادة هذه الكلمة تدلٌ على مطلق الابتلاء والامتحان والاختبار › 
فهی کلمات مترادفات . 


وبما أن اختبار الإرادة يكون غالباً بما تكرَهٌ النفوس من مصاعب 
ومشقات » أو يخالفُ أهواءها وشهواتها » فإن جنس الألم الذي يُخدثه من 
النار باي في دلالة المادّة » مع دلالتها على مطللق الاختبار . 


Vo 


ومن التوسعات اللغوية في دلالة هذه المادّة ما يلي : 
)١(‏ إطلافها على الإحراق بالنار أو على مطلق التعذيب » أو على 
التعذيب بالنار »› عقاباً أو انتقاماً » أو عدواناً وطلاً e ٤‏ معنى الاختبار 


( ۲ ) وإطلافها على فتنة الرَّجل مثا بالمرآة » إذا أحبّها فولَهنة لأ فى 
ذلك معن اختباره بها واكتراته بتار بها والشَحف بها : ٠‏ 

(۳) وإطلافًها على الإعجاب بالشىء » لأنٌ الإعجاب ببعض الأشياء قد 
E O‏ 

٤(‏ ) وإطلافُها على الضلال وارتكاب الإثم » لأن مَنْ رين له الضلالٌ 
فوقع في الخطيئة » استحقّ العقاب فناله ما يكره » ورُبّما استحق العذاب 
بالتار . 

ها قال فن الان لاان إا غر يرسارس وراه 
فاستجاب لخداعه وغروره » حتى أضله فأغواه »> وعرّضه لعذاب الله » ولهذا 
يُسكّى الشيطان فاتناً وفتاناً » وكذلكٌ كل مُضِلٌ من الإنس والجِنْ » أو مؤْتّر أثراً 
يصرف عن صراط الله » أو يكره الناس به . 

» ويقالٌ لمَنْ أصابته فتنةٌ ما ذهب بها ماله وعقلّه : إنسانٌ مفتون‎ )٠( 
. آي : مجنون » وفي هذا يقال : فتن فهو مفتّون » مثل : ج فهو مجنونه‎ 

١ (‏ ) وتطلق الفتنة على مُجَرّد إزالة الإنسان عمّا كان عليه من أمر محمود 
العاقبة إلى مر مكرٌوه العاقبة . 1 

(۷) وتُطلَقّ الفتنة على الاضطراب وبلبلة الأفكار وتعارُضها في 
التجمح »ر ومتاصرة كل فريق لما زين لوهذ الفنة تقار الأخداك رة 
للجمهور العام > وهي بمثابة نار تشتعل في النفوس . 

( ۸ ) وتطلق الفتنة على الادعاء الكاذب » بُغْية الاعتذار أو التضليل › 


۷٦1 


والمعنى فيها الرّغبة بتضليل المخاطب عن الحقَ » وتحويله عن وجه الصواب . 
¥ * ¥ 

ثالثاً : التسخير : 

التسخير : تطويع المخلوق بالجَبرٍ للعمَلٍ والتحرّك على وفق إرادة 
المسخُر » ويأتي بمعنى تذليل المخلوق لعمل ما أو أمر ما » وجعله مطاوعاً 
لما يراد منه ضمْن قانون تسخيره » وهذه المطاوعة قد تكونٌ بالطبع » كتسخير 
الماء والهواء والنار وعناصر الأرض وسائر الأشياء التى لا حياة لها . وقد 
تكون بالقوة مع التذليل كتسخير العجماوات للإنسان . وقد تكون بالاختيار 
الحرّ لما في المطاوعة من مصلحة للمطاوع أو تحلص ممّا يكره » كتسخير 
بعض الناس لبعض » ولو ملكوا تحقيق مصالحهم دون أن يكونوا مُسَحُرين لما 
أطاعوا . 

والتسخير الجبريي قد يكون ضمن سَنّة ثابتة » كَسسَن الله وقوانين خلقه في 
كونه . وقد يكون دون سَنَّة ثابتة »> مثل المعجزات وخوارق العادات » ومنها 
تسخير عصا موسى عليه السلام » فيما أجرى الله فيها من معجزات . 

والتسخير كلّه لا يخرج عن دائرة التحرّك ضمْن إرادة الرّب الخالق وخلقه 
دا 


وقد سخر الله للاس قسْماً من طاقاتهم في ذواتهم » وسخر لهم كثيرا من 
مخلوقاته في کؤنه › في الأرض وفي الّماوات » وهم يستفيدون من 
المسخرات لهم أو يُحرّكوتها بإراداتهم الحرَة التى منحهم الله إِيّاها > وأعطاها 
بقضائه ا القَذرَة على 4 ا اختیاراتها » وحینما 
شر لاتاق ا وها ل رن مو ةف لك لاني ا:٠‏ 
لأنَّها مُمَحََة بإرادة الله وقضائه وقَدَره من أن تشاء بحرَيّة دون جَبر . 


¥ 3 
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العلاقة بين الابتلاء والتسخير : 

# لقد شاء الله الرَبَ الخالق العزيز العليم الحكيم أن يخلُق الإنسان في 
اخسن تقويم › مُرَوّداً بالصقات الي تۇهلە لأنْ یکون ممتحناً في ظروف هذه 
الحياة الدنيا » وأن يكون اا المسؤولية فيه جهارً إرادته الحرَّة » المصحوبة 
بالإذراك العلمي الكافي للتكليف » والمصحوبة بالأهواء والشهوات ونزعات 
الخير ونزغات الشرٌ » والمُمَكة من توجيه طاقاته لفعل ما تختار من حَيْر وشر » 
وطاعة أو معصية . 


# وإذْ نَم بهذا مشيئة الرب الخالق العزيز العليم الحكيم » فقد اقتضى 
هذا الأمر أن يُسَخْرَ للإنسان بقضائه وقدّره وحلقه ضمن سن ثابتة قسْماً من 
طاقات العمل والحركة في داخل و 0 الود می ول 
مُسَخُراتِ کثیرات » تعمَلٌ له بطاقاتها ونطيعه » لتحقیق ما يريد من خير أو 
شر » متى اهتدى بما وَهَبَهٌ الرَّبٌ من حَوْلٍ وحيلّة وفكر » إلى مفاتيح ماهي 
مسخرة فيه »> ضمنَ سَسَنِ الله وقوانينه فيها » وأحسَنَ استخدام هذه المفاتيح 
على الوجه الذي تعمل به وتتحرَكٌ » موجَهة طاقاتها المؤثراتِ » باعتبارها 
أسباباً تعمل بقضاء الله وقدره وستنه الثابتة فيما هي مُسَخّرة فيه من عَمَل في 
ا الک 6 وفدت ا اناف ا قضی اله وقڌر في ستنه أن نخدت 
بها . 


فبالتمكين من الاختيار الحرّ وبالتسخير تمَّثْ شروط الابتلاء الأمثل في 
ظروف هذه الحياة الدنيا » وك منهما لايوجَدٌ إلا بخلق الله عر وجل »› 
المسبوق بقضائه وقدره وعلمه الشامل وحكمته الجليلة . 


#* #* # 
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المقولة الثانية : 
نظرات تحليلية 
حول حكم الله في النَعَّم والمَصائب 

كل من مارس العيش في هذه الحياة الدنيا » وكان ذا إذراك واع » فلابُدً أن 
يشاهد فيها أشياءَ وأحداثاً ومقاديرً وتصاريف » وعلاقات اجتماعية »› وصراعات 
ومُنافسّات مختلفات الصور والأشكال والتأثير فى النفوس » ولدى تصنيفها 
يُلاحظ أنها ترجع إلى صنفين : 

الصنف الأول : صنف تجتمع أفراده في جدول ما ثحب النفس الإنسانية 
و ا على اختلاف الصور › وتفاوت الدرجات › من أعلى ما تحب من 
محابٌ وأعظمها درجة وأشدها إمتاعاً وإسعاداً » حتى أدناها درجة وأقلها إمتاعاً 
ا 

ويُطلق الناس على ما يدخل في هذا الصنف اسم « النَعَّم » مفردها « نعمة ٠‏ 
وقد يُسمّيها الناسٌ « خيراً » مع آنها ربّما كانت جالبة شر » أو سبباً لنزول شر » 
وعلى هذا المعنى جاء استعمال لفظ الخير فى بعض النصوص » كاستعماله 
بمعنى المال على وفق استعمال العرب له . 

الصنف الثاني : صنفٌ تجتمع أفراده في جدول ما تكره الفس الإنسانية 
وتستاءٌ به » على اختلاف الصور » وتفاوت الدركات » من أشدٌ ما تكره النفس 
من مکاره » وأخسّها درکة ¿ حتى آوّل درکات المكروهات › واا إيلاماً 
للنفس أو الجسد . 

ويُطلقّ الناس على ما يدخل في هذا الصنف اسم « المصائب » مفردها 
« مصيبة » وقد يُسمّيها الناس « شرا » مع أنها ربما كانت جالبة خير » أو سبباً 
للحصول على خير عظيم » وعلى هذا المعنى جاء استعمال لفظ الشرّ في بعض 
النصوص على وفق استعمال العرب له . 


۷۹ 


وتتداخلٌ آفراد هذين الصنفين « التعم والمصائب » في ظروف هذه الحياة 
الدنيا » يمر الإنسان في رحلة حياته يقل لله عر وجل بحكمته على آفرادهما » 
ما قوي منها وكثْرّث نسبتّه كَمَاً وكيفاً » وما ضعْفَ منها وقَلّثْ نسبئةٌ كما وكيفاً ‏ 
وما كان بين ذلك . 

ويخضَع للب على هذين الصنفين لنوعين من مقادير الله عز وجل : 

الأول : مقاديرٌ الله ذات الستّن العامة » التي تصيب الجميع ضمن مجاري 
حكمته العامة » ثم يكون الجزاء بالعدل » أو الثوابٌ بالفضل يوم الدين . 

الثاني : مقاديرٌ الله التي يختص بها في الحياة الدنيا من يشاء على 
ما یشاء » بحسب حکمته وعلمه بخلقه › انه جل جلاله علیم حکیم › کیتاء الله 
الملْكَ بعض عباده » وكإغنائه بعضهم وإفقاره بعضهم » إلى غير ذلك من صور 
ومفردات يضعب حصرها . 

أنواع حكمة الله في التعم والمصائب : 

من استقرأ النصوص من القرآن والسَة » وتأمل تاملا دقيقاً بمنظار إيمانيّ 
في لطاتف جگم الله عر وجل فيما تَجُري به مقادیره » من نمم ومصائب » من 
ظروف الحياة الدنيا » اكتشف أن حكَم الله في مقادیر العم والمضاب التي 


ar‏ عباده صن a‏ ذوات ا المختلفة 0 وضعفا ضعفا »› تزجع م إلى 
ثلاث جکم کښری › قد تج تجتمع كلها أو بعضها وقد تَفْتَرق 
الحكمة الأولى : « الابتلاء) : 


وهو امتحانٌ الموضوع في الحياة الدنيا موضع الاختبار » ليجري بمقتضى 
نتائجه الحسابٌ والجزاءُ يوم الدين . 


وهذه الحكمة تختص بالممتخني | لمان > وهي في | لحقيقة اُوَلی 
الحكم وأجَلّها وأعظمها : 
# فمن حكمة الله عر وجل في الامتحان بالنعمة كشفٌ مالدى الممتَحَن 


A* 


منْ حَمْدِ لله المنيم » وشكر له على نعمته التي تفضل بها عليه » ومن الشكر 
القيامٌ بطاعة الله فيما أنعم به عليه » واستخدامٌ النعمة في مراضيه عز وجل › 
وعدم استخدامها في معصیته › لیجزِيةٌ على حَمْده وشکره ثواباً عظيماً » ويجعله 
به من المتقين إذا فعَّل الواجبات وترك المحرّمات » فمن الأبرار فالمحسنين إذا 
توسّع في القربات بفعل المندوبات وترك المكروهات » وأحسن عمله كأنه 
یشاهد ربه . 

*# ومن حكمة الله عر وجل في الامتحان بالمصيبة كشفٌ ما لدى الإنسان 
من حَمْدِ لله المْبتَلي » وصبرٍ على ما اختار له في امتحانه مما يكرَهُه من أمور 
مؤلمة أو غير سارّة » ليجزيّه على حَمْده وصبره ثواباً عظيماً » وقد يرفعة الصَبْرٌ 
غير الواجب إلى منازل الأبرار فالمحسنين . ّ 

وكلّ من الابتلاء بالنعَّم والمصائب يدخلٌ في مفهوم الخير المطلق » إذ هو 
وسيلة لتحقيق التمييز بين الطيّب والخبيث من التفوس » وهذا التمييز هو من 
الخير » والله عر وجل لا يَصْدّرٌ عنه إلا الخير » والشرٌ المُطلَّق المحض لا يكون 
من الله ولا يصدرٌ عنه سبحانه » لكن قد يَصدَرٌ عنه ما يُسمّيه الناس في عرفهم 
شرا » إذ هو وسيلة مؤفّتة لتحقيق الخير العظيم الجليل . 

الحكمة الثانية : « التربية والتأديب » : 

هذه الحكمة تشملٌ المكلفين ومن هم خارج داثرة التكليف » كالأطفال 
الذين لم يبلغوا مبلغ الامتحان والتكليف . 

فالتعم والمصائب التي يتعرَّض لها كل الناس صغارا وكبارا» ضمْن مجاري 
سن الله وقوانينه العامة » قد تكون الحكمة منها تربية وتأديبَ مَنْ تنزل بهم . 

إن مما يُذركه الحكماء من المربين المؤبين أنّهم قد يرون مَنْ يتولَؤن 
تربيتهم وتأديبهم > بما يُحبّون أحياناً » ويما يكَرَهونَ أحياناً أخرى » وما 
یکرھون قد یکون ھو خیراً لھم › وما یحبُون قد یکون هو شرا لهم » لو عقلوا 
وتدبّروا النتائج والعواقب . 


۸۱ 


إن الناشى الذي لا يتعرَّض لما يكرهُه ولما يؤلمُه » لا يكون في المستقبل 
رجلا قادرا على تحمل ما قد يواجه من مصائب الحياة ومۇلماتها . 

وإ الناشىء الذي لا يذوق طَّْم ما يحب أحياناً ثم طعم ما يكره أحياناً » 
لا یکون إنساناً سَوياً > قادرا على آن يُواجه لوان تصاریف الله فی کونه ضمن 


سنه العامة . 


رتلاعغ ان الفط السك نن انين قرت غل رة وتادب الجتردة 
قد يحمّلون جنودهم أعباءٌ شديدة › لون القيام بأعمال ا دا ما 
يكرّهون من أعباءِ وأعمال شافة » نظرا إلى أن هذه الأعباء والأعمال الشاقة 
ضرورية لتدريبهم وتربيتهم وتأديبهم › حتی یکونوا جنوداً صالحین قادرین علی 
مواجهة الأعداء في الحرب » وحتى تكون أجسادهم ونفوسهم قادرة على 
مواجهة الصعوبات الجسديّة والمشقات الجسدية والنفسية . 

فمن سن الله في حلقه أن اكتساب القَوّة في مختلفات الأمور الجسدية 
والنفسية إنما يكون بالتدريبات والممارسات طوال أزمان تناسبٌ أحوالها ء 
واستعدادات النفوس لاكتسابها . 


ومُدرَبٌ الرياضة البدنية ّمل من يُشرف على تربيتهم وتدريبهم مشقَاتِ 
ذوات شدة تكرَهُها النفوس » ثم يُذيفُهم حلاوة القدرة على اجتياز العقبات 
والصعوبات » أو حلاوة السَبْق على المنافسين . 

وفي كل من الصورتين المكروهة والمحبوبة للنفوس تدريباتٌ يجب أن 
يتعرّض لها ممارس الرياضة أو مُمتهنها . 

ومن التربية اللازمة في ظروف هذه الحياة الدنيا التربيةٌ على أن يدوق 
الإنسان الشَبَّع أحياناً > والجوعَ أحياناً أخرى » والصحة أحياناً والمرضأنحياناً 
أخرى » والسَرَاءَ أحيانا والضرًاءَ أحياناً أخرى » وهكذا إلى اتر العم 


AY 


ولله حك لطيفةٌ في عباده » إذ يُعطي کل فر من وسائل التربية والتأديب 
وصْورهما ما يُلائم ما فَطْرَهٌ تبارك وتعالى عليه نقساً وفكراً وجِسَّداً . 

وكلٌ من التربية والتدريب بالنّعّم والمصائب يدخل في مفهوم الخير 
المطلق » إذ هو وسيلة لازمةً لتحقيق فضيلة جسدية أو نفسية » ونسبة الشرّ في 
المصائب تنحصر في مشاعر الألم المؤقت › أو كراهية النفس المؤقتة > ت 
الخير الذي ينجم عنها فهو خير أعظم وأجل وأبقى . 

الحكمة الثالثة : « الجزاء المعجَل بالتواب أو بالعقاب » : 


# قد يمتح الله بعض عباده بعض نمه في الحياة الدنيا ثواباً لهم على 
ما قڌموا من إيمانِ وعملٍ صالح » أو على ما تحكّلوه ابتغاء مرضاته من مشاق 
وآلام وجهاد وصبر وبذل وتضحية ونحو ذلك من خيرات › أو على صبرهم 
على ما ابتلاهم به من مصائب » أو على سرهم لله فیما أولاهُمْ من نَم وأفاض 
ع ن و 

ففي منحهم بعض الثواب المعجّل إكرامٌ لهم » وتثبيتٌ لهم على الحق » 
كما يذوقون به نموذجاً مصغراً يُحاكي ما عد لهم من جر عظيم » وثواب جزيل 
يوم اللن في اي اليم 

# وقد يُذيق اله عز وجل الكافرين والعصاة بمعاص دون اکر متا من 
مكاره الحياة الدنيا والامها › زل بهم مصائبَ ذوات الام شديدة › عقوبة 
لهم على ما قدّموا من أعمال سية 


وهذه العقوبات قد تکون عقوبات تذكيرٍ لهم لعلهم يرجعون » أو عقوباتِ 
تكفير لخطاياهم » وقد تكون جُزءاً من عقاب الله الأخير لهم › ثم يعدبم الله 
يوم الدين العذابَ الأكبرَ » ومنه ما أبانة الله بقوله تبارك ۰ في سورة 
[ الرّمر/۳۹ مصحف/۹ه نزول ] : 


كدب اَي ن كلهم انهم لداب من حیْت لا یشعرو و أداقهم آنه ار 


AY 


فى وة التبا ولعلا اخ روا کو اوا (OFA‏ 

ومن جكم جيل العقاب للمجرمين وظالمي أنفسهم تقديمُ أمثلة ة ونماذج 
EE a E‏ 
Mm‏ 

ففي العقوبات المعجلات لمستحقيها من المذنبين عبر يعبر بها أولوا 


¥ # # 
المقولة الثالثة : 
استعراض نصوص ۱ الابتلاء » 
بنظرات تدبّرية إليها 
النص الأول : 


جاء في سورة [ القلم/۸٠‏ مصحف/۲ نزول ] ثاني سورة مكيّة نص مدني 
مضافٌ إليها » أبان الله فيه أنه ابتلى أهل مكة بعطاءات العم » إلا أنهم كفروا 
بنعمة الله عليهم فلم يؤمنوا بالرسول محمد ية ولا بما أنزل الله عليه فسلَيَهُمْ 
النعمة عقاباً لهم » وقد جاء هذا البيان ضمن تشبيه حالهم بحال أصحاب الجنة 
إذ أقسمُوا أن يقطعوا ثمرها في الصاح وأن يَحرموا المساكين حقوقهم » فطاف 
عليها طائف من الرَبَ مهلك لها وهم نائمون › فأصبحت هالكة تالفة » فلما 
رآوها كذلك أقبل بعضهم على بعض يتلاومون » واعترفوا بأنهم كانوا ظالمينَ 
ES‏ 

إا باوتھر کنا بوتا صب َة إذ أف فوا صما ميحد 4)3 . 


ت 


وجاء فی آخرها : 


A٤ 


كذلك العتاب وداب لخر کرو انوا بعلمو 43 

قول الله عز وجل في سورة [ الفجر/۸۹ مصحف/٠٠‏ نزول ]: 

< اما اشن إذاما آبتکه ری فا کرمم وة فقول روت أ کرم و وما لاما كه مدر 
رم p3:‏ € کک ر 
رذ یشو ر آم 3 ...4 

فقَدَرَ عليه رزقه : أي : فضيَقةٌ عليه ولم يجعله واسعاً . 

أبان هذا النص أن فيوض عطاءات المال ووفرة الرزق ليست تكريماً من الله 
لعبده » وأن تضييق العطاء وتقتيره وتقديره ليس إهانة من الله لعبده » بل كل 
منهما ابتلاء من الله لعبده 

فأكرَمَّه : بمعنی فوسّع عليه الرَرق . 

ري أُكرمَنِ : أي شرفني وأعد عظمَنو . 

كلاً: أي : ليس التخصيص بفيوض النعم وكثرة العطايا تكريما » وليس 
التخصيص بالتقدير والتضييق إهانةً » بل كل منهما للابتلاء » كما جاء فى قوله 
تعالی فی کل منهما : 3 إذا ما ابتلاهٌ € . 

النص الثالث : 

قول الله عز وجل لبنی إسرائیل فى سورة [ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ 


تزول ] : 


عط وے ےم ے رہ ج 


« وڏ يڪم ين ٤ال‏ وروت سو وڪم سوه العذاب َيون أباه 
ری 2 ف گے a. 2 e+‏ ڪ 2 
ويس خیوت فسا کم وڪم ب ن وڪم َي 46 
كاه °٨١‏ ره وي 8 3 ۴ رر 
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم : أي : وفي ذلكم التمكين الذي مكن 
ربكم به ال فرعون من أن يسوموكم سُوءَ العذاب ابتلاءٌ عظيم بمصائبَ شديدة 
من مصائب الحياة الدنيا التي يكون سبَبّها الناس بعضهم لبعض : 


Ao 


ثم أنجاكم منه بعبور البحر وإغراق أعدائكم في مكان عبوركم . 

ونظير هذا التص ما جاء فى الآية ( ٤۹‏ ) من سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ 
زاوف 00 بو ون( را م ارو 

النص الرابع : 

قول الله عر وجلل في سورة [ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول ] المكية خطاباً 
لرسوله بشأن بني إسرائيل » في نص مدني التنزيل مضمُوم لها : 

« وَسََلهُّ َي رڌ الى ڪاٽ حاير التخر إذ يدوت ف لكَبَت |د 


انيتا جیتانھم يوم سهم شر عام اسۋت > لا تأتیھ ڪدلك لوهم 
با اوا يسود 469 


لقد حرم الله على بني إسرائيل العمل يوم السبت » وكان قسمٌ منْهِمْ 
يسكنون قرية عند خليج العقبة » يقال هي : « إيلة ٠‏ . وكان من مهتتهم صيد 
السمك » وكانوا كثيري الفسق » فامتحنهم الله بأمر شديد على نفوسهم » فجعل 
حيتان البحر تأني قريباً من شاطىء قريتهم ظاهرة وافرة يوم السبت » آمّا سائر 
الأيام فلا تأتيهم فيها » بل تظلٌ في العَمْر البعيد » وهم يعلمون أن العمل في 
يوم السبت من الكبائر الكبرى في أحكام شريعتهم » وهو من الإصر الذي كان 

فخالفوا حكم شريعتهم » وعصوا أمْرَ رَبّهم » فوعظهم واعظون منهم › 
فما استجابوا فأخذهم الله بعذاب بئيس » تذكيراً لهم لعلَّهم يرجعون » فما 
ارعَوَوًا بل عَتَوْا عن أمر ربّهم فمسخهم الله على أشكال القردة خاسئين . 

النص الخامس : 

جاء في سورة [ النمل/۲۷ مصحف/۸٤‏ نزول ] عرض لقطات من قضة 
سلیمان عليه السّلام » ومنها ما کان بینه وبين « بلقیس Ca‏ 
أحضر له الذي عنده علم من الكتاب عرشها قبل أن يرَدٌ إليه طرفه ماما وجَدَ 
عرشها حاضرا عنده قال : 


A٦ 


%.... هلدا ِن هَل ری بو اکر ام آ كف کو ومن کر فما میک فس وَس 
گتر نی ی کر ©4 
عَم سليمان عليه السلام أن نعمة الله عليه بإحضار عرش ملكة سبأ القادمة 
إليه تابعةً طائعة › إنما کانت لابتلائه وامتحانه آیشکه ريه آم یکفره » ولم يَرَهَا 
نعمةً مكافأة ولا ثواب ولا تكريم » وهكذا فهم الرّسّل » والأنبياء > والمخلصين 
من عباد الله العلماء الصالحين . 
النص السادس : 
کک نزول ] في وضف يوم الحشر : 
ت 4ے ئ 6 
ها ھتالك تبلوا کل یں اأ O..‏ 
يلو : في هذه الآية بمعنى تكشف » أي : تكشف في سجلَ أعمالها 
فتشاهد ما سبق أن أسلفت في الحياة الدنيا » إذْ لا يوجد امتحان يوم الدين › 
فالبلاء هنا بمعنی الكشف › وقرأً حمزة والکسائي وخلف : « ا « من 
التلاوة » أي : تتابع مافي كتاب أعمالها من مُسَجَّلاتِ عليها . 
قول الله عز وجل في سورة [ هود/۱۱ مصحف/۲٥‏ نزول ] : 
e‏ َة اتام ڪات عرشم عل 
ڪڪ آي لسعملا . 4O..‏ 
دل هذا النصنَ على أن اله عر وجل خلق السماوات والأرض وخلق 
الناس » لِيَمْتَحَهّمْ في ظروف الحياة الدنيا أيهم أحسنُ عملا » أي : فمن هو 


دون ذلك حتى أخسّهم في الذركاتِ وأسفلهم » والامتحان يستلزم عقلاً 
الحساب والجزاء . 


r: 


ع 


— 


AV 


قول الله عر وجل في سورة [ الأنعام/ مصحف/٥٥‏ نزول ] : 


ے2 


« وها زى جعکڪم َيب رض ددع بعص م قوق بع دوجن اکم فی ا 
٤ات‏ نک نرك سرع الاب وله فود (e‏ 

دل هذا التص على بعض مَرَادَ الامتحان في ظروف الحياة الدنيا » وهو 
تفاضل درجات عطاءِ الله اد > وھذا یشمَل کل ما آتی الله عباده من أشياء 
ماذيّة » وأشياء معنوية » ومما هو مشاهد في الناس آنهم يتفاضلون في الصفات 
الفكرية وفي الصفات النفسيّة » وفي الصفات الجسدية » وفي مقادير الأرزاق › 
وفي المنازل الاجتماعية » إلى غير ذلك من أمور يتفاضلون فيها » وكلٌ إنسان 
مُمَْحَنٌ من خلال عطاءات الله له » وبمقدار عطاءات الله له » ومُمْتَحَنُ فيما هو 
مسؤول عنه تجاه عطاءات الله لغيره » كعَدَم الحسد . 

النص التاسع : 

جاء في سورة [ الصافات/۳۷ مصحف/٩٥‏ نزول ] بيان قصة امتحان سيدنا 
إبراهيم عليه السلام بأمره أن يَذْبَح ولدَهٌ إسماعيل » وكان هذا بلاءَ من الله عظيماً 
ا > فاستجاب عليه السلام لأمر الله » وأطاحٌ إسماعيل عليه السلام » وعندَ 
بَذءِ التنفيذ فداه الله عز وجل بذبح عظيم » قال الله تعالی فیها : 

ا آنکا ر ین © کتک ن کے © قد كفت ازا گر زی 
الین 9© إت هدا هو اکر الین 9 رَه بذع عير ©4 

إن هذا لهو البلاءٌ المّبين : أي : الامتحان الواضح بمُصيبة واضحة. 

ووصف الله إبراهيم وإسماعيل بأنهما من المحسنين إمَّا لأن الأمر بالذبح 
لم يكَنْ تکليفاً واجاً > بل كان ندباً » وإمًا لأ مرتبة الإحسان بالنسبة إلى»الرّسل 
تشتمل على أوامر واجبة عليهم » إذ هي في الأصل من مرتبة الإحسان بالنسبة 
إلى غيرهم فلو أَمرُوا بها لم يكن أمرَ إلزام . 


AA 


النص العاشر : 
جاء في سورة [ الدخان/٤٤‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول ] عرض لقطات من قصة 
بني إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام » ومنها قول الله عز وجل : 
$ ايهم ين الت ماف بكرا ت @4 
آي : ما فيه امتحان واختبار لهم مبين » وقد اشتملت هذه الآيات على نَم 
كثيرة » منها ما آنزل الله عليهم من المنَ والسّلوى » ومنها الاثتتا عشرة عيناً التي 
فجُرها لهم من الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام بعصاه » ومنها تظليلّهم 
من حر الشمس بالخمام . 
واشتملت هذه الآيات على مالم يكونوا يُحبُون » فمنها زلزلة الأرض من 
تحتهم في رحلة E‏ الل الاجيء التي اجار ا وی جا 
ا صفوة قومه سبعين رجلا . ومنها رفع م الجبل فوقهم کأنه ظلَة ليأخحذوا 
ما آتاهُمٌ الله من شريعة بقوة . 
فالبلاء في هذا النصض على أصل معناه » وهو الامتحان والاختبار . 
النص الحادي عشر 
قول الله عز وجل في سورة [ الكهف/۱۸ مصحف/1۹ نزول ] : 
إلا جملتا ماعل آلذرضِ زيه فا لبو وهر ام اَحْسَنْ علا 4)3 
Se CG BS MS‏ 
ماکل ومشاربَ وقصور وممتلكاتِ ومراكب ومُمْتعاتِ وأشياءَ فيها للأنفس 
لذات » هي مواد لامتحان الإنسان في ظروف هذه الحياة الدنيا » 
شيعا فقد الي بالنعمة » ومَنْ سلب شيا منها أو حُرمَة » فقد ابي بالمصيبة 
أو بما يكره » أو بما يخالف هواه . 
النص الثاني عشر : 


جاء فى سورة 1 النحل/١٠‏ مصحف/٠۷‏ نزول ] الأَمْرٌ بالوفاء بالعهد » 


۸۹ 


والنهي عن نقض الأيمان باله بعد توكيدها » وجاء بعد هذا قول الله عر وجل : 

آي يمتحنكم ويختبركم في الوفاء بعهودكم › وعدم نقضكم لأيمانكم : 

النص الثالث عشر : 

قول الله عز وجل في سورة [ الأنبیاء/٠۲‏ مصحف/۷۳ نزول ] : 

ب ی ا2ص 2ر 2 AS‏ 
٭ کل تقو ں دایقۂ امون وتبا وکر وار وة اسر @) 
المراد من الشرّ فى هذه الآية المصائب والمكاره » كمصيبة الموت › 

والمراد من الخير النْعَم ومَحَابُ النفوس › ولیس المراد منهما الخير الحقيقى 
المطلق ¢ والشرّ الحقيقي المطلق ¢ بل الخير والشر في مفهوم الناس 

وتبْلوكم : آي : ونختبرکم وذ نمتحنکم . 

فة : أي : اختبارا وامتحاناً . 

فدلّت هذه الآية على أن من امتحان الله لعباده امتحاتهم بالمصائب وبما 
یکرهون » وبالنعم وبما يحون . 

النص الرابع عشر اذ 

جاء في سورة 1 المؤمنون/۲۳ مصحف/٤۷‏ نزول ] عَرّْض لقطات من قصة 
نوح عليه السلام وقوه » وما واجهوه به من تکذیب » وبأته رجُلٌ به جَةٌ » ون 
تعالى في آخر عرض اللقطات : 

4 وہ ے 
$ ّف لك ليت ون كا تلن 4 
آي : لَمُختبرين نوحاً وقومه في الأحداث التي جرت . 
النص الخامس عشر : 


قول الله عز وجل في سورة [ الملك/۷٦٠‏ مصحف/۷۷ نزول ]: 


۰ 


تر لی يده املك وهو ل کل یو فَیبر €9 دی حا آلموت ولیو باوځ ان 
اش روہ هو لمر امود 4)2 

فدلّ هذا النصض على أن الغاية من خلق الموت والحياة فى ظروف هذه 
الحياة الدنيا ابتلاءٌ الناس أيهم أحسَنْ عملا » والابتلاء يستلزم عقلاً الحسابَ 
والجزاء » ويكونان في الحياة الأخرى بعد الموت . 

وهو العزيز الغفور : أي : وهو سبحانه وتعالى القوي الغالب الذي 
عاقب الكفرة والعاصين » ويعْفرٌ للمذنبين من المؤمنين ›» إذ هو غفور كير 
الغفران . 

النص السادس عشر : 

قول الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

$ ولتبلوتگم کی م التو جوع وی ت الأول والانمیں لمر وَبَْرِ 
ا مَصِيبة الوا إا لَه ولا وبا له جود و أوكيك عَم صل لوت 
من َه وَرَح َة وأو لك هم الْمْهْىَدُودَ 4 

o SS 
الخوف والجوع ونَقَص من الأموال والأنفس والثمرات ¢ وأنْ المطلوب منهم‎ 
. فى هذه المصائب الصّبْر » وأن يقولوا : إنا لله وإنا إليه راجعون‎ 

وجاء فيها أن طالوت ملك بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام لما خرج 
بهم إلى الجهاد في سبيل الله قال لهم : 

3 1 اک تک اله مد ے ts‏ ہے من عرب نه ليس مي ومن لم يَْمَمة قَِلَمُ 
اک تھی و )ايه . gi...‏ 

ي : إن الله مُمْتَحنَكمْ بتهر ستصلُودَ إليه ء والمطلوبٌ منكم أن لا تشر 

ee معي المسير إلى الجهاد باستثناء‎ E 


ىكه . 


۹۱ 


النص السابع عشر : 

جاء في سورة [ آل عمران/۳ مصحف/۸۹ نزول ] عَرْض بعض أحداث 
ووقائع غزوة أ »> ومنها معصية الرَّماة وطمَعْهمْ بحيازة الغنائم » وفي هذا 
ا 

...فم مرڪ عنم تيگ . . . . © ) 

. نكم وثباتكم على الحق‎ e 

وعلَمَ الله رسوله ما يقولةُ للمنافقين الذين اعترضوا على الخروج » فقال 

ENS‏ محص ا 

: وليكشفَ الله ما في صدوركم من شك أو نفاق . 

النص الثامن عشر : 

وجاء في سورة [ الأحزاب/۳۳ مصحف/٠۹‏ نزول ] عرض بعض أحداث 
ووقائع غزوة الأحزاب > وما تعرَّض له المؤمنون من خوف شديد › وما دارت 
e‏ 

الك ابش المرمنویے وزرا زارا ک رید 63) 

أي : ات ٠‏ المؤمنُون امتحاناً قاسياً شديداً » بما تعرّضوا له من 
شدَّة وخوف زلزل قلوبهم ونفوسهم . 

النص التاسع عشر 

قوله الله عز وجل في سورة [ محمد/۷٤‏ مصحف/٥٩‏ نزول ] خطابا للذين 
امنوا : 

$ ایم ایی گنروا رب الراب کی 15 اقتش وی مشو وکا اناعد ورا ذاه یی 


۹۲ 


2 


سح ارب آوارها ذلك لو ا ا لمر مهم وکن لاوا بعصم عض والب يلوف سيل 
ارت ماعل ) 

ألخنتموهم : أي : أوقعتم فيهم قتلا كثيرا » وغلبتموهم وتمكنْتَمٌْ منهم 
تمکناً تامَاً . 

أبان هذا النصض للمؤمنين أن الله يدعوهم إلى قتال الكافرين ليس لأنه 
بحاجة إلى نُصْرتهمْ له » إذ لو يشاءُ لانتصَرَ من الكافرين دون أن يدعو المؤمنين 
إلى قتالهم » فأمْرٌ إهلاكهم هين عليه > ولكتّه سبحانه يدعو المؤمنين إلى قتال 
الكافرين ليلو بعضَهُمْ ببعض » إذ ينكشف في القتال المجاهدون الصابرّون » 
والضعفاء المتخاذلون » والمنهزمون › ويَظهرٌ الصّادقون من غير الصادقين . 

والذين قتلوا في سبيل الله من المؤمنين فَلَنْ يُضِيعَ الله أعمالَهُّم . 

فالقتال فى سبيل الله ماد من مواد الامتحان فى ظروف الحياة الدنيا . 

وشرَحَ الله عز وجل الابتلاء بالقتال في سبيله بقوله في الآية )۳١(‏ من 
السورة : 

choc 2‏ ع re‏ چو م ےہ ری چە کا ۹ 

وتبلوا أخباركم : أي : ونكشفَ بالواقع العملي أخبارَكمْ التي هي آثار 
اختياراتكم الإرادية في مجالات الجهاد في سبيل الله > ولاسيما الجهاد 
بالقتال . 

النص العشرون : 

قول الله عز وجل في سورة [ الإنسان/۷۲ مصحف/۹۸ نزول ] : 

3 اقتا لن َة اساچ تله دَجَملته سَيًا بدا ©4 

أمشاج : أي : أخلاط من عناصرَ ذات صفات مختلفات . 

نبتليه : أي : ملين مختبرينَ له مستقبلا حينما يبلغ مبلغ المسؤولية 


۹۳ 


والتكليف » فالجملة حاليّة من قبيل الحال المقدرة » والحال المقدرة تشبه في 
المعنى ما تدخل عليه لام التعليل » ففي نحو : « ادخلوها خالدين » نلاحظ أنه 
بمنزلة اذخلوها لتَحلُّدوا » أو لتكونوا خالدين فيها . 

النص الحادي والعشرين : 

قول الله عز وجل في سورة [ المائدة/۵ مصحف/۲٠١‏ نزول) : 


...وکر س آله َج ك م اشکيشو 


eT‏ € ا ء 


الْحَت إل ا مرکم جایکم با کد فيد فود 4)3 
أي : ولو شاء الله آن يجعلَكمْ ا واحدة ی إراداتكم الحرّة ة فكنتَمْ 
مجبُورین › وعندئذ يجملمْ أَمَهَ واس مَهديین ا كالملائكة › 
لا تعْصون الله ما أمرَكَمْ وتفعلُونَ ما تَؤْمَرُونَ › لكن ما شاء الله ذلك بل شاءٌ أن 
ا واا او و و َ‫ 
يمنحكم إراداتِ حرَة كرّمكمْ بها ليَبّلوكم فيما اتاكم من قوى وطاقاتِ 
رات 4 
وإذ كنتّم مُمَْحنين فيما آتاكم ربكم » فاستبقوا اخيرات لتنالوا عند الله 
ثواب أعمالكم » ولتحموا أنفسَكم من عذاب الله وعقابه باجتناب الكفر 
والفسوق والعصيان » فإنكم بعد رحلة e‏ یکون رُجوعکم جمیعا إلى الله 
وحده » ويوم الدين تبکم الله بما کش و فيه تختلفون من عقائد ومفاهيم 
ومذاهب وأعمال وغير ذلك › ويحاسبكم ويجازيكم على مكتسباتكم الإرادية . 
النص الثاني والعشرون : 
قول الله عز وجل في سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/۱۱۲ نزول ] : 
اا لذن اموا بلول مه کیو من الصيد اله آيدي کک رن 
افم المي هَن َد تی ند کیک ل عدا ا © 9 اا ادن ءامنوا لا تفلو اليد رار 
O... 2‏ 
حرم الله عر وجل على المُخرم بالحج أو بالعمرة الصَيدََ وأبان الله 


سفوا 


۹٤ 


للمؤمنين في هذا الَص أنه سيَمْتحئهم بشيءِ من الصَيْدِ يأتي إليهم وهُمْ 
مُحرمُون » حى تستطيع يديهم أن تتناول بعضه » لكونه صغيراً أو ضعيفاً 
وآمّا بعضة الآخر فيستطیعون آن يتناولوا منه برماحهم › فمن اتقى الله لم يتناول 
من الصيد شيئاً وهو مُحْرِمٌ > ومن عصى واعتدى فله عذابٌ أليم . 

رُوي أن هذا النص نَرَلَ عام الحديبية » وقد ابتلى الله المؤمنين حينغذِ بان 
الصيد كان يأتيهم إلى منازلهم وهم مُخْرمُون » ليكشف بهذا الامتحان مَنْ يُطيع 
منهم ومن يغصي . 


في السنة : 

وجاء فى السنة استعمال مادّة « البلاء » بمعنى الامتحان » والأكثر فيها 
استعمالها في الامتحان بالمصائب . 

# روى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن سعد » قال : سئل النبي ي : 
أي الناس اشد بلاءٌ ؟ قال : 

« الأنبياءٌ » َم الأمتَل فالأمثل » يبتلى الرَجْلٌ على حَسّب دينه » فان كان 
صْلْباً في دنه اشد لاه » وإن كان في دينه فة هُوَنَعليه » فما يزالٌ كذلكَ 
حتى يمشى على الأرض| ما له 5 ١‏ 

قال الترمذي : بهذا حديث حسن صحيح ( المشكاة ٠١١١‏ ) . 

# وروی البخاري عن نس قال : سمعت رسول الله ي يقول : « قال الله 
سبحانه وتعالی : ١‏ إذا ابتليتٌ عبدي بحْييبّه ثم صَبرَ عوَضنةُ منهما الجن » 
یرید : عيتيّه . 

Ty 

١‏ مَل المؤمنِ كمل الرَزع لا ترا الرَيح تُميلةُ ولا يرال المؤمنْ يُصيبة 
البلاء » ومَثَلُ المُنافق كمَكَلِ شجرة الأررّة لا تهر حتى تستخصّدَ» . 


40 


المقولة الرابعة : 
استعراض نصوص « الفتنة » بنظرات تدبرية إليها 


النص الأول : 

جاء في سورة [ المدثر/٤۷‏ مصحف/٤‏ نزول ] الحديث عن « سَقَرَ ٠‏ اسم 
غل من اتا جرت ار العذاب يئ الان ست بيا الأ د رها : 
ولشدَة حَرّها المذيب للأجسام . فالسَقَرٌ في اللغة يأتي بمعنى البْعد » ويأتي 
بمعنى شدّة الحرّ » يقال : ا سَقرته الشمس إذا ضربث دماغة وأذابته » وجاء فيها 
Ts‏ 


فقال آبو الأشدَيْن الجُمَحي وكان قويّاً شديد الباس : أنا أكفيكَمْ سبعة 
عشرَ » واكفوني أنتم اثنين » فأنزل الله قوله في السورة : 
واج ص تب لار إلا متيكة ونا بجنا جملا عَم إلا وة لَه گرا ین ی اوا 
الب رادا یا ا کب ویون رشو لی ف ریم ری والگیزوة 
ما َد آھ دا مککد کدرك یل اھ من کا ودی من کا وتا کک نة ریک کد مر وما هی ر ی 
لبر ©4 
٭ آي : وما جعلنا عدَدَ المُشرفين على تعذيب المعدّبين في سقّر مُحدداً 
بمقدار قليلٍ هو ت عشر إلا امتحاناً فيه إغراء الذينَ كفروا بالاستهانة بهذا 
العدد القليل » حتى قال أبو الأشدّين ما قال » وهذا الامتحانْ الإغرائي أحد 


معانى الفتنة » وأحدٌ صور الابتلاء . 
* ولدفع توكُم أن هؤلاء التسعة عشر أمثال البشر » أبان الله عز وجل أله 
ملائكة » والمشركون يعلَمُونَ أن الملائكة أصحاب قوىَ عظيمة » فمنهم مَنْ 

دمر المُدُنَ ويَلْسف الجبال نسفاً . 
*# وأضاف في أواخر الآية قوله : ( وما يعلم جنو 


وو 


د ربك إلا هو أي : 


۹1 


إن هؤلاء التسعة عشر من الملائكة الذين هُمٌ المشرفون على تعذيب المعدّبين 
في سَقَرَُمْ بعض جُنُودِ رَبك » اما ساٿر جنوده فهُمْ کثيرون جداً » ولا يعلَمُهُم 
جميعاً ولا يعلم آعدادهم إلا الله وحده . 
» وهذه الفتنة تقْسها تجعلُ الذين أوتوا الكتاب من علماء اليهود والنصارى 
يسيون بان القرآن حقٌ ون الرسول محمداً صادق فيما يلم عن ره » اهم 
بور ن و الَْدَد » ولكنْ الذين كفروا منهم يجحدون ولا غتر فون 
في آلسنتهم بما استيقنته قلوبهم › وفي بيان استيقانهم قال الله عز وجل : 
« لبقن الذين ونوا الكتاب ] وهذه العبارة بدَلٌ من عبارة $ فة للذينَ 
كفرُوا € في الآية . 


# وهذه الفتنة نفسها تجعل الذين آمنوا يّردادون إيماناً » إذ تَر فيهم 
الخوف من عذاب الله الشديد يوم الدين » فقال الله عز وجل  :‏ ويزداد الّذين 
آمنوا إيماناً ‏ . 


*٭ وتشكيك المشكُكينَ من المشركين في توهُماتهم حول هذا الموضوع 
لا يُوَثرٌ على يقين عَلماءِ أهل الكتاب » ولا على الذين آمنوا » إذ هي لا تجعل 
قلوبَهُمٌ ترتاب » فقال الله عز وجل : ولا يرتابَ الذين أوتوا الكتابَ 
والمُؤمئون) . 
ولكنٌ الذينّ في فَلُوبهم مرض النفاق أو ما هو قريب منه » وكذلك سائر 
الكافرين من غير طارحي التشكيك السابق » فإنهم كما أبان الله عز وجل 
يقولون  :‏ ماذا أراد الله بهذا معلا؟ € أي : إنهم يتأثرون بتشكيكات 
المشككين من المشركين » فيقولون : إذا كان التسعة عشر الذين ذكرهم الله في 
القرآن قد جعلهم مثلاً من جنوده الكثيرين الذين يُعدّبون مُستحقي العذاب من 
عباده » فما هو المراد من بيان كونهِمْ تسعة عشر ؟ وهل لهذا العدد سر حاص 
حتی يُختارَ دون غیره من الأعداد ؟ . 
# وهكذا يطرحون تساؤلات لا علاقة لها بأصل الموضوع »› إذ البيان يدور 


۹۷ 


حول إنذار المكذبين بالرسول وبالقرآن وبيوم الدين » بأنهم سيْعدّبونَ يوم الدين 
في سَقَر التي يشرفٌ على التعذيب فيها تسعة عشر . إنه لو كان المشرف على 
تعذيه فها ملكا واحدا أو أك ر إلى مالآ تحضر ك ١‏ د ذلك لا بر من أل 
القضية شيئاً » إذ يكفى ملك واحد يُعْطيه الله القدرة على تعذيب كل الكائنات 
الحية لو شاء له ذلك »بل يكنى آثر الله بالسذيب دوت اوساطة احد من 
ارقا 

# أما السؤال عن الحكمة الرّبانيّة من تحديد عدَة « التسعة عشر » فهو يجرُ 
أسئلة لا حصر لها » حول أنظمة الله عز وجل في الأعداد التي جعلّها ضمن 
أنظمته التكوينيّة للكائنات كلها » كاأعداد السماوات السَبْع »> وأعداد أبواب 
جهنم » وأعداد أبواب الجنّة » إلى غير ذلك من كل ماهو خاضعٌ لأنظمة 
عددية » مما يلاحظه العلماء في العناصر الكونية > وفي الذرّات » وفي 
الخلايا » وفي الحواس » وفي أنظمة العظام والشلاميّات والأسنان إلى 
ما لا تستطيع الخلائق حصره . 

# وأخيراً فال هذه الفتنة الاختباريّة ينتج عنها ظهورٌ فريقين من 
الممتَّنين : 

الأول : فريق يَضلٌ باختياره الحَر» فيْضلة الله بحكمَتة » أي : يحكمٌُ عليه 
بالضلال » استناداً إلى واقع حاله > وحْكَمُ الله عر وجل بضلال هذا الفريق يتم 
بمشيئته المطلقة › التي لا يجبره عليها شيءٌ » لكن تقتضيها حكمتة > ومعلوم 
أن حکمته من صفاته.سبحانه . 

الثاني : فريق يهتدي إلى الحق ويؤمن باختياره الحرَ > فيهديه الله 
بحكمته » أي : يحكم لله بالهداية ٠‏ استناداً إلى واقع حاله »> وحكمٌ الله بهداية 
هذا الفريق يتم بمشيئته المطلقة » التي لا يجبره عليها شيءَ » لكن تقتضَيها 
حکمَنّه » ومعلومٌ أن حکمته من صفاته سبحانه . 

فقال الله عر وجل  :‏ كذلك € أي : كذلك الحكم على اين كفروا في 


۹۸ 


هذه الفتنة الاختبارية في موضوع الملائكة التسعة عشر بالضلال » والحكم 
للّذين آمنوا بالهداية » والّذينَ دل عليهما ذكرٌ فريق بعنوان : « الذين كفروا) 
وذکرٌ فریتی آخرَ بعنوان : « الذينَ آمنوا»  :‏ يُضلٌ الله من يشاءُ ويَهّدي من 
يشاءٌ ) أي : في سائر صور الاختبار في الحياة الدنيا للمكلفين من دوي 
الإرادات الحرَّة الموضوعين موضع الابتلاء فيها . 


قول الله عز وجل في آخر الاية : ( وما هي إلا ذكرى للبشر € أي : وما 
TS‏ أي : لغرض ان يکون 
العلْمّْ بها لدى المؤمنين المتقين مُسْتقَرَاً في ذاكراتهم » يستدعونة عند 
المناسبات » فإذا تذکرٌوها كانت دافعة ن عن طریق اختيارهم الحرّ إلى أن 
يتمّوا المعاصيّ والمخالفات التي تجعل مُرّتكبيها يستحمًونَ عذابَ الله فيها . 
النص الثاني : 
وجاء في سورة [ القمر/٤ ٥‏ مصحف/۳۷ نزول ] عرض لقطات من قصة 
صالح عليه السلام وقومه ثمود » وجاء فيها بيان امتحان الله لهم بإجابة طلبهم 
أن يُخْرجَ لهم بدعاء رسولهم ناقةً وصفُوها من صخرة عيّنوها » ولمَا أجاب الله 
طلبهم جعل للناقة في حياتها بينهم شروطاً قاسية عليهم في طعامها وشرابها فتنة 
لهم » أي : امتحاناً قاسياً » فلم يصبروا على شروطها فعقروها فأهلكهم الله › 
قال الله عز وجل فيها » حكاية لما خاطب به صالحاً عليه السلام : 
تا مرب اؤ الاق فة يم رقم اتر €9 وتبقم أن الما و سه ی کل ری 
ر © فادوا صاحم عاط کک تھ © ی ۴ ع اثر إا ا ا ا 5 َّ 
C7‏ 


a 
فا‎ 


۹۹ 


فتعاطى : أي : فتطاول قائماً على أطراف أصابع قدميّه ورافعاً يديه إلى 
الشيء » ليتناوله أو ليْصيبه . 

َعَقّر : عَقَرٌ الناقة أو البعير : قطع إحدى قوائمه ليسمط فينحّر . فدَلَ 
تعاطيه حتى يَصِلَ إلى قطع إحدى قوائمها على أنّها ناقة عظيمة جداً » إذْ مكان 
عَقّرها من إحدى قوائمها أعلى من قامَة عاقرها مادَاً يديه وواقفاً على أطراف 
أصابعه » وهذا يدل على أن نصْفَ قائمتها أطول من منْرَيْن تقريباً . 

كهشيم الْمُحتظر : أي : كأعواد الحطب التي يجمعها من يريد إِقامة 
ىة لدواته او انعامة : 

فدلٌ هذا النص على أن الله عز وجل امتحن قوم صالح بهذه الناقة التي 
أخرجها لهم بطريقة خارقة للعادة » وجعل شروط حياتها فيهم شروطاً قاسية 
عليهم » فسقطوا في الامتحان وأصَرُوا على كفرهم فأهلكهم » وأنجى صالحاً 


وفی سورة [ ص۳۸۲ مصحف/۳۸ نزول ] آبان الله عز وجل أله فن ¢ أي : 
امتح کد من داود وابنه سليمان عليهما السلام »> ودل داودَ على أنه لم يعمل 
ماکان ينبغی له » عن طريق الخصمَيْن اللّذين استَفَياهُ إذ دخلا عليه وهو فى 
خلوته > وهما من الملائكة جاءوا على صورة بشر متعدَييّن الأسوارَ المحصنة 
المحروسة : فقال تعالی فيها 

...وی اڈ نما فل تعفر دم ور رکا وأتاب لو عفرت لم ذلك ون م 

le N 
463 ندا زی وسن متاپ‎ 

أما سليمان عليه السلام فقال تعالى بشأنه : 

قد تتام تناع کرییو حسام اب @) 

فتنّا شلیمان : ې : امتحّاه » وکان ماامتحنه الله به شدیدا على نفسه » 


۰۰ 


فقد رآی فيه آن مُلْکَهٌ قد انترعّ منه . 


في سورة [ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول) جاء بيان خطاب الله عز وجل 
بني آدم منذ عهد ادم وإلى أن تقوم الساعة » فحدّرهم من أن يفيتَهُم الشيطان كما 
للإخراج عن صراط الله المستقيم » وهذا المعنى لا يخرْج عن أصل معنى 
الامتحان لأ ما يُغريهم الشيطانُ به هو من العناصر التي جعلَهًا الله في كونه 
للابتلاء والاختبار . 
قال الله عر وجل فیها : 
بی ٤َادَم‏ لا فع قيتتڪم ليطن کا احرج ابویک ن الْجَة يزع عنما لاسما 


ت ت 
3 € 
ورور یر تا وار لے ور ر وق ,ء یل کے ر م و چ کت 
0 2 ۰ هھ و : ھ 8 
ليها سو تما إن رکم هو ويلم من حیث لا روم 1 جملنا الشبْطين أولياءَ لازن لا 


وينو 4)3 

النص الخامس : 

وفي سورة [ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول ] أيضاً عرض الله عز وجل 
ضمن قصة موسى وبني إسرائيل بياناً عن الميقات الثاني ميقات الاعتذار الذي 
اختار موسى عليه السلام له خلاصة قومه وصفوتَهُمْ وكانوا سبعين رجلا » فلمّا 
حضروا إلى جانب جبل الطٌور أخدَتَهُمْ الرَجفة الإنذارية التأديبيّة » فخاف موسى 
عليه السلام أن تكون هذه الرجفة لإهلاكهم » فأسرَع دون رَوية إِذ جعل الله في 
طبه جِدَّةَ تغلبه » فقال : « رَبٌ لو شِنَتَ أهلَكَتَهُمْ من قبل وإياي أنهلكنا بما 
فعَل السفهاء منّا ؟ » . 

وعَقَبَ ذلك مباشرة فَاءَ إلى رُشده » وتنبة إلى تَسَرُعِه في الاعتراض الذي 
انطلىَ بحدّته دون رَويّة » فتجاوز ما قال مُستدرکاً كانه لم يقَلّه ء فقال : « إن 
هي إلا فتك تضلٌ بها من تشاءٌ هدي من تشاءٌ نت وَليّتا» ودعا ريه بعد ذلك . 


1۰1 


أي : ها كل انحر فيه آنا قوم وسات الاس إلا أمتحاد منك » فمن ضل 
باختياره الحرّ حكمَّث عليه بالضلال بمشيئتك الحكيمة »> ومن اهتدى باختياره 
الحرّ حكمت لَه بالهداية بمشيئتك الحكيمة . 

قال الله عرز وجل فيها ة 

تتا موس وم سیون جک لوقتا لما أََدَعَم ألَجَمَة 6ل رَبَ لو شت 
ها اهک من قبل ول أ اہ یگا رامل آلستها سَمَهاء يا هى لو ق یل ائ ن اء ووی 
من نام أت إا اع عور کا رشنا وت اتر 3© 4 راڪب مب ا ف هدذه لديا حسكَة 
وف لهذا إلّك. O...‏ 

إا هُذنا إليك : أي : إا تبنا ورجَعنا إِليكَ » يقال لغة : هاد يهود هَوداً» 
إذا تاب وأناب ورجَّع إلى صراط الحقّ والهدى . 

النص السادس ء 


1e 2 


الوا شال لري HE‏ سهم مه عدا فينم ية . و © 


فيه : أي : لنبتليهُم ونمتحلَهم فيه . 

الماء : هو العنصر اللازم بحسب نظام الله في الخلق لكل شيءِ حي » من 
نباتات وحيوانات » فالامتحان بالماء هو امتحان به مباشرة لحاجات الأحياء إليه 
ا ت efe‏ و 4 
في شرابها وطعامها وطهارتها ونظافتها وأنواع مُتعتها وزينتها » وامتحان بكل 
ما یخلق الله منه من نباتِ وحیوان . 

وجاء في سورة [ الفرقان/١۲‏ مصحف/۲٤‏ نزول ] بيان اعتراض”المشركين 
على بشريَة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم › وتكذيبهم له » وتقديم 


1۰۲ 


مقترحات رأوا أنها لازمة حى ليرا انه رسرل اوق أرصلة ال قا »> وربا 
أحرَن الرسول هذا الأمرٌ » فقال الله عز وجل له فيها مسلياً ومبيناً له أنه مُمتَحرٌ 
كسائر الممتحنين› فعلاقات الناس بعضهم ببعض إحدى مواد الامتحان فى 
ظروف الحياة الدنيا فقال الله عر وجل فيها لرسوله: 

وما اسیا ناتک من المرسییے إلا مم لا کوت الام یشوی فی 
السرا رت تک عض فة اص یرویت و کان ربک ب 

وجاء في سورة [ طه/٠۲‏ مصحف/٥٤‏ نزول ] عرض لقطات من قصة 
موسى وقومه » وفي هذا العرض أبان الله عز وجل أنه قال لموسى عليه السلام 
إذ كلّمه بجانب الطور » وكلّفه أن يذهب رسولاً إلى فرعون وقومه وهو راج 

¢... ف‎ f 

أي : وامتحتَاكَ امتحاناً شديداً > فنجحْتًَ في الامتحان . 

وجاء في هذا العرض بيان أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام في لقاء 
i‏ » وۆإھلاك افرعون وجنوده : 

قال قئاقد فتتاقو مك من بدك وأَضلَ سارى 469 

أي : قد امتحناهم « HI 1 I‏ وأوهمهم 
أنه هو إله موسى . 

ea Rs 

$ وقد قا م هرو بن َل بوم ما نتم وه ورن ريم اَن ايموي دايعا 
ری ©4 

۶ . و‎ el Ok ء‎ DK ۰ 

إنما فتنتم به : أي : ما فتنتم فتنة إغراء فخرجتم عن صراط الهدى إلا بهذا 
العجل الذهبيّ الذي صنعه لكم السامريّ . 


۳ 


قول الله عز وجل في سورة [ طه/٠۲‏ مصحف/٥٤‏ نزول ] أيضاً خطاباً 

س 0 ى 
لرسوله فکل داع إلى الله من بعده وکل مؤمنِ : 
وب ©4 

أي : ولا تَنظرْ نظرَ تطلّم وحسدٍ وة » إلى ما معنا به أزواجاً ( آي : 
أصنافاً ) منهم حالة كون ما متعناهم به زهرة الحياة الدنيا التي هي سريعة الزوال 
لا بقاء لها كزهر الأشجار › لتتتَهُم فيه ای لنختبرهُمْ آیشكرٌون ویطیعون الله 
فيه » آم يَعصْون ولا يشكرون . وبعد الامتحان الحساب والجزاء : 

ورزق ربك خير وأبقى مما يعطيه الناس من فضول أموالهم › أو ورزق 
ربك في الآخرة في الجنة خير مما أونّوه في الدنيا وأبقى في جنسه أو نوعه » 
لأن رزقه يومئذ لا ينفد . 

النص العاشر : 

وعرض الله عز وجل في سورة [ النمل/۲۷ مصحف/۸٤‏ نزول ] لقطات من 
قصة صالح عليه السلام وقومه ثمود » وجاء فيها أن ثموداً قالوا له كما جاء في 
قوله الله فيها : 

ت E2‏ ص ےر ر ے رو ہے اوەر ور 

قاو اطبا بك وین عك قال دیرم عند اه بل شر دوم تنوه 4 

اطَيرنا : أي : تَطَيّرنا » بمعنى تشاءمنا بك ويمن معك ٠‏ إذ نزلت بهم 
عوامل قحط وجَذْب ومصائب في الأموال والأنفس » فزعموا أن ما نزل بهم قد 
كان بسبب دعوة صالح لهم إلى الدين الذي جاءهم به » ومخالفة العقيدة الوثنية 
الشرَّ » سواءٌ أكان ابتلاءٌ ابتداءَ » أو تربية وتأديباً » أو جزاءً للتذكيرروالانذار . 
ويأتي بمعنی ما يتفاءلٌ به الإنسان أو يتشاءم . 


۰٤ 


فقول صالح عليه السلام لهم : « طائركم عند الله » أي : حظَكمْ من الخير 
أو من الشر عند الله »› فهو الذي پنزله بکم بحکمته › إا لامتحانکم › أو 
لتأديبكم وتربيتكم أو ليجزيكم على أعمالكم جزاءَ معجْلا للتذكير والإنذار 
بالعذاب الأكبر . 

بل أنتّمٌُ قوم تُفتنون : أي : تمنحون وتّختبّرون بما کرهتم مما تشاءَمتّم 
به . أو تفتنون بمعنى تصرفون عن معرفة الحق بإغراء الشيطان إذ يوحي إليكم 
أن ما نزل بکم قد کان بسبب رسولکم والذین آمنوا معه » والمعنی على هذا 
أنهم امتحنوا فأغراهم الشيطان فصرفهم عن الحق والإيمان به . 

النص الحادي عشر : 

قول الله عز وجل في سورة [ الإسراء/۷٠‏ مصحف/٠٠‏ نزول ] خطاباً 
لرسوله محمد کل : 


ررس صا 2 ے رص ر کار دە ردق رر وەی 
١‏ 


... وما جملا اليا آل اريتك إلا َة لاس والقَجة الملمونة في ألمَرًانِ 
قرفم تتارش خر لشف جر 2) 

وما جعلنا الرُؤيا التي أرَيناك : هي ما شاهده الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليلة الإسراء شهودا ببصره . 

إلا فتنة للناس : أي : إلا امتحاناً واختباراً » فمن كان صادق الإيمان بالل 
ورسوله لم يشلك بان ما جری للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسرِيَ به 
حقیّ وصدق » ومن کان کافراً وتاك له آن ما يخر به الرسول حقٌ وصدقٰ مطابق 
للواقع زْعَمَ آنه سحرٌ » ولم يُصَدّق بأن الله قد أسرى به فعلا إسراءٌ بالجسد 
والروح معا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة . 

0 ا و ك و 

والشجرة الملعونة في القران : هي شجرة الرقوم التي تنبت في أصلِ 
الجحيم » وقد جعلها الله في جهنم طعا الأثيم » وهي أيضا فتنةٌ » ونفهم من 
کونها فتنة معنيين : 


الأول : أن الإخبار بها امتحان يقابله المؤمنون بالتصديق » إيماناً بأن الله 
قادِرٌ على آن ينبت في داخل النار شجراً » فيزيدون إيماناً وتسليماً »> ويقابله 
الكافرون بالتكذيب قائلین : كيف تنبت أشجارٌ في داخل النار » زاعمين أن 
النظام الذي يُشاهدونه للنبات في الأرض نظام واجب بطبعه » وليس نظاماً 
وضعه الله له » فیزیدون بتکذیبهم کفرا . 

الثاني : أن شجرة الرَقُوم نفسها يعذبٌ الله بها الظالمين في الجحيم يوم 
الدين » وقد سبق أن عرفنا أن التحريتق والتعذيبَ من المعاني التي تدلّ عليها 
مادة الفتنة » وعلى هذا المعنى يُحمَل قول الله عز وجل بشأن شجرة الزقوم في 
سورة [ الصافات/۳۷ مصحف ا۷٥‏ نزول ] : 

ولھ عرزا کک ارم @ 4 ا ف شرید ۵ لماک شخ 
e‏ ليطي 9 إن کو ماقا ا 
إن لد کا لوان كير 9مم لیم۵ 

لشوباً من حَميم : أي : لساثلا مخلوطاً من عناصر في ماءِ شديد 
الحرارة . 

النص الثاني عشر : 

قول الله عز وجل في سورة [ الأنعام/٠‏ مصحف/٥٠‏ نزول ] : 

ظ یوم رهم جیا مم تقول للدي آشر ر ن ISIE‏ کم رعو KSI‏ 
فم إل آن الا واو ریما کا مشرکیں © آظر کیت کدہا ع انم وسل عتم کا اا 
OEE‏ 

ثم لم تكن فتنتهم : الفتنة هنا هي بمعنى الاذعاء الكاذب » بغية الاعتذار 
و التهرّب من الإدانة بشركهم الذي كان منهم في الحياة الدنيا » فالنص يتحدث 
عن حالهم يوم الحساب والجزاء في الاخرة 


قالوا : هذه الآية مدنية مضمومة إلى سورة مكيّة . 


۱۰٦ 


طلب كبراء مشركي مكة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرد عن 
مجالسه فقراء المؤمنين حتى يتّبعوه > ازدراءً منهم لهؤلاء المؤمنين الفقراء 
والضعفاء ¢ واستکباراً عن أن يتساوّوا معهم في المجلس ¢ فأنزل الله عز وجل 
على رسوله قوله في سورة [ الأنعام/٠‏ مصحف/٥‏ نزول ] : 

$ وکا قارو ای تخو ی التق انی بو جم یدک بن كوم 
E‏ و تدهم قد بی لیت © وديك مََتً 
عم یں یوار دوک سے ال مھم بیت الس آل بام اجرد )4 

O 
ما عليك من حساب الناس من شيء إذا كفروا ولم يؤمنوا » بل كل واحد منهم‎ 
يحاسَبٌ عن نفسه » فلا تطرد الفقراء طمعا بإيمان الكبراء الأغنياء لتتخلص من‎ 
وبما أنك تقوم بواجب التبليغ فإن عليهم أن يتبّلغوا ويشاركوا في مجالس التبليغ‎ 
. سائرَ طالبى الهداية‎ 

وأنت مسؤول عن تبلیغ دين الله للجميع على سواء » فقراء الناس 
وأغنيائهم » ضعفاء الناس وساداتهم » فإذا طردت الفقراءَ والضعفاءَ وأبعدتهم 
عن مجالسك استجابة لطلب الأغنياء والكبراء »> فإنك تعرّض نفسك للمحاسبة 
والمؤاخذة على إبعادهم عن مجالس العلم الديني » الذي أمرك ربك بتبليغه 
للناس دون تمييز ولا تخصيص ٠‏ وإن أغنياء المشركين وكبراءهم الذين تريد 
إرضاءهم والاستجابة لطلبهم ليْسلموا لا يحملون عنك من مسؤولية الحساب 
شيئاً » بل سَتّدان وحدلً بطرد الفقراء والضعفاء وعدم تبليغهم دين ربّهم . 

وعلى هاتين القاعدتين من قواعد المسؤولية والمحاسبة جاء التفريع بقول 
الله عز وجل لرسوله : فتطردهم کون من الظالمينَ ) أي : فطرد الفقراء 
بعد بيان هاتین القاعدتين ظلمٌ ء > فلا تستجبٰ لطلب الأغنياء والكبراء فتطرد 


1۰%۷ 


الفقراءً والضعفاءَ فتكون بطردهم من الظالمين . 
بعد هذا أبان الله أن من سنه في الاجتماع البشري امتحان الناس بعضهم 
ببعض » ومنه امتحان الأغنياء والكبراء بالفقراء والضعفاء » وبالعكس » فقال 
الله عز وجل  :‏ وكذلك فنا بعضَهِمْ ببعض € آي : وكذلك الامتحان الذي 
جرى لأغنياء المشركين وكبرائهم تجاه فقراء المؤمنين وضعفائهم » فنا 
« = امتحنا » بعض الناس ببعض » ليقول الأغنياء والكبراء أهؤلاء الفقراء 
والضعفاء مَنّ الله عليهم من بيننا ؟!! وجاء الجواب الرّباني : اليس الله بأغلمَ 
بالشاکرین .1 
النص الرابع عشر 
قول الله عز وجل في سورة [ الزمر/۳۹ مصحف/۹٥‏ نزول ] : 
إا م انسح صر ماتا ا وله َة ما قال ّما وشم عل عِلْم بل هى 
فة ولیک اکر ET‏ 
خولناه نعمة متا : وهبناهٌ وملَكناهٌ نعمةً متا . 
بل هي فثنة : أي : بل النعمة التي وهبناها له وملكناه إياها إنما هي فتنة › 
أي : ابتلاء وامتحان . 
فمن خلائق الإنسان أنه إذا كه ضر دعا ربّه » ثم إذأً أنعم الله عليه بنعمة 
زعم أنه إنما أصابها بعلهه ومهارته وقدإته على كسب الما » وتحصيل ما يله 
ویمتعه ويره . ۰ 
فرد الله عليه بأن ما خوّله إیاه من نعمة إنما کان لابتلائه واختباره » كما أنه 
لم یکن بعلمه ومهارته » بل بعطاء من الله له . 
وهذہ الحقائق لا بطلا چا(ا کو اف کا ساب ای یالاسباب دون مسا" . 
النص الخامس عشر : 


تحدث الله عز وجل عن الكافرين إبان نزول القرآن » وأئذرهم بعذاب 


۸ 


كبير › يوم تأتي السماءُ بدخانِ مُبینِ یغشی الناسَ هذا عذابة أليمٌ » وأعقبة بقوله 
عز وجل في سورة [ الدخان/٤ ٤‏ مصحف/٤٠‏ نزول ] : 
وقد َال قن وروت بش رسو رم © 4 . 
آي : ولقد امتا قبلهم قوم فرعو »› فکڏبوا رسول ربهم ۰ فأهلكهم 
الله . 
قول الله عز وجل في سورة [ الأنبیاء/۲۱ مصحف/۷۳ نزول ] : 
رہ ece Lr‏ 2 2ر 2 غ اا رو 
٭ کل فی ذايقة لمو وتلوكم ألم وار فة ول ينامرد 469 
سبق في مادة ( الابتلاء ) شرح هذه الآية . 
وفي أواخر هذه السورة علّم الله رسولَّه أن بُنذرَ من يتولى عن دعوته » وأن 
بأن يؤخر أجل تعذيبهم ليْطيل مُدّة امتحانهم » ويمتعهم في الحياة الدنيا إلى 
حين » فقال الله عز وجل فيها : 
2 و e‏ ع م ہم ےرا ےم ہ کے 4  @&‏ و 0 
۾ ان ڌولوا فمل ءاڌنشڪم عل سواو لن آڏرت أقريب اہ بويد ما وُمَذوت 9© 
ى و ےی مام ری رو م ے ے iy‏ ر کو .ہو کے 
إنَه ملم الجهر مرت القول وب مما کسوب € ون آذری لَعَلَم َة ڏک 
صر کے 4 
ومع إل جين 469 
فتنة لكم : أي : ابتلاءٌ لكم وامتحان . 
النص السابع عشر : 
قول الله عز وجل في سورة [ العنکبوت/۲۹ مصحف/۹٤‏ نزول ] : 
اک €9 ایب الاش آن یار کر آن بولا اکا وشم کا فون 9 ومد ما َر ِن 
م فلیعلمن الله ال صد فوا ولعَلمنَ انگذین ©4 
أي : أحسبَ الناس الذين آمنوا آن يقولوا : آمنّا وهم لا يُمتَحَنونَ بما 


سے ڪڪ 
1 4 
بر ( 


۱۹ 


يكرهون من صنوف بلاء » ولقد امتحنّا بصنوف من البلاء الذين آمنوا من 
قبلهم » إذ هذا الامتحان هو من السّنن الربانية الثابتة في كل الأمم الحاضرة 
والماضية والاتية › لهذا جاء في النص  :‏ أحسبَ الاس ؟ € وهو استفهام 
إنكاريّ 


وجاء في سورة J‏ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول [ 9 ن الله عر وجل آنل 
على المَلَكيْن ببابل هاروتَ وماروتَ علماً ذا تأثير غيبي شبيه بتأثير السحْر» 
ونما کانا يُعلُمانِ هذا العم ء وما يعلمان من أحد حت بقولا إنما نحن فع 
فلا تكفْر » أي : إنما لم عِلْماً فيه امتحان لمن يتعلَمة إذ قد يُستعمَلٌ في الخير 
والتأليف بين المرء وزوجه » وقد يُستعمَل في الشرَ والتفريق بين المرءِ وزوجه › 
والأعمال التي تستخدمٌ لتحقيق المقاصد بمقتضى هذا العِلْم منها أعمالٌ صالحة 
ليس فيها معصية لله عز وجل » ومنها أعمالٌ فاسدة فيها معصية لله من مستوى 
يُوصل إلى الكفر » وكانا يُحذران المتعلّم من الكفر ومن كل ما يوصل إليه 
e”‏ 0 ۹و ٦‏ و 
لكن الذين كانوا يتعلمون منهما كانوا يتعلمون منهما ما يضر ولا ينفع 
CG‏ 
ابوا ما نلوا لطي عل ملك لمن وما ڪر لم سُلَیْسن وَل الست 
کمَروايمِمو الا لير وما ازل عل الک ڪين َال دروت مروك ما لمان 
ری قول مانن نك لا ك ملعو منمامای روت بو بین السو رفوو 
کک من َد إ إل بدن َه يلون ما ضرم هم ولا 2 ته ولد 


ت 
e‏ 


يلموا لمن اشر ده ما لم فی آلا ۴ رة وٽ ڪل ۳ E‏ بده بد تسه دک 
ڪا اموت 469 

فدلٌ هذا النصض على أنه مامن وسيلة في الكون ظاهرَة كالوسائل الماذيّة 
المشهودة للناس بالحواس الظاهرة ووسائلها » أو خفيّة كأعمال,السّحر وأعمال 


1۱۰ 


شبيهة بالسحر › وهي ماکان يُعلّمه الملكان هاروت وماروت » إلا وهي قابلة 
لأن تستعمَّل في الخير ولان تستعمّل في الشر » إلا أن الاس بالسبة إلى 
الوسائل الخفية تغلبهم نزعات الإثم والعدوان فيستعملون الوسائل الخفية في 
الوه رربت ااا ماما فة رار برضل ر ال 

وامتحان من يتعلَمُها امتحانٌ صعْبٌ جداً قلّما ينجو منه أحد » ولذلك حرم 
الإسلام السحر » وجاء في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساحر يمَتَّل › 
وقد تعلم فريق من اليهود الشحرٌ فكفروا وصنعوا شرورا كثيرة > واستخدموه في 
الإضرار بعباد الله » وهُمْ ۾ آمنون من التعرّض لاودانة من قبل الحكام من البشر ¢ 
لکن الله یتولی معاقبتهم › فالساحر لا بُفلح حیتٌ آتی . 

النص التاسع عشر : 

وفي سورة [ الأنفال/۸ مصحف/۸۸ نزول ] خاطب الله عز وجل الذين آمنوا 


بقوله : 

(ائشا تة لا شیک ای علا یکم اة اکتا أ اه كريد 
الاب 4)9 

ونوا فتنة : أي : واتقوا عقاباً مؤلما لكم لا يَقَتَّصرٌ على إصابة الظالمين 


منكم قط + بل ب الظالمين وغيرهم > فیکون للظالمينَ عقاباً » ویکون لغیر 
الظالمين امتحاناً واختباراً » أو تربيةً وتأديباً . 

فلفظ الفتنة في هذا النص مستعمل بمعنى العقاب بدليل ماجاء في الأية من 
أا لا تمت الذن طلجرا حاصة > ون تديلها قول تغالى :ا واعليا أن 
الله شديد العقاب 4 : 


النص العشرون 
قول الله عز وجل في سورة [ الأنفال/۸ مصحف/۸۸ نزول ] أيضاً خطاباً 
للذينَ آمنوا : 


1۱۱ 


عتما آنا انو ٹڪم ووک دک فة و َه عند َر ميد ©4 

فة : أي : إنما أموالكم وأولادكم من عناصر امتحانكم وابتلائكم في 
ظروف الحياة الدنيا » فإذا التزمتَمْ بطاعة الله عز وجل كان لكم عنده أجر 

ونظيره ما جاء فى الاية ( ٠١‏ ) من سورة [ التغابن/٤٠‏ مصحف/۸٠٠‏ 
نزول ] . 

النص الحادي والعشرون : 

ماجاء في الآية ( ٩١‏ ) من سورة 1 التّساء/٤‏ مصحف/۲٩‏ نزول ] فلفظ 
الفتنة الوارد فيها هو بمعنى الابتلاء والاختبار . 

النص الثاني والعشرون : 

قول الله عز وجل في سورة [ الحج/۲۲ مصحف/۱۰۹۰۳ نزول ] 

رص سے r‏ ر 2 ەد 2 م ر ر > > ق م رے ے ر 

9 ومن الاس من يعبد أله عل حرفي إن صاب حير أطمان يده وإن أصابله فة انقب عل 
نهو كير اا رادرك هر تشرد الد ) 

وإِنْ أصابته فتنة : آي : وإ أصابتة مصيبة لاختباره وابتلائه ت 

وجاء فى الآية ( ٠۳‏ ) منها لفظ الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء . 

النص الثالث والعشرون : 

قول الله عز وجل فى سورة [ المائدة/٠‏ مصحف/١٠١‏ نزول ] خطاباً 
لرسوله : 

€ 2 2 oL CE ple gt رر‎ 

...وم یرد آل َنم فن تیک آم ت الو سیکا . . . ©4 

أي : ومن يرد الله امتحاتة في ظروف هذه الحياة الذنيا لكشف ما في نفسه 
من خير وطاعة » أو شر ومعصية » فلن تملك لَه من الله شيا لهدايته هداية 
جبريّة » لأنْ من شروط الامتحان منحَ الإرادة الحرّة . 


11۲ 


خاتمة : 

بهذا العرض الاستقرائي الكَدَبْريّ ظهُرَ لنا التطابّق بين ماجاء من مادذة 
« الابتلاء » ومادة « الفتنة » في أن معظمه مُستعمَلٌ للدلالة على معنى الامتحان 
والاختبار » وأ كل مافي الحياة ادنيا ممّا يخضع لوك الإنسان تُجاهه لاإرادة 
الحرَّة هو ماده من مواد الامتحان في ظروف هذه الحياة الدنيا » سواءً أكان هذا 
السلوك سلوكاً ظاهراً بالأعمال الجسدية » أو سلوكاً باطناً بالأعمال النفسية أو 
القلبيّة أو الفكرية . 


المقولة الخامسة : 
استعراض نصوص « التسخير » 
بنظرات تدبربَة إليها 
أوّلا : 
جاء في سورة [ ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول] بیان أن الله عز وجل سخر 


الجبال ص داود علبه السلام د ا يسَبّحن بالعشيّ والإشراق ¢ وسخر له الطيرّ 
محشورة كلما غاا 0 . فقال تعالى فيها : 


تاسک لمال مع من بای وناق 9 وم ر کل اث © 

ومثله ما جاء في الاية (۷۹4) من سورة [ الأنبياء/٠۲‏ مصحف/۳٣۷‏ 
نزول ] . 

إن ما سره اله لَهإيعَمَلٌ أعمالّه بخلق الله وإلهامه وتوجيهه › وباعتبار كونه 
مُسخُراً فإنه يُطيع بالتسخير الرَباني لما يريد منه اود عليه السلام . 

وجاء فيها أن الله عز وجل سر لسليمان عليه السلام الريح تجري بأمره 
رخاءَ حيث أراد » وسر الشياطين له يعمَّلون بالبناء والغوص في البحار » فقال 


11۳ 


الله عز وجل فيها بشآن سليمان عليه السلام : 
قال رب فر لی وت لی لگا آذ نی لمر من شی اتک آت اوعاب €9 سکره الج 


ک تح 
ری ارو اة حت ااب © والکیطین کل باو ووی 9 وخر مرن فی اساد 463 


ٍ 


ٿانيا : 

وجاء في سورة 1 الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول ] بيان أن الله عز وجل 
جعلَ الشمس والقمرَ والنجوم مسخراتِ بأمره سبحانه » أي : مسخرات لمنافع 

رو e‏ ع ر و و 2 ے لھ ٤ک‏ جو ر۶ ر ےک ہے مے 

(. . . والس والقمر والنجوم مسر پارو ألا له لفق والس تيار أله رب 
آلمَلَمِينَ . . . (O‏ 

ثالاً : 

وجاء في سورة [ فاطر/٣۳‏ مصحف/٤‏ نزول ] في الآية ( ٠١‏ ) منها بيان 
. ث * ت . ا #9 ت 

وكذلك جاء في الاي ( (٦۱1‏ من سورة [ العنکبوت/۲۹ مصحف/۸09 
نزول ] وفي الاية ( ۲ ) من سورة [ الرعد/١٠‏ مصحف4۷ نزول ] . 

راشا 

وجاء في سورة [ لقمان/۳۱ مصحف/۷٥0‏ نزول ] بیان أن الله عز وجل سخْرّ 
لنا ما في السّماوات وما في الأرض » فقال تعالى فيها : 

ا ہ1 آل الہ سر نکم کا ن اتوت وما ف آلأرض انج یکم ست ع 
2 £ 
...9 

اسع : أي : أوسَحَ وطوًل . 

وجاء في الآية ( ۲۹ ) منها امتنان الله على الاس بتسخير الشمَس والقمر 


لمصالحهم . 


11٤ 


وجاء تكرير هذا الامتنان فى الآية ( ٥‏ ) من سورة [ الرمر/۳۹ مصحف/٩٥‏ 
نزول ] . 

خامساً : 

وعلّمنا الله عز وجل فى سورة [ الزخرف/٤‏ مصحف/1۳ نزول ] كيف 
سبح الله وئثني على تسخيره » حينما نركب مَراكبَ حيوانيّة أو مراكب نصنعًها 
كالفلك » فنقول : سبحا الذي سخْر لنا هذا وما كنا له مقرئين » فقال تعالى 
فیها فی بیان بعض ما امت به على عباده : 

K3‏ ررم ١ء‏ ٤٠ء‏ ر ر ررم ر ےر جل 7د کر ع ی یوو 

« وَأَلّدِی حَلَقَ الازوحَ وجل لک ِن للك والانعی ما ربو €9 سوا ع 
ظھوروہ ثم تذکڑوا مم ریک إا آسکوی لیو فووا سبح ای سح ر نامدا وما ڪتا م 
ھچ 2 22و2 
OE AERIHOES‏ 

وما کنا له مُقّرنین : أي : وما كنًا له مطيقين لولا تسخير الله ذلك لنا . 


ك 


سادسا : 


وجاء في سورة [الجاثية / ٤١‏ مصحف/٥٠‏ نزول ] بيان أن الله عز وجل 
سخْرَ لنا البحرَ وسر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه » فقال الله 
عز وجل فيها : 

# اہ ای سر ت ایر لجر الف فو اریہ ولغوا من ضیوہ ومک نکر €9 


4 7 


4 2 4 
ع ی ل و ا کک و اض کک ر اک و ص N‏ 
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وجاء فى سورة [ التحل/١٠‏ مصحف/٠۷‏ نزول ] امتنان الله على عباده 
بطائفة مما سخر لهم في السّماء والأرض » فقال تعالى فيها : 
ےے پےے ہے روو ما عص ےے ےر رص ے ے ےر ص ےا رم وو ب کے 1 
وسڪر م ال وهار ولمس والقمر ولجم مسحرات مرو ک ف 
ت کے ت ر e‏ ا ت e‏ وو 
دل ليت قوم يعقوت €9 وما درا آم ف الارض عخدیما رنہ یک ف ذلك 


e 2‏ و 


ية مور بڪروت 9 وهو الى سر البخر لأ ڪلوا مِنه ما طريا 
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ثامناً : 

وجاء في الآیتین ( ۳۲ - ۳۳ ) من سورة [ إبراهیم/٤٠‏ مصحف/۷۲ نزول ] 
بيان أن الله سخر لنا الفلك لتجري في البحر بأمره » وسحْرَ لنا الأنهارً › 
والشمسَ والقمرً دائبينِ > والليل والنهارَ . 

تاسعاً : 

وجاء في الآية (۷) من سورة [ الحافة/1۹ مصحف/۷۸ نزول ] أن الله 
سخْر الريح الباردة العاتية لإهلاك ثمود قوم النبيّ صالح عليه السلام » ونفهم من 
هذا التسخير أنه تسخير للنبنّ والذين آمنوا معه ضد أعدائهم الكفرة من قومهم . 

عاشراً : 

وفی الآية ( ۱۷٤‏ ) من سورة J‏ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] بيان تسخیر 
الله السَّحابَ بين السماءِ والأرض . 

أحد عشر : 

وجاء في سورة [ الحج/۲۲ مصحف/۱۰۳ نزول ] قول الله عز وجل 

وه ° 4 e e aH‏ م رہ کے ے 
ولت جلها کین سَمَتر اسو کک فیا خير فاد | اسم آله علٍاصواف فإذا 
عر م رہ و ۰ e‏ ر ا ررش کے ٤‏ ص صو ےم ہے م 
بت جنومہا فخلا ینا وأطوموا آلقانع ولمعت کلک سرتھا لک لمکم کنکروة 9 ن 
ع 2 ص e‏ ر ر ہے کو 2 4ءء ا ر عم ررد و ی ر 
تالآ وھا وآ وماڑ ھا وکیکن یتال آلقوی میک كلك سرا کی لتک را ا لی ما 
وق ےرہ وء 

هدنک رر الخیزیت ©) 

صَوَافٌ : أي : قائمة على ثلاث قوائم ويها اليْسرى معقولة بعقال . 
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فإذا وجبّٺْ جنوبها : ای٣‏ سقطت إلى الأرض بعد تحرها » وصارتٹ 
صالحة لتقطيع لحمها والأكل منها . 

القانع : السائل الذي يَطلْب المعروف» أو الذي يقنع بما بُعطىء دون أن 
يأل أو الذي يتعرَض للعطاء. 

أَلُْعْدَ : الذي يتعرّض لأخحذ المعروف دون أن ال ويأتي أيضاً في 
اللغة على الفقير: 

والمعنى : وأطعموا الفقير والسّائل والمتعرّض لأخذ المعروف . 

كذَلكَّ: أي: كتسخيرها في تطويعها للتّخر والأكل من لحومها. 
كثيرة » فالخالق لها هو الله » والممد لها بالحياة والقوّة هو الله » والمطوّعٌ لها 

خاتمة : 

من الملاحظ فى نصوص « التسخير » أن بعض المسخُرات قد جاء ذكرها 
مكرّراً في عدد من النصوص القرانية » لتكرير الامتنان بها والتذكير بآيات الله 
والائه في كونه » باعتبارها أدلَّةَ تهدي المتفكر إلى الإيمان » ومع تحقيق هذا 
الخرض فقد جاء ذکر المکرّرات منها فى مناسبات مختلفات استدعت ذكرها › 
النصوص القرانية حول موضوع واحد . 


¥ ¥ ¥ 


11۷ 


a 
: 
المهندين‎ 


الفصل الترايم 
کل ما یمکن العلم به 


إما طاهر » وإمَا نجس » وإمَا خليط منهما 


وفیه مقولتان : 
المقولة الأولى : نظرات تحليلية جذرية في الطاهرات والتّجسات 
والمتنجُسات وحكمة الله في الخلق . 
المقولة الثانية : استعراض نصوص الطهارات والنجاسات 
بنظرات تدبرية . 


۱۱۹ 


المقولة الأولى : 
نظرات تحليلية جَذرِية 
في الطاهرات والتجسات والمتتَجُسات وحكمة الله في الخلق 
(۱) 
الطاهرات و التجساتُ والمتنخحسات 
# الطهارات قسمان : طهاراتٌ ماديّة » وطهاراتٌ معنوية . 


# والتجاسات في المفاهيم الإسلامية المأخوذة من دلالات نصوص القران 
وال شمان ايشا : 

القسم الأول : النجاساتٌ الماذية التي تصيبٌ الأجساد . 

القسم الثاني : النجاساتٌ المعنوية التي تصيبُ أجهزة التفكير والنفوسَ 
والقلوبَ وتظهَرٌ في السلوك . 

)١(‏ فالنجاسات المادية : هي الأشياء المستقذرة المؤذية والسَامَة 
والضارة › التي : تعيش فيها اينات الضارَة المؤذية لأجساد الأحياء » ونْعرَفُ 
ا ل و طفات - فطور » وإذا 
كبرت هذه صارت بعض أصناف الحشرات . 

وقشمٌ من هذه النجاسات الماذية لا يجوز شرعاً التلطَّح بها عن قصد » بل 
يجب التطهُرٌ منها للصلاة والطواف › ويجب تطهير أمكنة الصلاة منها »› بأوامر 


۲۱ 


شرعية نَعْبْدٌ الله بطاعتها » وهي النجاسات التي بها الفقهاء بالتفصيل › 
كالعذرات والأبوال » وهي ذوات دركات متفاوتات شدَّة وضعفاً . 

وقسْمٌ من هذه النجاسات المادية يجب التحرْرٌ منها » ويجبُ التَطَهّر منها 
صخا »› لحماية ااا چ ا وأسقام للأجساد الحيّة » وإنُ 
كانت الصلاة 3 تصحٌ بها كن مفاهيم الدين العامة تاثر بالكلهر من كل ما بوذي 
آو شا بعموم قاعدة «لاضررَ ولا ضرار » وتأمُر بالوقاية مما يسبب 
المرض . 

ومعلوم أن من الوقاية التحرّز من الميكروبات والفيروسات الضارّة › 
والتطهر منها عند الإصابة بها . 

وهذه النجاسات ذوات دركات متفاوتات شدة وضعفاً . 

(۲ ) والنجاسات المعنوية : هي الأفكار والعقائد الباطلة › والأخلاق 
السيغة » والنيَاتُ والأعمال السيئة التي فيها ڎُ شو أو ص أو ظلْمٌ أو وان :او 
أذى » من السلوك النفسيًّ الباطن » أو من السلوك الجسديّ الظاهر . 

فكل مافیه باطلٌ » أو شر » آو قبح › من فكر أو اعتقاد » أو حل » أو 
إرادة جازمة » آو سلوك نفس آو جسديّ هو رجَس ونَجَس . 

( ۳ ) أما الطاهرات الطتبات : فهى كل ما هو بريءٌ خال من النجاسات 
الماديّة » ومن النجاسات المعنوية . 

فالطيّبٌ في اللَغة : هو ما خلا من الأذى والحَبّث » ومَنْ تخلّى عن الرذائل 
وتحلى بالفضائل . 

وا لطيّب : هو الطاهر قال ية ي إذا كانت جيدة تلح 
للنبات . ويقال : امرأة طيّبة طسّة > إذا كانت عفيفة طاهرة حصاناً . 

٤ (‏ ) وأمّا المتنجسات : فهى الأشياء الطاهرة التى أصابتهاءنجاسة من 
النجاسات » أو خالطتها » وهى تكون فى الماذيات وفى المعنويات . 


۱۲۲ 


فالماء المتنجس هو ماء طاهر في الأصل »› لكن وقعَّت فيه نجاسة ماذيّة › 
فتنجسً بها . 

والثوب المتنجس هو ثوب طاهر في الأصل لكن أصابته نجاسَّةً ماذية › 
فصار مُتَتَجُساً بها في الموضع الذي أصابته . 

والمؤمن الزاني هو إنسان طاهر في الأصل إلا أنه تنجس بارتكابه كبيرة 
الزنا ¢ وهي من النجاسات المعنوية ¢ ومثل الزنا سائر الكبائر . 

والمؤمن ذو الخلق السيّء إنسان طاهر في جوهره متنجس بسوء الخلق › 
وسوء الخلق من النجاسات المعنوية . 

أَمَّا الكافر فهو نجس النفس لا تتحوّل نفسه إلى الطهارة إلا بالإيمان › 
ونجاستّةٌ نجاسة معنوية » أما جسده فإذا لم يكن متنجُسا بنجاسة ماذية فهو جَسَدٌ 
طاهر طهارة ماذية »> وإذا أصابعه تجاسة ماذية كان متجساً بها نجاسة ماذية . 

ن و 
الأرض وفساد وإفساد » فهو نجس النفس › ومتنجسلٰ بنجاسات أخرى مضافة 
إلى نجاسته في ذات نفسه . 

والنجاسات المعنوية ذواتٌ دركات متفاوات في نسبة مافيها من عناصر 
تجسة » فمنها ماهو قوي شديدٌ كثير النسبة » ومنها ماهو دون ذلك . 

# ¥ #* 
(۲) 
نظرات في خكمة الله 


أول : لقد شاءت إرادة الله العَليّ الأعلى الوس العليم ي 
علمه الشامل » وحكمته السّامية اا لن غاا دى إرادات حُرًات » ار 
في الحياة الدنيا أيهم أحسَنْ عَملا » وأيّهُمٌْ دون ذلك حتى أسفل سافلين . 


۲۳ 


ومن المعلوم في خبراتِ الناس أن الابتلاء لا ب لَه من تهينة ظروفِ له 
تشتَملٌ على ما يحسُنْ فعلَه » aS‏ لها » وتشتمل 
على ما يبح فعله » لكلَّهُ مُحبَّبٌ للنفوس » أو غير شاق عليها في آدنى 
الأحوال . 


والأمورٌ الحسنة الشَاقة على النفوس أو المكروهة لها كثيرة جدَاً » والأمور 
السيئة القبيحة المحبَبةٌ للنفوس أو التي يسهُل على النفوس فعلّها كثيرة جداً » 
وکل من هذه وهذه ذواتٌ درجاتِ أو دَرّكات متفاوتات في الحُسْن والرّفعة » أو 
القّبح والخّة . 1 

ولمًا كان الاختيار من الحَسَنة أو القبيحة سلوكاً نفسياً داخلياً » ذا أثر في 
السلوك الباطن أو في السلوك الظاهر » كان من المناسب وضع الحسنة في 
جد » آي : : في طريتي واسع له مسالك › في صراط واحد » لأن الحق واحد» 
ووضع القييحة في نجد آعر » آي : في طريق آخر واسع له مسالِك وشل 

شى » لأ الباطل متعدّد لا يجمعه صراط واحد . 

وقد نبّه القران المجيد على تَجْدَي الابتلاء في الحياة الدنيا » فقال الله عز 
وجل في سورة [ البلدا٠۹‏ مصحف/٠٠‏ نزول ] في معرض الحديث عن 
الإإنسان : 


كيه َر )4 . 

هذان النجدان أحدهما جد صاعد » والأخرٌ نجدٌ نازل . 

# ما النَجْدٌ الصاعد فهو صاعد إلى مرضاة الله فجِكّة الخْلّد » وهو يشتمل 
على أعمال الخير المختلفة » في السلوك النفسيّ الإرادي › أو في السلوك الذي 
تظهر آثاره في الأعمال الجَسَدِية »> وهي تقع في درجات متفاوتاتِ في الشرف 
والفضل والحسْن » ولها صورٌ مختلفات الأجناس والأنواع والأصنافر: 


ويدخل في أعمال الخير الإيمان » وصدق النية في ابتخاء مَرضاة الله عر 


1۲٤ 


وجل الرَبٌ الخالق المُمْتحن لعباده . 

وتدخل فيها الأعمال الحسنة الصالحة من السلوك النفسيَ كحْبٌ الخير › 
وخب الحق » والحب في الله والبغض في الله » وكالعَيْرة من أجل انتصار 
الإسلام والمسلمين » وكالشفقة على الفقراء والمساكين > والعطف على ذوي 
الحاجات » إلى غير ذلك من أعمال القلوب والنفوس الحسنة الفاضلة . 

وتدخل فيها جميع الأعمال الحسنة الصالحة › من السّلوك الذي تظهر اثاره 
قي العمل الجسديّ الظاهر »> كالصلاة والصيام والزكاة والإنفاق في سبیل الله » 
والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » وإعمار المساجد والمدارس 
والمؤسّسات النافعات » ابتغاء مرضاة الله عز وجل › إلى غير ذلك من كل عمل 


م 


ويدخل فيها ترك الأعمال الظاهرة أو الباطنة التي نهى الله عنها نهي إلزام أو 
نهي ترغيب » ابتغاءَ مرضاة الله عز وجل . 

# وآما النجدٌ النازل فهو نج نازل إلى سخط الله وعذابه » فإلى دار 
العذاب التي أعذها للظالمين والمجرمين » وهو يشتمل على أعمال الشر 
المختلفة » في السلوك النفسي الإرادي » أو في السلوك الذي تظهر اثاره في 
الأعمال الجسدية » وهى تقع في دركات متنازلات في القبح والخسّة بحسب 
ما فيها من شر وإجرام » ولها صوَرٌ مختلفات الأجناس والأنواع والأصناف . 

ويدخحل فى أعمال الشرّ الكفر والنفاق والنيّاث الفاسدات › والأخلاق 
النفسية القبيحة » وكراهية الحق والخير » وابتغاء الشر والفساد في الأرض › 
والرّغبة فى انتصار الباطل وأهله على الحق وأهله وذعاته » والتجرّد من عواطف 
الخير»› وعدم الرغبة بمساعدة الفقراء والمساكين وذوي الحاجات والضرورات › 
إلى غير ذلك من آنواع سلوك إراديّ نفسيّ قبيح . 

وتدخل فيها الأعمال السيئة القبيحة الفاسدة أو المفسدة من أنواع السلوك 
الجسديّ الظاهر » كنصرة الباطل وأهله » ضدَ الحق وأهله » وكالقتل والسرقة 


1Yo 


والزنا وكل صور الظلم والعدوان على خلق الله في حقوقهم » وكارتكاب 
المحرّمات الشرعية المختلفة » وترك الواجبات الشرعية المختلفة . 


وإذ وضع الله عز وجل ذوي الإرادات الحرة موضع الامتحان في الحياة 
اليا » كان من حكمته الجليلة أن يُمَكّن الممْتَحَنينَ منْ فعل ما يشاءُون فعلَه من 
نجد الخير »› > فسخر لهم المسخرات في ذواتهم » وفي الكون من حولهم › 
تطيعهم متى اهنَدَّوا إلى مفاتيح عملها » مالم يكن لله مراد حر يُخالف مراد العبد 
الممتحن > فإن الله عز وجل يُوقف المسخرات ٠‏ ولا يأذن لها بان تيع العبد ء 
أو يقيم عقبة مانعةٌ » كمن شاء أن يقتل كافراً في معركة تَقاني بينهما » وكانت 
حياءٌ هذا الكافر لم تنه بعد » إذ بقيث له بقيةٌ من حياة بم بها ظرُوق امتحانو » 
وكانت حياة المؤمن قد انتهت » فإن الله عز وجل قد يُمَكّن الكافرَ من قتل 
المؤمن ليغنم الشهادة » وليكون عند ربّه من الشهداء الأبرار . 


وكان من حكمة الله الجليلة أيضاً أن يُمَكَنَ الممتَحنين من فعل ما يشاءون 
فعله من نجد الشر » فسحْرَ لهم المسخّرات في ذواتهم وفي الكون من حولهم 
تطیُهم متی اهَدَوا إلى مفاتيح عملها » مالم یکن لله مراد آحَرٌ يخالف مراد 
العبد الممتَحَن ٠‏ فإنه تباركً وتعالى يوقفٌ المسخُرَات » ولا يأذن لها بان تطيع 
العبد » أو يسلْبُ المسخرات تأثيراتها » فقد سلب الله عز وجل نار نمرود 
تأثيرها في الإحراق » فجعلها برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام . أو يُقَيمٌ 
عقبات مانعات » كأن يقيم عقبات يُعَطْل بها وسائل الكافرين وأسبابَهُمْ لدى قتال 
المسلمين تعطيلا جزئياً » ويجعل وسائل المؤمنين الضئيلة وأعدادَهُمُ القليلة هي 
الغالبة المنتصرة » كما جاء في قول الله عز وجل حكاية لما قاله المؤمنون 
الصادقون من جنود طالوت من بني إسرائيل » في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ 

نزول ] : 
(. . َم ین فة کی ةعبت وة ر ادن آله واه ع المسورت 46 
ثانياً : ولما خلى اله الأرض قبل أن يخلَقَ سكانها الّذين سيضَعَهُمْ فيها 


۲١ 


موضع الامتحان » جعل فيها أمثلة ماذية كريهة مؤذية وضارَة وقذرة » تشبةٌ 
الأعمال السيئة التي سيعملها العصاة والمجرمون » والفاسدون والمفسدون › 
من الكافرين والمنافقين والمذنبين » لتاس الأشباه والنظائرٌ بعضها على بعض 
من الماديات والمعنويات . 

وجعل سبحانه وتعالى فيها أمثلة مادية مفيدة ونافعة وطاهرة من 
القذارات » تشبه الأعمال الصالحة المفيدة النافعة »> والطاهرة من القبائح 
والسيئات والفواحش » وهذه الأعمال الصالحة النافعة المفيدة الطاهرة سيعملها 
الصالحون والمصلحون في الأرض من المؤمنين المتقين والأبرار والمحسنين › 
لقاس الأشباه والنظاثر بعضها على بعض من الماذيات والمعنويات . 

وجعل سبحانه وتعالى الأحياء الحيوانية على درجات ودركات في صفاتها 
وأخلاقها وأنواع سلوكها » ليلاحظ الممتَّنون مِنْ خلالها تفاوُتَ الصّفات 
والخصائص في الفضل والشّرف والخسّة والدناءة »> فمن ذوات الشرف وعُلوٌ 
النفس والهمَة الأسَدٌ » ومن ذوات الخسّة والدناءة وضعَة الس الخنزير . 

وكذك جعل سبحانه وتعالى التباتات متفاوتات الدرجات » فمن شريفها 
شجر الزيتون والنخيل والأعناب » ومن خسيسها أشجار الشوك والحنظل › 
والنباتات القاتلات السامات . 


)۳( 
نظرات عامات 
فيما جاء فى بيانات القرآن والسنة حول الطاهرات والنجسات 


لقد جاء فى البيانات التعليمية فى القرآن والسنة بيان أن الأشياء والصفات 
والأخلاق والأعمال والأفكار والعقائد تنقسم إلى طاهرات ونجسات . 


(۱ ) فالطاهرات : ذوات درجات متفاوتات » بالنظر إلى جواهرها › إذ 


1۷ 


الطاهرات من الأفكار المتعلّقة بذات الله وصفاته أشرَفُ وأعلى مرتبة من 
طاهرات الأفكار الأخرى » وكذلك سائر العقائد . 

والطاهراتٌ من الصفات النفسيّة التي تتصل بالعلم والمعرفة أشرفُ 
وأعلى مرتبةً من الصفات التي من آثارها الجَلَّذٌ على تحمل المشقات الجسدية › 
أو من آثارها عاطفة الأمومة » أو عاطفة الأبوّة » أو من اثارها الخوف 
والطمع . 

وهي أيضاً متفاوتاتٌ بالنظر إلى أن بعضّها أطهرٌ من بعض » لشدَّة نقائها 
من المخالطات غير الطاهرات » ولو كانت أموراً معفوًاً عنها . 

وأطهرٌ الطهارات البراءةَ من كل نقص وعيب وانحطاط عن أعلى درجات 
الكمال » ومن هذا المعنى كان من أسماء الله الحسنى أنه القدوس » أي : 
الطاهرٌ المبرّأ من كل نقص لا يليق بجلال ربُوبيته وإلَهيته » وهذا اللفظ من صيغ 
المبالغة . 

يقال لغةً : ذس الشيء يقد قذساً » إذا طهر . 

ويقال : قدَّسَ العبدٌ لله تقديساً » أي TR rT‏ 
وک 

ويال : قدَّسَ العبدٌ رَه » إذا نرَهةُ عمًَا لا يليق به ٠‏ وقدّس الله عر وجل 
فلاناً » إذا طهَرَهٌ وبارك عليه . 

ويقال : تقس فهو متقدّس » إذا تطهر وتنزه . 

وقد وُصِفَ جبريلٌ عليه السلام بانه روح الْقُذْس » أي : روح الطهارة . 
والوادي المقڏس د موی ٤‏ اي : الوادي المطهر . 

ويأتي من دون أطهر الطهارات العصمة من كل المعاصي«والذنوب › ثم 


۲۸ 


العصمة من الكبائر » والمطلوبُ منها في العقائد البراءة من الشرك ومما هو أشدَ 
مله . 

(۲ ) والنجاسات : ذوات دركات متفاوت في النجاسة » فبعضها انجس 
من بعض بالنظر إلى ماهيتها » إذ تتعل بجحود الرب والگفرٍ به وبما بعث به 
رَسلَه » وبالنظر إلى كثافة النجاسة فيها . 

فالتجاسات المادية منها ما نجاسته نجاسة مغلّظة جذا » ومنها ما هو دون 
ذلك » وأخمَّها مثل بَوْلِ الصبيّ الرضيع الذي لم يأكل الطعام . 

والمتنجُسات تتفاوت ا نجاسّتها بحسب نسبة المخالط النجس ۰ أو 
بحسب ما تحمل من نجاسة » كثوب وقعث عليه نجاسة يَسيرة مخففة . 

وأخبَّتٌ النجاسات المعنويّة جحودٌ وُجود الخالق البارى في الباطن مع 
النفاق بالانتماء إلى أهل الإيمان فى الظاهر . 

ومن أخبث النجاسات المعنوية وساوس شياطين الإنس والجن للإضلال 
عن الحق وسبيل الهدى » وقد سمت هذه الوساوس في القران رجزا » لأنها 
نجاساتٌ جالبات عذابَ الله لمن استجاب لها . 

كما سُمّي الشَرْكٌ بالله « رُجزاً» في قول الله تعالى  :‏ والرُجرَ فاهْجُز 4 
لأنة رجسل يجلْبُ عذاب الله الخالد . فالرًّجز والرٌجزٌ بكسر الراء وضمَها يُطلَقّ 
على العذاب وعلى وساوس الشيطان وعلى الشرك › وهذه كلها أرجاس إما 
ادا وما وا 

ويظهر أن الزاي والسّين يتبادلان في الرجس والرّجز . 

وقد استخدم إبلیس رجسَ وساوسه ف فلط بها آدم وزوجه لما | ستجابا لها »› 
فكان السب فى إخراجهما من الجنّة . 

وتاول إبلیس وجنوده الشياطين واا أن بلطا بأرجاس وساوسهم 


۲۹4 


يوم الدين 3 
ومن شأن الأرجاس والنجاسات الماذية أن تصيب الأجساد بالأمراض 
‌ و و 
والأوجاع » وبالمقابل ثّصيبٌ الأرجاس والنجاسات المعنوية النفوسَ والقلوبَ 


بالأمراض المعنوية . 
فمن الأمراض المعنوية الأمراض التي تَدفعٌ المرضى بها إلى الفسق 
والعصيان والفجور . 


ومن أجل التحرّز من المرضى بالامراض المعنوية قال الله عر وجل في 
سورة [ الأحزاب/۳٠‏ مصحف/٠٩‏ نزول ] خطابا لنساء النبي ب : 

بیت ای ا مرن السا إن اقا هَن اقول مح رى ف 
یی ترش رن تتا @) 

ومن الأمراض المعنوية الأمراض الفكرية الاعتقادية التي قد تفضي 
بالمرضى بها إلى الكفرِ ء إذ هي من قبيل الشكو في بعضِ عناصر الإيمان ء 
ومنها الأمراض التي هي من صفات المنافقين النفسية » والتي قد تفضي 
بالمرضى بها إلى النفاق الكامل » وهو مرضل في القلوب من دركة قصوى . 

قال الله عز وجل في سورة [ الأحزاب/۳۳ مصحف/۰٩‏ نزول ] بشأن 
المنافقين والمرضى بمرض دون النفاق الكامل : 

# لین ار لمش رارت فی وروم رض ولوت ف اة 

کرک بهم ف کا اروت فبا إلا یاد @ نموت آيسما يفوا اذو وفيا 
ت45 

وجاء في كثير من الآيات وصفٌ المنافقين بان في فُلُوبهم مَرَضاً . 

وقد اشتمل القرآن المجيد والستّة المطهرة على نصوص كثيرة>تصفُ 
الأفكار والعقائد والنيات والأعمال في السلوك النفسي والسلوك الظاهر » مما 
ينتمي إلى تَجد الحق والْخيٍْ والفضيلة بانه طاهر » وطيّب› ومُقدَّسنٌ »› 


۱۳۰ 


ومشتقاتها ›» وهذه الألفاظ مترادفات . 

ونَصفُ كل ما ينتمي إلى نجد الباطل والشر والرذيلة بأنه رج ونجَل » 
و وزکل ٤‏ وقاذوراتٌ › ورش جانا ومشتقاتها » وهذه الألفاظ 
مترادفات أو متشابهات في دلالاتها . 


تدبریه . 


المقولة الثانية : 
استعراض نصوص الطهارات والنجاسات بنظرات تدبرية 
أولا : « الطهارة المادَيّة والطهارة المعنوية » 
(۱) 


طهورية الماء : 
الماء الذي يُؤخذ من مصدره كما أنزله الله من الاب دون أن تخالطة 
نجاسات أو مخالطات أخرى هو ماءَ طهورٌ › أي : هو طاهر بنفسه مُطهر 
لغیره ¢ قال الله عز وجل في سورة [ الفرقان/٠٠‏ مصحف/۲)٤‏ نزول ] 
...ارتا الک 1 ھر @ خی ب کلت کا رشویۂ اقتا 
آنا ونای را 9+ 
وقال الله عر وجل في سورة [ الأنفال/۸ مصحف/۸۸ نزول ] ا 
لأصحاب الرّسول َي فى معرض الحديث عن أحداث غزوة بذر : 


ہے و و £ و3 ےم ب رص ب ر 
اذ سیک الاس امت ينه ورل ع م السا ماه اهر 
إذ بغش التعاس مه من ورل یکم من لماو ما هرم بو 
ہر ر 


هِب َر اَن لط ع وڪم وت رد لاهم 4)3 


۱۳۱ 


لقد كان للماء الذي آنزله الله عز وجل على أصحاب الرّسول يوم بذر آربع 
فوائد : 

الفائدتان الأولى والثانية : آنهم استيقظوا عند فجر یوم بدر وهو اليوم 
المرتقب ان ال كو ٠‏ و اج إلى اة لهرت زوالطبارة ن لاحات 
الصغرى والکبرى > وقد أخحذت وساوس الشيطان تنزغ في نفوسهم »> تقول 

و‌ ت ر 

لهم : لو كنتم على الحق ما ترككم الله ظامئين ومُحدثين تحتاجون إلى الماء 
للوضوء أو للاغتسال من الجنابة » أو لإزالة النجاسات . فأنزل اله عر وجل 
عليهم الماء من السماء : 

*# فتطهروا من الأرجاس ومن الأحداث » وكانت هذه هى الفائدة الأولى 

# وأذهب الله عنهم ما كان يوسوس به الشيطان في نفوسهم › إذ كان 
يجول في خواطرهم من نزغ الشيطان : كيف يُصلون وهُمْ على أحداثهم 
وبنجاسات لم يتطهروا منها ؟ وكيف يُعَرّضون آنفسهم للقتل وهم كذلك . 

وقد سكَّى الله عر وجل هذه الوساوس الشيطانية رجزاً » أي : قارات من 
قذارات الشيطان الفكرية الباطلة . 

فأذهب الله بإنزال الماء من السماء هله الوساوس ¢ وکانت هذه هى الفائدة 
الثانية لهم . 

دل على هاتين الفائدتين قول الله عر وجل في الآية : « ليْطهُركمْ به 
ويُذهبَ عَنْكَمْ رجرَ الشيطان 4 . 

الفائدة الثالثة : شعور المؤمنين بان الله معهم يمهم بمعونته » ولذلك 
أنرّل عليهم الماء من السماء » ومن شأن هذا الشعور أن يربط على قلوبهم 
لتشبيتها › ومنعها من القلق والاضطراب › إِذ المربوط ي يعت بْب فلا يكو قلقاً ولا 


۱۲۴۲ 


دل على هذه الفائدة الثالثة قول الله عر وجل في الآية : وَليٴْبط على 
ويم € . 

الفائدة الرابعة : أل مَوقعَ المؤمنين قد كان موقعاً رملياً إذا نزل عليه الماء 
ا ع و ا ی ار د ابا حر الارن ا 
كان ترابياً » إذا نزل عليه الماء صار طيناً مُزلقا لا بْب عليه الأقدام . 

(۲() 
تطهير الثياب والأماكن والأجساد من النجاسات المادية 

أمر الله عر وجل بتطهير الثياب والأماكن والأجساد من النجاسات المادية › 
ومن الأحداث الصغرى والكبرى . 

# فقال الله عر وجل في سورة [ المدثر/٤۷‏ مصحف٤٤‏ نزول ] خطاباً 
للرسول َي وکل مؤمن مسلم : 

أي : فطهًرْها من النجاسات كلها . 

# وآبان الله عر وجل أن شريعة الطهارة وتطهير أماكن العبادة للعابدين مما 
كان الله قد أوصى به إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء من بعده» وابنه إسماعيل 
عليه السلام فقال تعالى في سورة [البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول] : 

«. . . وعھد تا إل برعم وسوی آن طهر بب لاطاپقي وکوين دارع 
سد ©4 

وهذا العهدٌ التكليفن مستمرٌ ختى رسالة محمد بلا » فالمسلمون مكلَمون 
أن يُطهروا بيوت الله من النجاسات المادية » ومن النجاسات المعنوية كالأوثان 
والصور والتماثيل والمعاصي والاثام . 


# وقال الله عر وجل في سورة [ الحج/۲۲ مصحف/۳١٠‏ نزول ] : 


۱۳۳ 


٤ 


و برا نره مات لشب آن لد 
لاط اہنت والقاہروت ارگ سجر )4 

# ولمّا كان دمٌ الحيض تجساً وفيه أذىّ حرم الله على الأزواج وَطءً 
زوجاتهمْ وهن في المحيض › ولم يآذن بوطئهن حتى يطهرن من حيضهن 
بانقطاع الم » ويتطهّرْنَ بالاغتسال » أو بالتيمم عند الضرورة لفقد الماء أو 
لتعذر استعماله » فقال الله عر وجل في سورة [البقرة/٠‏ مصحف/۸۷ 
نزول ] : 


وشڪلو تلك عن المَحِيض فل هو آذ قاروا يسآ ف المح يض ولا رهن عى 
کے م ع ے ہے ر ez e‏ ر N Soc o‏ 2 
يھ قدا طهر اوه من يث مرکم اه ن اه عب لَب َب مورت ©4 

ونلاحظ في هذه الآية أن الله عر وجل جمع في أخر الآية بين التطهر 
المعنوي وقدمه » والتطهر المادي ٠‏ فأبان أنه يُحبُ التّابين » ومعلوم أن التوبة 
هي من التطهر المعنوي لأنه تخلْص من الذنوب والمعاصي والاثام ¢ وأبان أنه 
يحب المتطهرين » أي : من النجاسات بإزالتها » ومن الأحداث الصغرى 
والكبرى بالوضوء والاغتسال » وهذا تطهرٌ ماي » وإن كانت الأحداتُ أموراً 
الأصغر وبالاغتسال من الحدث الأكبر ليطهرنا بهما ماذياً ومعنوياً » إذ الأوساخ 
والأفذار تَزالٌ عنّا بهما » وأبان الرسول ييل أن صغائر الذنوب تسل وتتساقط 
ى ماء الوضوء والغسل : 

وفي الأمر بطهارتي الوضوء والاغتسال قال الله عرز وجل في سورة 
[ المائدة/۵ مصحف/۱۱۲ نزول ] : 


وه ,. ےک 2 اص ا 
شرل بی شيعا وطهر بی 


ل م ي 2 ogofl‏ ره وره 


کے“ ۰ م“ fof f‏ لے رجہ 4 
یتاما اریت ١امنوا‏ لذا فُمم إلى الصاوة ایلوا وجو وأیر یک إل 
عص 2 لے کے وہ ¢ کے و رە € ژ رء ے۶ کو ر 
المرافق وامسحوا پر٬‏ وسم وار جڪ إل الكمين ون نتم جنا اروا ون 
شم مر أو ع سر وجا أحد نكم مالاع أو ممم نامكم دوا ماه يسما 


۱۳٤ 


ى صميدا طيبا فامسحوا بوجو ا وأيدٍیگم مهما 4 َه یخم لمل ع شّ 
gles 2‏ رر صق ہے >2 

رلک فلو ر TE‏ 

أي : فالأمرٌ بالوضوء أو بالاغتسال أو بالتيمُم عند العُذر ليس العْرّض منه 
الإحراحَ بالتكاليف الدينية » إنما الغرض منه أن يكو اتباعُكمْ لهذه الأوامر سببا 
لتطهيركم ماذَياً ومعنوياً . 

وأثنى الله عر وجل على رجال يُحبُون أن يتطهروا من أصحاب الرسول با 
الذين كانوا يكثرون ملازمة مَسجده في المدينة » وقيل : هم أهل مسجد قباء 
فقال تعالى في سورة [ التوبة/٩‏ مصحف/١١۳‏ نزول ] : 


1 چ 


7 لمج أب َس ڪل لتقو ِن أو يو ياح ن تقوم ِي فيه رجا عت 

آن طهر ر أَلَمَلمَ رت ))4 . 
)۳( 
الطهارة والتطهير من الأرجاس المعنوية 

١(‏ ) لما استمْرأ قوم لوط العيش في أقذارهم المعنوية الشنيعة ومنها ألّهم 
يأتون الذكور شهوة من دون النساء » وكان لوط عليه السلام ينصَخُهم بالتخلي 
عن كفرهم وأقذارهم وفواحشهم » ويْشتع عليهم » قال بعض قومه لبعض : 
أخرجوا لوطا وله من قريتكم إنهم أناسّ يتطهرون » أي : لا يرتكبون الفواحش 
ولا يسکتون عن مرتكبيها » وفي بيان هذا قال الله عز وجل في سورة 
ا 

و اذا قا ل لقَوبء تا E: LEE‏ سک بها من احا حل ت الع € 
کڪ اوا وش اا3 بل انش قوم ص شرت رما کات 
جوا فريك ل ١‏ الوا جومم تن یکم | َه E‏ بنطه رو OAS‏ 

ا أي : يتنرَهُون عن فعلِ الفواحش التي هي نجاسات وقذارات 


10 


وقال الله عر وجل بشأنهم أيضاً في سورة [ النمل/۲۷ مصحف/٤‏ 


نزول ] : 
# ما کات جوب ویو لہ ان کار خخا ١ال‏ لوی ن ریم هم تاس 
لَه ۵) 


(۲) ومن الطهارة المعنوية الالتزامٌ بشرائع الله لعباده » والعمل 
بمقتضاها » ففي مناسبة بيان أحكام الطلاق في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ 
RR ™‏ يرا إليها : 

< . . کرک وع یو می گا نگم من ائھ الیو از دیک رگ کک ر اک 
بم م كتنر 4 

کی لكُم : أي أكثرَ نماءٌ لكمْ بما يَهَبْ الله لكم من بركات الخير . 

وأطهر : آي وأنظف وأنقی لَلُوبكم ونفوسگ وأعمالكم وتأتي الزكاة 
بمعنى الطهارة أيضاً » ولكن لما اجتمع هنا « أزكى وأطهر » كان من التدبّر 
السويّ أن نحمل « أزكى » على معنى النماء . 

والمراد أن الاتعاظ والعملّ بهذه الشرائع والوصايا مما يحقّق لكم النماء 
من بركات الله » والنقاء والطهارة ف في القلوب والنفقوس والأعمال . 

REE A e 
والفواحش » كان من تكريمها أن تخاطبها الملاثئكة فتقول لها كما أبان الله لنا‎ 
: ] نزول‎ ۸٩ في سورة [ آل عمران/۳مصحف/‎ 

رم إن أله أصَطمدك وَطيَرليِ وأصطقلك على ساي المتلىه ت ) می 
آقئی ریو ری رآنگی کے ©4 

افتتي لرَبّك : أي : أطيعي واخضعي له . 

» وشاء الله عر وجل أن يجي عيسى عليه السلام من الذي كفروا‎ ) ٤( 
ويْطهرَه من أرجاس أيديهم ونفوسهم القذرة » فقال الله له كما جَاء في سورة‎ 


۱۳١ 


[ آل عمران/۳ مصحف/۹٩۸‏ نزول ] : 


کے 


3. . . سی ي مُويیک وداوم إل وَمور د ت اَذ َا . . . 469 . 
a‏ إذا 
أتت إحداهُنَّ بفاحشة مين » ليحدرن فيتَحَرَزْن من الاقتراب من المواطن المُزلقَة 

إلى الفاحشة › ةرمن ذلك تطهيراً عظيماً » كما عل لهو إذا تن ( أي : 
أطعنَ وخضعْنَ وعبَّذْنَ الله ) وعملَنَ صالحاً أجراً مُضاعفاً › فقال الله عر وجل 

في سورة [ الأحزاب/۳۳ مصحف/۹۰ نزول ] : 

يسا اتی منیا تم چ 0 فة و چ بصمَف لها لداب ممن وکات 
کلک عل ْب @ # ری قت مک کے شرا ستل یک یا خرن ری 
ودنا ا را ڪَريا © يښ الي لس ڪام رت لاء إن ايان ا ممن 
تول ع ای ف لیو ریش ون و مرو ا کی ولا کے ر ج 
کک اوہ ٤ات‏ ار ڪوة اطم الله ويسوله إا بريد أله 
يذهب هِب عنم اخس هل ليت وھ TT‏ اسف 


E 


یدمن ءات آل وڪم ن کات لَطيمًا خا 4)6 

إنما بُريد الله ليْذهبَ عَنْكُمُّ لَجس اهل ايت ويْطَهَرَكُمْ تطهيراً : أي 
ما بريد اله بتوجيه هذ نكال المشددة ٠‏ والوعيد المشتد » والإطماع بالاجر 
المضاعف . إلا العناية بک > مين الله باختیا رك › فيذهبَ عنکم بذلك 
رجن المعاصي والفواحش يا أهل بيت الرسول » وليُطهّركّمْ بذلك تطهيراً زائدا 
عن غيركنّ » حتى تكن قُذواتِ لنساءِ المسلمين › > فمن شأن المُقتدى به أن 
يكون أعلى درجة من المُقتدي . 

إن القدوَة الحسنة وظيفةٌ إمامة للمسلمين والمسلمات » ومن احتلً مرتبة 
إ ‏ آ ر ا ا ار را ماد د ا وا فی 
معاصي تخل بحقوق مرتبة المتقين ضوعِفَ له العذابُ » كما جاءَ في تحذير 
عباد الرحمن الذين هم أئمة للمتقين » من أن يقعوا في كبائر الشرك أو القتل أو 


۱۳۷ 


الزنا » فقال الله عز وجل بشأنهم في سورة [ الفرقان/٠٠‏ مصحف/۲]٤‏ نزول ] : 
۶ . . ومن قعل ذلك يلق ناما و6 يصَعَف َد له لداب بوم قم ولد ويو 
ھا @ لاس ب ہے وکیل کا سیکا کاوکھک ل لاھم ست 
OSE‏ 
وزيادة في صيانة نساء النبي أمر الله عر وجل المؤمنين بان يخاطبوهَُ - إذا 
دعت الحاجة إلى سؤالهنَ شيغاً - من وراء حجاب » ليكون ذلك أطهر لقلوبهم 
وقلوبهن › ل ۰ نزول ] : 


$.. سالتموشَ مُسَمّا ے2 2 


متلا فسڪلوش من وراءِ جما ۽ ڌلِڪم أ طهر طهر لفلویکة 
E‏ @ 


وهذه خصوصية خص الله بها نساء النبي » ومن الخير أن يتأسى بهن نساءُ 
الدعاة إلى الله الذين يقومون بوظيفة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإِمَامَة المتقين . 

(1 ) وأمر الله عر وجل المؤمنين بأن يُودُوا زكوات أموالهم » وسمَاها 
زكاة لأمرين : 

الأول : لما في بذلها من تطهير لهم ولأموالهم › فالزكاة تأتي في اللغة 

الثاني : لما في بذلها من تنمية لهم ولأموالهم » من فيوض عطاء الله من 
حت لا پتسونڻ ¢ فالزكاة تأتى فى اللغة الصا بحل الما : 

وجعل الله عر وجل بل الصّدَّقات تطعا من وسائل تطهير النفوس 
وتزكيتها » فقال الله عراوجل في شورة [ التوبة/٩‏ مصضحف/۳١٠١‏ نزول ] بشأن 
المعترفين بذنوبهم : 

8 وء اخرون عرفا بوهم e‏ سینا سی اہ ان نوک ع مل 
خو م © مذ ناتوح صد کرم رگم اسل عو لوك سکن ع 


ک 


۴۸ 


راہ س ی © آکر تا اله قبل آلو عن ویاوو ود لکوت وات اه 
هُرَالَوا بُ لِد ©4 

(۷) وجعل الله عر وجل على من كان يريد مُناجاة الرسول ية من 
أصحابه أن يقدّم بين يدي نجواه صدقةً مُطهُرة لقلوبهم ونفوسهم من غايات 
دنيوية » يبتغونها من مناجاته والانفراد بالحديث معه » وتخفيفاً على الرسول من 
تثاقل الثقلاء » فالثقلاء الذين ليس لهم حاجات قق ناته بكفون نها إذا 
وَجَدُوا أنفسهم مُلرّمين ببذل صدَقة لله قبل طلب مُسارّة الرسول » أما أصحاب 
الحاجات الحقيقية فيسهل عليهم بذلٌ الصدَقة 

وقد نسخ الله هذا الحكم قبل أن يمر فاصل زمنيّ طويل باية تابعة لآية 
التكليف » وأرى أنه بقي من دلالته الإذنُ لذوي السلطان بالإلزام ببذل مال غير 
كبير » يُدفعٌ لصندوق الدولة » قبل أن يُؤذن لمن يريد مقابلة رئيس أو مدير أو 
وزير آو مير من أجل مصلحة خاصة به . 

أخرج عبد الرّزاق والحاكم وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال : « إن في كتاب الله لي ماعَملّ بها أحدٌ قبلي » ولا يعمَلُ بها أحدٌ بعدي » 
آيةٌ الجوى » كان عندي دينار » فبعةُ بعشرّة دراهم » فكنتٌ كَلّما ناجيت الي 
قدَمْتُ بين يدي نجواي درهماً » م خث فلم يعمل بها أحدٌ» . 

قال الله عز وجل في سورة [ المجادلة/۵۸ مصحف/١١٠‏ نزول ] : 


gel 4‏ |“ م 


تاا لَب ءامنا اجيم رو ا ین تق ر ص که ذلك بر کر واطهر 
NEE!‏ 0 َم ابق رک رصق ور نعلو واب َه 
رر تار اتر لله رسو واه بی يما سلود 463 
أأشفَفَتُمْ : E‏ ا u‏ ببذل صَدَقات ما قبل 
اللَجْوى ٤‏ 
(۸ ) ووصف الله عر وجل صحف القرآن المجيد بأنها صحف مُطهّرة › 
آي : مُطهّرة من كل باطلي وشَكّ » لان المفاهيم الباطلة أزجاس فكرية » ولأن 


۳۹ 


المفاهيم المشكوك في صختها لا تخلو من أرجاس فكرية ولو كانت قليلة 
المقدار والقران شال من كل ذلك ومطورة ايشا هن ان اتسيا بدي 
الشياطين بالتحريف والتغيير والعبث » فتدنَسها » فالقران محفوظ بحفظ الله 
له . 

قال الله عز وجل في سورة [ البيّتة/۹۸ مصحف/٠٠٠‏ نزول ] : 
ایتا شا 0 نا)4 

أما الصحُفٌ المطهّرةٌ التي يتلو الرسول منها القرآن فهي صحف يحملها 
سفَرَةٌ من الملائكة أطهار » ولا يقتربُ من هذه الصّحُفٍ شيطان ولا جِنٌ ولا 
lé ۰‏ ۰ 2 . 2 8 ا 2 
القران بعد التنزيل بما هيأ له من وسائل حفظ » فلم يستطعَ شياطينْ الجن ولا 
شياطين الإنس من أعداء دين الله وأعداء كتابه المجيد إثبات تحريف فيه أو 
تغيير » وکل محاولاتهم باءت بالخيبة » فقد کان الله عر وجل یکشفها ویشبتُ 
الحق المنرّل » وهكذا إلى أن تقوم الساعة . 

ci‏ ۍeU‏ " ت کا 

وطهارة القران من الباطل والشك دل عليها قول الله عز وجل في سورة 
۶ 
[ فصّلت/۱٤‏ مصحف/1۱ نزول ] : 

ع ت و ک۳ e Fl ell vd‏ کے 

$. . . وتم لكب عَرير © لا ايه الل من بن ديه ولا من لفو رل من حو 
O‏ 

ومن حَلفه : أي : مما سیأتی بعده . 

وتدلٌ عليها شواهد البحث العلميَ دواماً » فهو مطَهّر دَواماً . 


وطهارة صځُفه التي بايدي سَمَرَة کرام بَرَرَةَ دَلَ عليها قول الله ع وجل في 
سورة [ عبس/٩۸‏ مصحف/۲٤۲‏ نزول ] : 


۰ 


OE IOIHAOETE Nop EIEIO, 


کم 9) 
وهذه ال ا في اللو المحفوظ الذي لا يمه إلا 
المطهّرون من الملائكة › المظهرون من المعاصي والآثام » انهم 


do SS 
: ] سورة [ الواقعة/١٥ مصحف/٤ نزول‎ 
إن لفیا کی فی کک کون © لا يمس إلا المطمررة @ ربل من رَد‎ 
مدَ۵)‎ 
ووصف الله عر وجل الحُور العينَ زواج المؤمنينَ في الجنة بأنهنّ‎ )٩( 
فقال الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲‎ ¢ E 
و از وشم یکا کدوک‎ .% 


* ¥ * 


1 


ثانياً : « الأرجاس والنجاسات المادية والمعنوية » 
)(۱١(‏ 
تعريفات لغوية 


(۱) التجَسُ : القذّر » يقال لغة : نجس الشيءٌ نجس نجَساً إذا قذِر . 
وتس فلانٌ » إذا َك طبع وَس خلقه ل کی ن ا 


والتخاسة القذارة + 
رچ ل 
ورجاسة » إذا لَجس » وإذا أتى رجساً » فهو رَجسلّ » وهي رَجِسّة . 


1٤1 


ويقالٌ : رَجُسسَ الشيءٌ يرجُسُ رجاسة » إذا قذِر » ورجُسَ فلانٌ إذا عمل 

ويْطلَقُ لَجس على الفعل القبيح » وعلى الحرام » واللعنة » والكفر » 
والعذاب » ويْجِمَع الرّجْس على « أرجاس » . 

(۳) الركس : الرّجس » وكل مُستَقدّر » وكذلك الركيس . 

( ال2 الفساد والرداءة 6 يقال عة خت الشيء محا وة 
وخباثية » إذا صارَ فاسداً رديئاً مكروهاً . 

E و‎ 4 ٤ e E 

وخبُٿ فلان : آي : صار ذا خبْث › فهو خبيٿ » وهم خبثاءٌ » وخبُث › 
و وأخبات » وجمع الجمع « أخابيث» . وهي خبيثة › والجمع 

4 ت 4 . 

خبائث . وكلمة خبيثة : أي : باطلة فاسدة داعية إلى شر . 

والأخبتان : البول والغائط » وفي الحديث : ١‏ لا يُصَلينّ أحدُكمْ وهو 
يُدافعٌ الأخبين » 

والخبيتُ : كثيرٌ الحبْث » من صيغ المبالغة . 

والحَبَتُ : النجَلُ > وفي الحديث : ١‏ إذا بلغ الماءُ قلّتين لمْ يحمل 
خباً». والحَبَّتُ أيضاً: ما ينفيه كير الحدّاد من وسخ الحديد عند إحَمائه 
وطرقه. 

. » القَدَرٌ : الوسخ › والعذِرة » والجمع « أقذار‎ ) ١( 

و 5 و 

القاذورة الس 6 القع الق و الفط ال وف الاس ها كان 

وو او والفعل لقح واللفظ السي ا 
سيءَ الخلق » لا يخالط ولا يعاشر » والذي لا يبالي ما صنع وما قال . 

وجاء في الحديث تسمية كبائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر قاذورًاك » 
فقد روى الإمام مالك في الموطاً عن زيد بن أسلم مُرسَّلاً أن الرسول يا 
قال : 


1٤۲ 


« اها الاس قذ آن لَكَمْ آن هوا عن خود الله » فَمَنْ أصَابَ من هذه 
القَاذْورَاتِ شيا » فليَسَْير بتر الله » فإئة مَنْ يبد لنا صفحََّة نمم عليه كتابَ الله 
عزوجل؟ . 
أي : نْقَمْ عليه الحدً الوارد في كتاب الله . 
(۲() 


التطهير من النجاسات المادية والمعنوية 

# النجاسات الماذية يكون تطهيرها بالماء » وبالئّراب الطاهر أحيانا » 
وبالاستحالة الطبيعية » لتَحَول عناصرها إلى نباتِ » أو إلى لحم وشحم في 

ويكون تطهيرها بالنار التي حرق مافيها من أذىٌ وعناصر ضارَّة › أو 
بالمواد القاتلة للجراثيم والميكروبات » وهذا ما يُعرَّفٌ بالتطهير الصَحَي . 

أا التطهير الشرعي فللفقهاء فيه نظراتٌ استنباطية مأخوذة من الملَة »> على 
اختلاف بين الفقهاء فى تحديد وسائل التطهير الشرعى › ممَّا يُسكّى نجاسة مانعة 
من صحة الصلاة والطواف . 

والنجاسات المادية منها ما هو ذو نجاسة مخففة » كبول الصَبيَّ الذي لم 
يأكل الطعام » ومنها ما هو ذو نجاسة مُعَلَّظّة من درجة فصوى » كعذرة الكلاب 
والخنازير › وبينهما دركات . 

٭ والنجاساث ار کن تطهيرُها بالتوبة والاستغفار › والإصلاح لما 
جاء في الحديث الصحيح عن الرسول بي «وأتبع السيئة الحستة تَنْحُها» . 

أي : واجعل السيئة تتبّعها الحسنة لتمحُوها بفضل الله . 

رالجاتات الع ها ماه در اف مخف م كار الات : 
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ومنها ما هو ذو نجاسة مغلظة من درجة قصوى » كأخبث دركات الكُفرِ مع 
النفاق » وبينهما دركات . 

إن الإنسان متى امتلأث نفسه وفكرّه وقلبةُ بالكفرٍ صار ذا نجاسة مُغلظة 
ا وصح أن يُسمّى « نَجَّساً » نجاسة معنويّة » لأنْ نفسَّةٌ وفكره واعتقادّه في 
قلبه صارَ ماهيّةَ نجسة » ودونه من فيه خليط من الإيمان والشكوك والشبهات › 
وتكون دركة نجاسته بحسب مقدار الخليط النجس . 

2 

أما من كان في نفسه خليط من الإيمان ومن كبائر الإثم والفسوق 
والعصيان › و کک اا ل اه فيل تا ها 
كالکافر بربه » بل هو دون ذلك . 

ا 

ومن کان في نفسه خليط من الإيمان ومن صغائر المعاصي والمخالفات 
فهو متنجُسل بنجاسات معنوية من درجة وُسْطى أو دون الوسْطى . 

والخليط النجس متى مسل القلب صارَ صاحبةٌ مريض القلب » ودوته مريض 
ال كا انم شات انات الماد فن ف فد ف جرف 
الجسد » زيادة على كونه قذرا كرية المُصاحبة . 

والكافر المنافق الذي مرد على النفاق تتحوّل ماهينّه النفسيّةٌ والقلبيّة إلى 
نجاسة مغلظة ذات كثافة مضاعفة . 

إن نسبة الكثافة في النجاسة المعنوية لدى الكافر تزداد كلما ازداد کچ 
وظلمة وعُدواله وفسادّه وإفساده في الأرض » وكلّما تفاقمت جرائمه . 

وقد جاء في النصوص بيان أمثلة من أنواع النجاسات المختلفات » ذوات 
النجاسة المادية » وذوات النجاسة المعنوية » بألفاظ : النجس ٠‏ والرّجس 
والْحَبَث » والركس » ومشتقاتها » ويقابلها الطاهرات »› بألفاظ : الطاهر ء 
والطيب » والقذس » ومشتقاتها . 


وفيما يلي استعراض للنصوص القرانية بنظرات تدبريّة . 
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(۳) 

استعراض النصوص القرآنية التي فيها لفظتا : الرَجُس والَجَس 

قول الله عز وجل بشأن عاد قوم الرسول « هود » عليه السلام في سورة 
[ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول ] : 

> ےک اہ کے ری و هھ و رچ ےم و 

٭ قالوا جما عبد آله ودم وَنَدَر ما ڪان يميد ءاماؤتا هايا بِمَا يدا إن 
ر کے و یر کڪ م 2 ور 
کت ن صد 9 16 ق وق یم ن رکم رجش وَعَصَب اجر وکن ؤت 
کک ابام ما تر آ که یکا من شاعو ت۳ا ن تت بو 
آلش ترت © اة وات ممم مقر ما طعا دار أ دا رانا وما 
iT‏ 

الرّجسُ الذي وقع على عاد قوم هود عليه السلام هو رجس العذاب 
المادي » المناسبٌ لرجس الكقر المعنوي الذي ملأ نفوسهم وقلوبهم حتى 
صارت ذوات ماهيّتهم الداخلية به رجساً ونَجَساً . 

قد وقع عليكُمْ من ربکم رجس وعَضب E‏ تو القضاء الرَبَانيّ 
بتعذیبکم وإهلاککم » ارفك آنل کي 

وقد نزل بعد ذلك فيهم عذابٌ الله كما أخبرّهم رسولهم » فأهلكهم الله 
وأبادهم ¢ وأنجّی هوداً والذين آمنوا معه برحمة منه د 

قول الله عز وجل في سورة [ یونس/۱۰ مصحف/۱٩‏ نزول ] : 

$ ولو سا ريك کک کک من ن في لض لهم جييما فت ے کر آل الاس حی تک را 
یت @ کا کے تی لیے الاو آل و َمل آل بے عل ایت لا 
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: ولو شاء ربك يا محمد ويا كَل داع إلى اله من بعِهِ لسلبَ الناسَ 

8 فکانوا مجبورین › ولو کانوا مجبورین لامنوا ا > لأن الله 
عر وجل لا بجر على الکفر لو شاء أن يجعل النفوس المدركة مجبورة »› بل 
یرضیه . 

لكنٌ الله عر وجل لم يشا للج والإنس آن یکونوا مجبورين » بل شاء آن 
یکونوا مُْيّرین بوهم فیما آناهم . 

فليس من وظيفتك يا محمد ويا بها الداعي إلى الله أي كنت أن تكره أحداً 
على الإيمان > إنما وظيفئْكَ التبليغ والبيان والإقناع »> فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكر . 

$ وما كان لتس أن تُوْمِنَ إلا بإِذْنِ اله ) : أي : حين أغطى الله عز وجل 
الناس إراداتهم الحرة المختارة » التي يستطعيون بها أن يؤمنوا وآن يكفروا » لم 
يتركهُم دون مراقبة ومتابعة وتمكينٍ بإذنه من التصرف بإراداتهم » فيما سخر لهم 
في ذواتهم » وفي الكون من حولهم » بل كَل حركة إرادية منهم لا بد أن تخضع 
لإذنه » واللإذن يكون بجعل المسخرات في ذواتهم تطيع إراداتهم > وهي إنما 
تعمل بخلق الله ضمنَ سُننه في کونه . 

فالإرادات من حَلق الله »> وإعطاؤها حرّياتها من خلق الله »> وتصرٌّف 
الإرادات بحركة الإيمان والأعمال الباطنة أو الظاهرة إنما يكون بإذن الله » وإِذْنْ 
اله مصحوب دواماً بعلمه الشامل » وحكمته السَنيّة . 

وكذلك الكفر » إنما تختارة إرادة الكافر بإذن الله وتمكينه م 
المسخرات » ومثل الكفر الأعمال التي يدفع إليها الكفر . 

ومن حكمة الله العلىَ الأعلى آنه إذا اتجهث إرادة اللإنسان الحرّة لاختيار 
الإيمان أن يأذن لها به في سنَّة ثابتة لا تتبدل » وأن يُمدها بمعونته وتوفيقه › 
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فتنحرَكٌ المسخرات بخلق الله » فتؤمنْ النفس بتوفيق الله . 

وكذلك إذا اتجهت إرادته لاختيار الكفر . 

وإِذْن الله جُزءٌ من سلطان ربوبيته في الوجود كله » ولا يُشکل عائقاً عن 
إيمانِ أو عمل صالح » إنما جاء النص على آنه ماكان لنفس آن تمن إلا بإذن الله 
لبيان واقع حال سّلطان الربوبية الشامل ¢ وحضور الله وهیمنته على کل شيء ¢« 
وشهوده لکل شيءِ › فلا يتَ شيءٌ في کونه إلا بأمره » أو بإذنه . 

of o” کے و2‎ 0 e 

ويجُعَل الرّجسَ على الذين لا يۇمنون¢ أي : وأما مَنْ أذرك الحقائق 
الإيمانية التي يجب الإيمان بها » ولم يكن لديه عقَلْ إراديّ يَعْقَل به نفسّه عن أن 
تندفع بمثراتِ الكِبر ورغبات الفجور والانسياق مع الأهواء والشهوات › فانه 
لا بد أن يقع فة الجحود والكنود والكفر » وهذه أرجاس فكرية ا 
الأنان شه فها باشارة الح »> فيجعل الله عليه بقانونه القدريَ العام الرَجْسَ 
الذي عَملّ هو على اكتسابه بإرادته » ولم يُجْبرْه عليه القضاء والقدر . 

وهو E‏ المخدذرات بإرادته الحرّة »› فن الله زل به رس 

هكذا ينبعي أن نفهم قول الله تعالى : « ويَجْعَلُ الرَّجْسَ على الذين 
لا يؤمنون€ وأمثاله . 

إن الناس أمام طريقين ( = نجدين ) لا ثالث لهما بعد أن يُذركوا الحقيقة : 


الطريق الأول : أن يُؤمنوا إذا عَمَلوا نفوسّهم عن أن تندفع وراء الأهواء 
والشهوات ورغبات الكبر والفجور بإراداتهم الحرة . 

الطريق الثاني : أن يكمروا إذا لم يعقلوا نفوسَهُّم بإراداتهم الحرة » فإذا لم 
يعقلوها فكفروا فلابد أن ل الله عليهم الرجسَ » وهو رجس الكفر 
والمعاصي وخبْث النفس » ثمّ رَس العذاب الشديد »> ضمنَ مجاري س الله 
عز وجل في عباده التي لا تبديل لها ولا تحويل . 
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قول الله عر وجل في سورة [ الأنعام/ مصحف/٥٠‏ نزول ] : 


تن برد اله آن ديم بش تددو باونلاو و ومن رد آن ضام جل صذدة 
مسب ینا کب ڪڌرلک ر اه لجس عل آل لک 


إرادة الله عر وجل لا تفارق حكمته وعِلمَّه » ويتفرَعٌ عن هذه الحقيقة 
الاعتقادية فروعٌ كثيرة » فمنها ما يلي : 


الفرع الأول : أن من آمَنَ بإرادته الحرَة التي خلقها الله له أراد الله عر وجل 
هدایته فهداه » أي : فحكم له بالهداية في آنه آمنَ حرا مختاراً » ويسر له سبل 
تطبيق مقتضيات إيمانه » وأعانه على ذلك › فمن سنَة الله الثابتة في الفطرة التي 
فطر عليها النفوس » أن مَن آمنَ حرا مختاراً شرح الله صدرَهُ للتطبيقات 
الإسلاميّة وأعانه عليها » فيعملٌ الأعمال الإسلامية وهو مُنشرح الصدر مسرور 

الفرع الثاني : أن من لم يشأً أن يُوْمنٌ بإرادته الحرة التي خلقَها الله له › 
استكباراً على ربّه »,أو لثلا اجره الإيمان عن تحقيق رغباتِ الفجور في 
نفسه » فإنه لا بد أن يكفر » ولن يقفَ طويلاً في حالة تريُث بين الإيمان 
والكفر › إلا إذا کان جاهلاً بأدلّة اللإيمان »› لکن من ظهَرَّٽ له ادل الإيمان فأبی 
أن يُذعنَ لها فقد كفر بإرادته الحرَّة . 

ومن كَفَرَ بإرادته الحرّة فن الله عز وجل لا يشاءٌ أن يهدِيةٌ » أي : لا يشاءٌ 
آن يحكمَ له بالهداية ۾ وبل يشاي وفو بدا الحق«والعدل أن يحكم علي 
بالضلال . 


ومن حكم الله عليه بالضلال الاعتقاديّ » إذ كر وهو حر مختارٌ سبيل 
الكفر دون أن يجبره عليه أحد » كان من ستَّة الله الثابتة فيه ضمنَ الفطرة التي 
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فطر عليها النفوس » آن یجعلٌ صدرَهُ ضيَقاً حَرّجاً یکاد یختنق کأنما يصَعّدٌ في 
السماء » إذا لزم بالتطبيقات الإسلامية » أو وجد نفسه مُضطرَاً لسبب ما أن 
يمارسّها > كالمنافق الذي يُجاري المسلمين في التطبيقات الإسلامية خشية 
افتضاح كفره الذي يخفيه . 

إن هذا العو النفسيّ الفاسد تجاه أعمال الخير الإسلامية » والمشابه 
لحالة الاختناق من نقص الهواء الذي يم الرئتين ين بالأكسجين الضروريّ للحياة »› 
هو رجْسل يجعلَة الله في مجاري سنه الثابتة على الذينَ لا يؤمنون . 

لکن من تطْهَرَ بالتوبة والاستغفار › وام إيماناً صادقاً > رفع الله عنه هذا 
الرجسَ » فانشرحَ صدره للتطبيقات الإسلامية » على مقدار ما لديه من إيمان 
صحيح صادق حاضر في النفس . 


النص الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة [ الأنعام/٠‏ مصحف/٠٠‏ نزول ] أيضاً خطاباً 
للرسول مي : 

e‏ طم آن کوت مَيََة و دما 
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لم آلو ی کسی اقل کوان وَلاعَار 
ب Sane‏ 

في هذه الأية وصف الله عر وجل المحرَمٌ من المطاعم بأنه رجس » أي : 
نجس » وكان المحرَّمٌ منها حتى نزول سورة ( الأنعام ) أواسط العهد المكيّ هو 
ما جاء تفصيله في هذه الآية . 

ولا مانع من أن تأتي انات تفت إن حت الات رمات رى > 
فالأحكام التشريعيّة كانت تأتي بالتدرُج مع مراحل التنزيل المتتابعة . 

ووَصْفٌ هذه المحرّمات من المطاعم بأنها رحس فيه دلالَةَ على أن 
اتا ماد وسو شا لان الله عر وجل فصل ما ذُبحَ على عير اسم الله 
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فابان آنه فسق » بعد أن وصَفَ السابقات بأنها رجْسّ » وقد عَلمنا من نصوصٍ 
أخرى آن ما هو فسق هو ذو نجاسة معنوية شرعية › فدل هذا الصنيع في البيان 
على أن الأولَيّان في الأية هنا رجس ماديّ ورجسل معنويّ شرعيّ بسہب 
التحريم › أما ما هل به لغير الله فرجاسئة معنوية فقط »› لأن الذبحَ لغير الله 
لا يجعل الشىءَ الطاهر طهارة ماذية تَجساً نجاسة مادية » لكن يجعله تجساً 
نجاسة معنوية لما رافقَةٌ من الشرك بالل . 

الآيات من (۳۰- ۳١‏ ) من سورة [ الأحزاب/۳۳ مصحف/٠٩‏ نزول ] وقد 
سبق بيانها في نصوص الطهارة والتطهير . 

النص السادس : 

قول الله عر وجل في سورة [ الحج/۲۲ مصحف/١١٠‏ نزول ] : 

...ایوا لیے من الأو اجنوا قوت الور ل حسما ل عر 
مشرکین بده ومن شرك بال فكأنما خر م اسما َحَحطفةُ ََْطفُة أَلطَير أو هوى بد الع في مان 
سج @) 

دل هذا النص على أن عبادة الأوثان رجسل معنویٌّ فى الاعتقاد » ورجسل 
معنو في السلوك » وهو نظير الأرجاس المادية في الأشياء النجسة ذات 
النجاسة المغلَظة » وقد دل على كونها نجاسة مغلظة ما في النص من الإشارة 
إلى أن أعيان الأوثان رجس يجب اجتنابه » أي : يجب الابتعاد عنه وعدم 
الاقتراب منه » ولو كانت نجاسة غير مغلظة لكان يكفي الأمر بعدَم عبادتها » 
ولما وج داع إلى الأمر بالابتعاد عن مكانها » كما ينبغي الابتعاد عن النجاسات 
الماذية المغلظة مثل رَجيع الكلاب والخنازير . 

قول الله عر وجل في سورة [ المائدة/ه مصحف/۱۱۳ نزول ]) 
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< با الي اموا إن لتر المي لاصتاب الام رجش ين َل لكين اذوه 
ا 0 ع ی 2 وج م م ص رر رن سے صم ي ا “r‏ . 
ملم قلحو 9 إ لما بريد ليطن أن يوع بتكم المدوة والبقصاء في انر والمبير ويد 
ے سە وي م ےر ےہ ور 2 < ےو ت یتو کے ت و بو اوی 
عن و آنل وحن الصاوٰة قهل آم مننہوت ا وَأَطیمو اة ايعو السو واد روا إن ولثم اعَكموا 
اکاک رن الك ان ) 


أبان هذا النص ما يلى : 

› آن شرب الخمْر رجسن معنويّ في الملوك » من دَركة كبائر الإثم‎ )١( 
دل على هذا وصف الخمر نفسها بأنها رجسل » وقد أطلق عليها هذا الوصف‎ 

٤‏ و 
نظرا إلى عظم رجاسة شزبها . 

(۲) آل المقامرة بالميسر جسن معنويّ في السُلوك » من دَرَكة كباثر 
الإئم > دل على هذا وصفٌ ذات الميسر بأنه رجسْ » وقد أطلق عليه هذا 
الوصف نظراً إلى عظم رجاسة العمل به . 

(۳) آن اتخاذ الأنصاب وعبادَتها من دون الله رجس › وهو من دركة 
اللإشراك بالله الذي لا يغفر الله لمن مات عليه » وقد أطلق على الأنصاب ذاتها 
أنها رجسل نظراً إلى عظم رجَاسَّة اتخاذها » إذ في إقامتها وعبادتها من دون الله 
رجن معنويّ في الاعتقاد وفي السلوك من دركة الكفر بالل . 

الأنصاب : جمع « صب » وهو ما کان يُنْصْبُ ليعْبدَ من دون الله 


٤(‏ ) أن الاستقسًام بالأزلام رجسل معنویٌ في الاعتقاد والسلوك > وهو 


من دركة كبائر الإثم » دل على هذا وصْفٌ الأزلام بآنها رجسٌ » وقد أطلق 
عليها هذا الوصفُ نظراً إلى عظم رجاسة الاستقسام بالأزلام . 

الأزلام: سهامٌ لا ريش لهاء كان العربٌ يستقسمون بهاء أي : يستخيرون 
لأعمالهم بها » وكانوا يضعون على بعضها  :‏ افعل » وعلى بعضها الأخر : 
« لا تفعل » وكانوا يضعونها في وعاءِ كجرّاب » ويُذخلٌ أحدَهُمْ يده فيه ويُمسك 
واحداً منها غير مُعيّن > ویخرجُهٌ » فإذا کان مکتوباً عليه : ١‏ افعل ٩‏ توجه 
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المستخير لعمله » وإذا كان مكتوباً عليه : « لا تفعل » ترك العمل الذي يستخيرٌ 
من آجله » واعتقد أنه لا حير فيه 

هذه الاستخارة الجاهلية التي تعتمد على حركة المصادفة هي رجس في 
السلوك » وفي الاعتقاد . 

لأنهم إما أن ينسْبُوا هداية أيديهم العمياء عند القبض على السّهم إلى 
شرکائهم فهم مشرکون بالله » وإما أن ينسبوها إلى الله فهمْ عُصاةً له » لأن الله 
عر وجلل لم يأذَنْ بمثل هذه الاستخارة » بيد أن آهل الجاهلية كانوا مُشركين 
ينسَبُونَ الهداية والتوفيق في الأعمال إلى شركائهم . 

وقد شرع الله عر وجل في الإسلام للمؤمنين الاستخارَة بالصلاة والدعاء » 
واستجلاءِ المشاعر الداخلية التي يُلهمّهم الله إياها حول العمل » والنظر في 
تيسير الأمور أو تعسيرها » فإذا وجد المؤمن بعد الاستخارة انشراحاً في 
صدره » وتيسيراً في الأسباب للأمر الذي هَمّ به فليتوكَلْ على الله ولَمَهٌ »> وإِنَ 
وج في صدره انقباضاً وتعسيراً في الأسباب » فَلْيَكّفٌ عن الأمر الذي هم به » 
ولیتوکل على الله في تيسیر ما هو خير وأفضّل له . 

ولما كان الشيطان إمام النجاسات المعنوية والماديّة كلها » وصَفَ الله 
عر وجل الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بأنها رجس چ 2 
الشيطان » وأمَر أمراً جازماً باجتناب هذا الرّجس » أي : بالابتعاد الكلي عن 
مواقعه . 


وقد علمنا من النصوص الإسلامية أن كل رجس مادَيّ أو معنوي قد أمر الله 
بالابتعاد عنه » أو بعدَم التلطًخ به » وأمر بالتطهر منه عند الإصابة به . 


$ کا اا ا ر ٣اا‏ ك لر ف م فک a‏ يروا المج د لرا ا م بعد 
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ٍ صو ب 


a e 
الشرك الذي يعتقدونه ويعملون بمقتضاه نجاسة مغلَظة في العقيدة » ونجاسَة‎ 
. مُعْلْظةً فى الشُلوك‎ 

وحامل النجاسة المغلظة » المختلطة بمفاهيمه ومراكز عقيدته وإرادته 
وأنواع سلوكه » يكون بها تَجساً نجاسة مُعَلَظةَ في ذات نفسه » حتى يتطهر منها 
بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن كل سلوك ث شرکيٰ . 

إن الشرك نجاسة معنويةٌ في الفكر والاعتقاد والإرادة والسُلوك والعاطفةء 
وهو أقبح وأشدٌ خطراً وضرراً من النجاسات المادية المغلظةء التي منها عَذرةَ 

لذلك وجّه الله عر وجل للذين آمنوا النهي عن أن يُمَكَتُوا المشركين من أن 
يقربُوا المسجد الحرام بعد العام الذي حح فيه المسلمون بقيادة أبي بكر رضي 
الله عنه › وبعَّتٌ فيه الرسول ية على بنَ أبي طالب رضي الله عنه ليُعلنَ على 
الناس يوم الحجٌ الأكبر أوائل سورة « براءة » ومنها هذه الآية . 

وقد أجاب الله ع وجل عما قد يخطر في بال المسلمين من أن هذا المع 
قد يحرمَهُمْ من فوائد اقتصادية يحصّلُون عليها بح المشركين على عاداتهم 
الجاهلية » فقال تعالى : 

3. . . ون قشم عله وف یکم أله من قصلو EAE‏ ةيم 
حڪيد 4 


لعيلة : الْفقَرٌ والحاجة . 
ويظهر لنا أن الغاية من منع المشركين من الحج حماية الحرم المكي 
وحماية الثَسْك فيه من كل شرك » ومن كل كفر بالله عر وجل . 


\o۲ 


النص التاسع : 

قول الله عز وجل في سورة [ التوبة/١‏ مصحف/۱۱۳ نزول ] بشأن المنافقين 
الذين تخلفرا عن غروة رك ك متعللین بأاعذار كاذبات : 

« سَيَحلمون بال آم لذا انق شم إلمم لشعرضوا اعتمم اروا ج ت 
مور لم جرا تا سڪاڑا یمو 9 شرت سح و راا کرد 
روا عنم إت آله ا یری عن لمر النّزیت 6©9) 

في هذا النص وصْفَ الله عر وجل المنافقين بأنهمْ رس » لأن نفاقهم 
يجمَّع نجاسة مغلظة معنوية > هي نجاسة الكفر » ونجاسة مغلظة معنوية 
أخرى » هي نجاسة النفاق » قَهُمْ تَجسُون نجاسة مُركبة من خبيشتين مغلظتين 
كبيرتين » جعلتا ذاتَهُمٌ الداخلية تتحول ماهيتّها إلى نجاسة » ونجاستهم الفكرية 
والاعتقادية والخلقية والإرادية ذاتُ آثار قبيحة لَجِسَةَ في السلوك » ولا يصلح 
لنجاستهم إلا الدَرْكٌ الأسفل من النار . 

النص العاشر : 

قول الله عر وجل في سورة 1 التوبة/٩‏ مصحف/۳١١‏ نزول ] بشأن المنافقين 
اشا“ 

ولا مآ آرت سور مھم کن يمول یکم راد ذو ایس اتا الریے 
ادم ایتا وهر ترود 9© راما آآریت ف فلوبھہ مرش مراد تم ll‏ 1 
رتیت اواز کرت 4 

أي : فزادت المنافقين کفراً ونفاقاً مضاقيْن إلى ما لديهم منهما » وسَّمَّى 
الله كَفرَمُمْ ونفاقَهُّم رجساً . 

أما زياد الرّجس فيهم فاتيةٌ بسبب أن التنزيل الجديد من القرآن يزيدهم غَناداً 
وإصراراً وكراهية للذين » لما في التنزيل الجديد من تكاليف يكرهونها › 
ويَضِيقّونّ بمسايرَة المؤمنين في تطبيقهاء ولم قذ يشتمل عليه من قَضح إتفاقهم . 
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أا المؤمنون فكل تنزيل جديد يزيدهم إيماناً بعناصِرَ فكرية جديدة » أو 

مؤكَدَة لعناصرَ سابقة » ويزيدهم حججاً وبراهين وبيانات حول أسس الإيمان › 
¥ ¥ ¥ 
)4 () 
3 
استعراض النصوص التي فيها لفظتا « الطيّب والخبيث » 

تعريف الطيب والخبيث : 

الطيّب : هو في اللغة ماخلا من الأذى والْخْبَّث » ومن تَحْلّى عن 
الرذائل » وتحلى بالفضائل . 

والطيّبٌ : الطاهر . ومّساكن طيبة » أي : طاهرة » وتربة طيّبة » أي : 

و و 
جيّدة صالحة للنبات » وطعمَّة طيبة : أي : حلال . وريخ طيبة » اي : ليّنة 
ناعمة لاتضرٌ ولا ؤذي . ركلف طن آي حسنة جيدة لا باطل فيها ولا 
شر » مثل كلمة : لا إله إلا الله . وامرأةٌ طب » أي : حصان عفيفة . 
ت و 

يقابل لفظ « الطيّب » فى هذه المعاني لفظ « الخبيث » مقابلة تضاد . 

قول الله عر وجل في سورة [ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول ] : 

رچ رو 2 وو > رر رو ص کے ےس ر ص 

وال الیب رج بائ ن ری وزی خب لاج إلا کا ڪ درك صرف 
e 2 2 RK:‏ 
الات لتر نرد 4۵ 

لقد جعل الله عر وجل فى الكرّة الأرضيّة أرضا طيّبة » أي : نقية من 
الأخبَاث المفسدة للرَرع » وهذه الأرض الطيّبة هي مثال الطيبينَ والطيّبات من 
الإنس والجن . وجعلَ فيها أرضاً خبيثة » أي : رديئة فيها أخباثٌ مفسدة 
للزرع » أو لا تَصْلّح عناصرها للنبات › والأرض الخبيثة إذا حرج فيها النبات 


\00 


في بعض الأحيان فإنه لا يخرٌّج إلا تكداً » أي : عَسيراً وغير سوي » وهذه 
الأرض الخبيثة هي مثال الخبيثين والخبيثات من الإنس والجن . 
aS e‏ 


yS‏ 1 ے 
E‏ لله 


ا | f‏ باخزید لآ ن € فيه و E‏ 
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في هذه الاية وصّفَ الله عر وجل الأشياء الجيّدة الصالحة من الماكل 
والمشارب والملابس والأثاث بأآنها طيبة » ووصف الأشياء ا 0 الفاسدة 
N ESE‏ تنفقّونً 4 : 
آي : ولا تقصدوا الخبيث من أموالكم ف ونان ترام ورن أن را 
من طيّبات ما كسبتُمْ » أمّا إذا كان مختلطاً ضمن الطيّب الْجِيّد فلا مانع من 
الإنفاق منه بشكل عام مختلط » لأن الأشياء غالباً ما يختلط فيها الجِيّد 
والرديء . 

دل على إرادة تخصيص الخبيث بالإنفاق منه عبارة  :‏ ولا تَيكَمُوا 
ق ولا تقصدوه بعينه » وتقديم المعمول على عامله في عبارة : 
مث قفون . 

قول تمالی : 3 ولتم بآخزِيه إلا أن تُغْمضوا فيه € : آي : ل كت اشم 
الفقّراءً واضطرز تم أن تأخذوا الرّدى ء فإِتَكَمْ لا تأخذونه إلا في حالة إغماض 
rT‏ > فال قاد للاجة > والشن شض الكراهة: 

النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة [ آل عمران/۳ مصحف/۸۹ نزول ] خطاباً 
للمؤمنين : 
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اکا کید نمی لما آم ید ع كد لي . . . ©4 

أي : ما کان الله المؤمنين على حالة النعمة والرخاء N‏ دون أن 
يُعرضهم لامتحان شديد على نفوسهم » بالمصائب والبأسّاء والضرَّاء » وأن 
يُطَوّلَ أمدَ هذا الامتحان حتى يمير الخبيتَ » وهم الذين لا يُطيعُون ربهم » ولا 
يصبرون على الابتلاء الذي يخالف أهواءهم وشهواتهم ورغباتهم » من الطيّب »› 
وهم الذين يُطيعون ربهم ويصبرون ابتغاء مرضاته » ولو خالفَ الابتلاءُ أهواءهم 
وشهواتهم ورغباتهم . 

وللا كنت أيها المخاطبونَ من المؤمنين في تاريخ البشريّة فان سنه الله لا بد 
أن ری عَليَكَمْ كما أجْرامَا على كلّ المؤمنينَ من قَبْلِكمْ » وسیّجریها على كلّ 
الْمُوْمنينَ من بعدِكمْ . 

هذا ما دل عليه وضع لفظ ‏ المؤمنين € بدَلّ ضمير المخاطبين › إذْ كان 
الظاهر أن يقول لهم : ما كان الله ليذركمْ على مَا أَنُمْ عَلَيّه 

ولكن لمّا كانت هذه سنَتّةٌ سبحانه وتعالى في جميع المؤمنين السابقين 
والاٌحقین قال تعالی : ما کان الله ليْذدَرَ الْمُوْمنينَ عَلّى ما أَنْمْ عَلَيّهِ € ويُْكن أن 
ول الاد ا لی ۵ ع ان ا الو عل ن ا ا 

عليه ویڏرکم وأنتمْ من المؤمنين على ماأنتم عليه دون أن تلهم ۾ ویلک 
بالمکاره والسيئثات» حتى تتكسّفَ أحوالَهُمْ وأحوالْكم» فيَميرَ الخبيتٌ من الطيّب . 

وفي هذا النص نلاحظ أن الله عر وجل وصف ذا الدوافع إلى فعل السيئات 
بالخبيث » وذا الدوافع إلى فعل الصالحات بالطيب » لأن الدوافع إلى فعلِ 
السيئات هي من فئة النجاسات » بخلاف الدوافع إلى فعل الصالحات فهي من 
فئة الطاهرات . 


النص الرابع : 
قول الله عز وجل في سورة [ النساء/٤‏ مصحف/۹۲ نزول ] : 
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وائ ینک اموک وآ بداوا بیت الیب لک تاوا اموک زک آمو لک إن کان حو 
گ9 
أي : ولا تأخذوا الطيّب ( وهو الجيّد الصالح ) من أموال اليتامى وتضعوا 
بدلّةُ الخبيث ( وهو الرديء أو الفاسد ) من أموالكم » مُستَغْلين ولايتكم على 
أموالهم » باعتبارِهمْ صغاراً غير مؤهَلين لاستلام آموالهم وحمايتها » والقيام 
بشؤونها » إدارةَ وحفظاً وتصرُفاً . ۰ 
فوصف الله عر وجل الرّديءَ والفاسد من الأموال بالخبيث › لأن ماهو 
مكروه للنفوس يشبه الأمورَ المستقذرة لديها > ووصف الله الجيّد الصالح 
بالطيب » لأنه من فئة ما هو مرغوب فيه » كالطاهرات النظيفات . 


قول الله عز وجل في سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/۱۱۲ نزول ] : 


a 
2 rl 


ماعل الرَسول إلا ابل وامله يعلَم ما دود وما مود 6 فل لا هسوی أَلْحَِيتُ 
وال ولو اجک ك ایی انمو ا يتحول الا لتب ملگ تنیځرت 4)69 

آي : فما يدي الإنسان من عَمَل وما يُخفي من عَمَل » حى ما يُخفيه من 
نة صالحة أو سيئة » أو مشاعر حسنة كحت الحَق وأهله » أو مشاعر سيئة 
كالحسّد الذميم » وكراهية الحق وإرادة الشر » فإن الله يعَلَمّه » فمنةُ خبيث › 
ومنه طیّب ¢ أا الخبيث فرديءَ ونجسل ¢ وأما الطيَبُ فجيّدٌ وطاهر 

ويفتّن بعض الناس بكثرة أعداد الخبيث » لكثرة أعداد الكافرين أو 
جماهير الفاسقين والظالمين وكثرة توالد الخنازير التي تجعل من يُربيهبا لاکلي 
لحومها ذا ثراء سّريع » وعلى ذي البصيرة أن يقول له : 

« لا يسوي الخبيث والطجب ولو أعجبك كثرة الخبيك » . 

هذه الجملة البديعة تمذم قاعدة كليّة من قواعد الوجود » فكثرة الخبيث 
ولو كانت بأعداد الناس جميعاً إلا واحداً هو الطيبُ وحدَهٌ فانم لا يستوون 
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معه » بل يظلٌ هو الراجح الممتارً بفضائله وطهارته » وهم مهما بلغت أعدادهم 
كالأصفار الساقطة التي ليس لها وز ولا قيمة » وقد كان إبراهيم عليه السلام 
أَمَةَ وَخْدَهٌ » وكان راجحا على كل أهل زمانه . 

ولمّا كانت الأعمال الصالحة التي يتقي بها المؤمنون عقاب الله وعذابه هي 
من فثة ماهو طيّب طاهر » ولمّا كانت الأعمال القبيحة السيئة التي يتقي 
المؤمنون بتركها عقاب الله وعذابه هي من فئة ما هو خبيتٌ نجس » وكانت هذه 
التقوى بفعل القسم الأول وتك القسم الثاني من اختيارات اول الألباب الذين 
يَجُزيهم الله بالفلاح » قال الله عز وجل في خاتمة الل : 

. . ا امازل التب لک نیرت 4)۵ 

أي : فاعملوا يا أصحاب العقول الواعية الدرّاكة الأعمال الطْيّة 
الصالحة » واتركوا الأعمالٌ الخبيثة السيئة راجين أن تحمَمّوا لأنفسكم النجاةَ من 
عذاب الله » والظْقَرَ بجنّات النعيم وسعادة الدارين 

النص السادس : 

TT 

الیب گنا ل ھگ جھکم تروت © لیم آله ا E‏ 

آَل ەم ر بعصم عل ب 4 که el e‏ جعَلمّ فى جَهَمَم 5 
رشت ۵ 

أي : والذين كفروا يُحشرُون يوم القيامة إلى جهة جهنم » وفي المقابل 
يشر المؤمنون إلى جهة الجنّة » والخرض من هذا أن يميز الله عر وجل الخبيتٌ 
وهم الكافرون » من الطيّب وهم المؤمنون . 

وبعد حشر الكافرين إلى جهة جهنم يجعل الله الخبيكٌ بعضة على بَعْضٍِ › 
فيّزكمه جميعاً كركام القمامات القَّذرات النجسات » فيجعلَةُ في جهنم » أولثكَ 
البُعّداءٌ عن رحمة الله هُمٌُ الخاسرون الذين خسروا سعادتهم وخسروا كل شيءِ » 


10۹ 


فهم يتفََبُون في عذاب جهنم وعذاب الخسران . 

النص السابع : 

قول الله عز وجل في سورة 1[ النور/٤‏ ۲ مصحف/۲٠٠‏ نزول ] : 

$ ليشت لحه ن حیشوت اليب والطيّبتُ ل بين َيون للطيبب 
اولك مورک با شرا کی ت رن ڪَيد ©4 

في هذا النص وصف الله عز وجل الزانيات بالخبيثات » ووصف الزانين 
بالخبيثين » لأن الرّنا نجاسة في السلوك وفي الإرادة ومطامع النفس » ووصف 
العفيفات والعَفيفينَ عن الّنا بالطيّبات والطيبين » لأ العفة عن الرّنا طهارة فى 
السلوك وفى الإرادة وشرف النفس 

أولئك مَبَرّوؤون مما يقولون : أي : الطيبات والطيّبون مبرَؤون مما يقذفهم 
به المفترون الأفاكون . 

ال تر كه 2 آل کک کک E,‏ ب رز یا A‏ ف 


ت 


رر رد 7 f‏ ے ی 
الما € ٿو آڪلها ک حن 0 ا وشرب أ مه آلأمثال للتاس عله 
r‏ 2 ډے ہے ےم 2 کے َة < 2 2 E2‏ ص 4ر 

د ڪڪر وت @ ومنل کَةٍ خير حتت من ق ! ضما لهامن 
تار۵» 


اجْئُئّثْ : أي : فُطعت . 

مالها من قرار : أي : مالها من ثبات 

في هذا النص وصفَ الله عر وجل بعض الكلام بأنه طيَبٌ » لما فيه هَن 
دلالة على معان طهارَة شريفة »> ووصف بعض الكلام بأنه خبيتٌ لما فيه من 
دلالة على معان قذِرَة باطلة خسيسة . 

فمن أمثلة الكلام الطيّب كلمة : لا إله إلا الله » التي ريقولّها المؤمن 
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إعلاناً عن إيمانه الذي في عُمْت قلبه » إن أصلَ هذه الكلمة وهو حقيقة توحيد 
الله في إلهيته أمرٌ حى لا شك فيه »> وهذا ت يتعلق بالله الخالق البارىء 
المصور رت الساوات:والارضن > وإعلانها بع عن إيمان فائلها الات 
المستقرَ في قلبه » وفروعٌ هذه الكلمة وهي ترا وه وصور التطبيقات الإسلامية في 
سلوك المؤمن فروعٌ ممتدّة في سماء حياته » فهي كشجرة طيبة » أصلّها « أي : 
جذرها » ثابتٌ في الأرض » وفروعها منتشرة في السماء » أي : فوق الأرض 
باتجاه السّماء . 

ومن أمثلة الكلام الخبيث كلمة الكَفر والعيادُ بالله منها » فهي كلمةٌ ليسَ 
E‏ 
الكافر وقلبه » لأنها لا تعتمدٌ على حجُة صحيحة » روع هذه الكلمة وهي 
أنواحٌ السلوك الفاسق والفاجر المنحرف عن صراط الله فروعٌ ع هابطة إلى مواطن 
القذارات » فهي كشجرة خبيثة مقطوعة من فوق الأرض ليس لها جَذر » وذات 
فروع شائكة » وثمرات سامَّاتِ ضارَاتِ ساقطات على الأرض وفي الأوحال . 


قول الله عر وجل في سورة [ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول ] في حكاية 
خطابه لموسى عليه السلام مبشرا بالرسول محمد بل : 


3. . . وخی رسعت کل سیو ما ڪنما للَرين يقو ديؤت ار ڪَ ٤‏ 
وَين هم ش انا OES‏ 9 لدب يتبعوت اسول ل آلب لے اَی جدود َم موا 
عنم ف رة وليل امهم امروف هلهم عن المڪ وميل لَهُمُ 
ألطيَّبَت ورم عليه الْحَبيْتَ ويسَع ويسَح عَنْهمَ إصرهم الكل الى کات ا 


ہے ع و ص ا Ki‏ < رو موہ وو 
ت 


ایت اا پوه وعرروه ونصروه ا 
الْنْلحرت ©4 

جاء في هذا النص الذي تَضكَنَ البشارة بالرسول محمد ية أنه يحل لهم 
الطيبات ويحرَمٌ عليهمٌ الخبائث » أي : يبيَنْ لهم أن الله قد أحَلّ لهم من الماكل 
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والمشارب الطيبات كلها » وحَرّم عليهم منها الخبائث . 

الطيبات : هي الطاهرات التي لا ضرر فيها ولا أذىّ . 

الخبائث : هي اللَْجِسَاتُ والقذرات التي فيها ضرر لهم في أجسادهم أو 
عقولهم أو نفوسهم أو دينهم . 

O RD J 

کک وما وة مت القرییة ایی کات ممل تيت نَم 
اوا قوم سو و سين 

فوصّفَ e‏ الآية أعمال قوم لوط القبيحة الفاحشة ومنها 
إتيان الذكران من العالمين بأنها خبائث » وهي من فئة النجاسات والمَدَاراتِ في 
الأعمال » وهي غالباً مصحوبة بنجاسات وقذارات ماذَية . 


¥ ¥ #* 
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القصل اخامِس 
الرّبوبيّة والعبودية والألوهيّة 


وفیه ثلاث فقرات : 
١(‏ ) الربوبية . 
(۲ ) العبودية . 
(۳ ) الألوهيّة . 
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)١( 
الربوبية‎ 
الربوبيّة : اسم مصوغ للدلالة على الصفات التي يتَّصفٌ بها الرب الخالق‎ 
جل جلاله » آي : الصفات التي تمهَمٌ من معنى کونه رَباً كما سيأتي في معنى‎ 
. » كلمة « الرّب‎ 
الأب : كلمة هي في الأصل مصدَرُ فعل « رب “ . يقال لغةَ : رب فلانْ‎ 
الولدَ أو الصبِيّ أو المُهرَ مثلا ير ربا . کما يقال : ربّاه يُربیه تربیةً . وكما‎ 
O rage : يقال‎ 
الرَبَ - والتربية - والتّربيب » مصادر لأفعال مختلفة في‎ ١ : فكلمات‎ 
› صِيَخها ومعناها واحد » وهو الإنشاء المتدرج للشيء حياً کان أو غير ذي حياة‎ 
وعد الشيء حالاً فحالاً » وطوراً فطوراً » بحسب فطرته واستعداداته » فیشمل‎ 
هذا التعهد بعموم معناه التغذية» والتنميةء والإرشادء والإصلاح» والتقويم»‎ 
والحفظ » والرعاية » والتأديب » والتهذيب › والتعليم إذا كان المُربّى يحتاج‎ 
تأديباً أو تهذيباً أو تعليماً > ويشمَلُ الإمداد المستمرَ بما يحتاج إليه لبقائه‎ 
وسلامته » إلى غير ذلك من مفاهيم يدركها الباحثون في مجالات التربية‎ 
. والتعليم‎ 
وهذه التربية تتناول الأحياء والنباتات والأشياء غير ذات الحياة » من كل‎ 
. ما يحتاج لبقائه أو سلامته تعهُداً وإمداداً » أو رعاية وحفظاً‎ 
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تطلق كلمة « الرب » بمعنى « المُربي › 

ونظراً إلى معنى التربية ولوازمها أطلقت كلمة « الرّب » في لسان العرب 
على معان كثيرة » منها : « المَلك - الأمير - السيّد المطاع - مالك الشيء أو 
مستحقه ( فرب کل شيءَ مالکه آو مستحقه ) - المدير - الق داليم ٠‏ 
المصلح للشيء - المني للشيء » إلى غير هذه المعاني مما يشبهها وتدخل 
ضمن المفهوم العام للتربية . 

ولمّا كانت التربية الحققية لكل شيءٍ في الوجود سوى الله عز وجل »› سواء 
بخلقه ابتداءَ أو بمتابعة بقائه وإمداده ورعایته وتنمیته دواماً صفةَ من صفات الله 
عز وجل کان سبحانه هو رَبَ العالمين › ورَبَ کل شيءِ . 

ولهذا جاء وصفَةٌ في القرآن المجيد بأنه : « رَبُ العالمين - ورَتْ كَل 
ا رالمات اکے ورت ارش ا 
ورب الشَعْرَّی ( نجم کان ر عبد في الجاهلية ) - ورب المشرق والمغرب - ورب 


المشرقين والمغربين - ورب المشارق والمغارب اورت الفلق - ورب الناس - 
ورب البيت ( أي : الكعبة المشرفة)». 


فالرّبوبية هي الوصف الجامع لكل صفات الله ذات العلاقة والأثر في 
مخلوقاته »> واسم « الرّبَ » هو الاسم الذَالّ على كل هذه الصفات . 

وهنا نلاحظ أن الله جل جلاله قد اختار بعلمه وحکمته لعملیات خلقه 
وابداعه لمخلوقاته » وهیمنته علی کل ما حَلَق بدءاً ودواماً أن یکون على نظام 
التربية التي سبق شرح معانيها » لا على نظام الخلق دفعة واحدة › م ترك 
المخلوق يسير وفق البرنامج الموضوع له » دون إمداد ورعاية وحفظ وتعهد من 
خالقه » بل خلَىَ الخلْقَ وفق نظام لا يستغني فيه عن خالقه طرفة عين » ولا أقلّ 
من ذلك » في کل صغير وکبیر من ذاته ومن صفاته » فلو رفع مداده عن کونه 
وإمساكة له في الوجود خلال أقصر زمنِ لَعادت الموجوداتث إلى أصلها وهو 
العدم > هذا النظام هو نظام التربية » فللّه ۾ عز وجل الربوبية _المستمرة التي 
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لا تنقطع › والمؤثرة بكل شيء في الكون من غيبي ومشهود › ماديٰ 


ومعنوي . 
دل على هذه الحقيقة قول الله عر وجل في سورة [ فاطر/۴٥‏ مصحف/ ٤١‏ 
نزول ] : 


CE wpa Ee (OT (IL 2 ررر‎ ESED 

لن آله ميك الوت والذرض أن تزولا وین زالتا إن آم گه ما من امن بعرو 
إت 6ن يا عن )4 

فاله عر وجل في رُبُوبيته لكونه المستمرّة بلا انقطاع لا تأخذه ستَةٌ ولا 
نوم » فلا یخرج عن علمه وهیمنته وسلطانه وکل عناصر ربوبیته صغير في 
الوجود مهما صغر » وكبير مهما كبر وعظم . 

لهذا فالله وحده هو رب العالمين »> ورب كَل شيء› وهو المالڭ 
والمَلكُ » والسيّد الذي يجب أن يُطاع » والإله المستَحقٌ أن يُعبّد دون سواه . 

فإذا أطلقت كلمة « الرَبَ » لم يجز أن يُراد بها غير الله عر وجل . 

ولملاحظة معنی الخلق والتربية المستمرة في كلمة « الرّبت » جاء معنی 
كون الله ملكا للناس » ومعنى كونه إلهاً للناس بحكم المُرتبين على معنى كلمة 
« ارب » فى سورة [الناس/ ٠٠١‏ مصحف/ ۲١‏ نزول] فقال تعالى فيها : 

ل أعُوڈ رب آلکاس 9 میت اکا 9 لہ اگاس ©4 

فمن كان هو الرب كان هو المَلكَ وكان هو الإلّه حتماً . 

أسماء الله الحسنى التي تدلٌ على عناصر ربوبيّة الرب جل جلاله . 

إن صفات ربوبية الرَب جل وعلا تدلٌ عليها أسماء الله الحسنى ذوات 
التعلّق بشيء من الكون ضمن مفهوم مامن مفاهيم التربية > كالأسماء 
التالية : 

« الخالق - الرازق - الرحمن الرحيم - الْمَّلك - المهيمن - العزيز - الجبار - 
البارىٌ - المصور - العفو - الغفار - الغفور - القهار - الوهاب - الفتاح - العليم - 
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القابض الباسط - الخافض الرافع - المعرّ المذل - السميع البصير - الحكم 
العدل - اللطيف الخبير - الحليم الصبور - الحميد الشكور - الحفيظ - المغيث - 
الرقيب - الحسيب - الْمُجيب - الحكيم - الودود - الباعث - الشهيد - الوكيل - 
الوليّ - المحصي - المبدى المعيد - المحيي المميت - القادر المقتدر - المقدَم 
المؤخر - الَْرّ - التوًاب - المنتقم - الرؤوف - مالك الملك - المقسط - الجامع - 
المانع - المغني - الضارً النافع - الهادي البديع > . 

هذه الأسماء وأشباهها تدخحل تحت مفهوم كلمة « الرَبَ » لأن الله عر وجل 
يتصرف بمخلوقاته ويعا لها من خلال اتصافه بما تدلٌ عليه هذه الأسماء 
الحسنى » فربُوبينّه لها تشتمل على كل معانيها . 

فبکونه جل وعلا ربا خالقاً يَحلّق وفتق نظام التربية الذي اختاره لعمليّات 
خلقه » وبکونه ربا رَازقاً يمد مخلوقاته بأرزاقها » و رب رحماتا رَحيماً 
یعامل مَرْبوبیه برحمته » وهو بسلطانه على مربوبیه اَم ومَلِكَهُمْ والمهيمن 
عليهم ۰ وهو بکونه ربا خالقاً لا بد أن يكون قادرا مقتدراً عزيزاً يفعل ما يشاء 
ویختار - وهو بكونه رَبَاً يغفر ويعفو عن المذنبين » ويراقب ويحاسب » و 
بالعدل وينتقم »> ويجيب سؤال السائلين » ويحيي ويميت » ويبعث ليوم 
الحساب . .. وهكذا إلى سائر الأسماء التي تقتضيها مفاهيم رُبوبيته لخلقه 


ٍ 


جا 
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وبهذا ظهر لنا أن الرْبوبيّة التى تذل عليها لفظة « الرّب » إحدى أسماء الله 
الكلية العامة » التي تنضوي تحتها أسماءٌ حسنى كثيرة » هي الصفة التي تجعل 
من تعلق به عَبْداً . 

فالاإنس والجن واملائكة وکل کائن حي مدرك جميعهم عباد الله 
مملوکون له » شساط ودا ااا اا جانا 
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(۲( 
العبودية 


العبد : في اللخة هو الرقيق المملوك » ومن المعلوم بداهة أن من حى 
المالك على العبد الرقيق المملوك أن يقوم بخدمته › وأن يطيع أوامره ونواهيه . 


فالعبودية في مفاهيم الناس تقتضي حق المالك على مملوكه بأن يقوم 
بخدمته على مراده » ويطيعّه فی أوامره ونواهیه وکل مطالبه منه » مما 
يستطیعه . 


ولمّا کان الناس جميعاً مخلوقین لله » ومربوبین له دواماً > کانوا جميعاً 
مملوكين له » فيجب عليهم بداهة طاعتةٌ في أوامره ونواهيه » والتقرّب إليه 
بمحابّه ومراضيه » لحق الْمِلْك » وح الإمداد بالتعم الكثيرة الظاهرة والباطنة 
التي لا تنقطع ما داموا في الحياة »> وفي الوجود ولو بعد انفصال الروح عن 
اقفن والخية: 

هذه مفاهيم أوَليّة عامة لمعنى العبودية » فإذا فنا النظر وجدنا أن من 
البدَهيٌ أن يكون المخلوق عبداً مملوكاً لخالقه » فكيف به إذا كان لا بقاء لذاته 
ولا لصفاته إلا بإبقاء الخالق الربة له في الوجود » ولا قدرة له ولا حول إلا 
به » ولا رزق ولا صحة ولا حياة ولا آَم إلا بإمداد منه » ولا علمَ ولا قَهِمَ له 
إل بعطاءات الله له ومعونته »> وهكذا إلى كل خليّة من خلاياه » وكلّ حركة 
ظاهرة أو باطنة من حركاته » وكل خاطرة من خواطره » وعاطفة من عواطفه 
ولذة من لذاته . 

إن رَبُوبيّة الله لنا لم تدع فينا ذرَةَ من الذرات المادية والمعنويّة ولا أصغر 
خارجة عن سُلطانها ومَدَّدها وعطاءاتها وسائر وجوه تربيتها » في كل لحظة من 
لحظات وجودها . 
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وعلاقة الأكوان كلها بالله عر وجل هي علاقة مَرْبُوب برب » ولكل مَرَبُوب 
من هذه الأكوان علائق عبودية جبرية موصولة بأسماء الله الحسنى ذوات التأثير 
فيه من عموم الأسماء التي تدخل تحت مفهوم الرَبَ . 
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العبودية الجبرية والعبودية الاختيارية 

من أصول المفاهيم الاعتقادية في ركن القضاء والقدر » أحَد أركان 
الإيمان » أن الناس في حياتهم واقعون ضمن نوعين من خطوط حركة الوجود 
والحياة : 

النوع الأول : ما هم فيه مجبورون لا سلطان لإراداتهم عليه مطلقاً > وهو 
خارج عن حدود مسؤوليّاتهم التكليفيّة والجزائية » مثل : « أصل وجودهم - 
نمو أجسادهم - حركة خلاياهم - القبض والبسط في قلوبهم - الأعمال العجيبة 
المدهشة التي تقوم بها أجهزة الكبد والطحال والرئة والكلى والأمعاء 
والأعصاب - وغير ذلك »› 


فكل ما يجري للناس أو على الناس مما يحبّون أو مما يكرهون ضمن 
خطوط هذا النوع يتم دون توسّط إراداتهم فيه »> وهو يخضع لسلطان قضاء الله 
وقدره بصورة مباشرة » ولو كان بعضه استجابة من الله عر وجل لدعاء عباده › 
أو ر تادا أو ابتلاءَ لهم » آو جزاءٌ بثواب أو عقاب » إِذٌ إرادة العباد لا 
تملك منه شیئا » بل هو َنَم بتقدیر الله وتدبیره وقضائه وخلقه . 


والناس في هذا النوع عبيدٌ لله الرَبَ جل جلالةُ عبودية جبرية » كسائر 
الكائنات المجبورة في الكون التي لا تملك في مسيرتها في الوجود إرادة ما . 

النجوم والكواكب والمجرّات تسير مسيراً جبرياً » والذرَاتُ في حَركاتها 
ج والخلايا ف لااد کسی مسرا جرا ٤‏ والنباتات على 
الها اء وذر لا وهاه ر يرا جريا و الاخاء رة ن 
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ضمن غرائزها مَسيراً جبرياً» وقوانينٌ الطبيعة في كل عناصرها تسير مسيراً جبرياً. 

وليس شيءٌ في الوجود يسير في حرکاته مَسيراً جبرياً هو مسؤولٌ عما هو 
مجبورٌ فيه » لا عند خالقه › ولا في مفاهيم أي ذي فكر يدرك حقائق الأمور › 
ويفهُم حدود المسؤوليات . 

ولا يستطيع الكائن المجبورٌ التحررَ من عبوديته الجبرية بوجه من الوجوه . 

النوع الثاني : ما يكون الناس فيه ذوي إراداتِ حرَّة » ويكون لإراداتهم 
سلطا عليه بتقدير الله » كالأعمال والحركات الظاهرة والباطنة التي إذا أرادوا 
عَملُوها وإِذا لم يُريدوا لم يعمَلُوها . 

مثل حركات الأيدي والأرجل في أفعالها الإرادية » وفتح الأجفان 
وعَمْضها بالإرادة »> وشرّب الشراب وأكل الطعام ونُطّْت الكلام بتوجيه الإرادة ‏ 
ومثل توجيه التفكير لبحث موضوع ما »> وتوجيه النفس إرادياً لمحبة شيءِ ما » 
ES E E RE RS‏ 
إلى غير هذه الأشياء مما يخضع لسلطان الإرادة التي متها الخالق بتقديره 
وقضائه حرَية اتخاذ مراد ما » من احتمالين فأكثر يستطيع الإنسان آن يختاره 
ويحدده ويعمل لتحقيقه . 

وبعد تحديد المُراد يجدٌ الإنسان وسائل مسكَرة مختلفة في ذاته وفي الكون 
من حوله » قد سخرها الرَبٌ بتقديره الحكيم وقضائه النافذ لذوي الإرادات 
الحرَة» حتى يتوا منها ما يُحققون به مراداتهم . 

هذه المسخرات في ذات المخلوق الحي المريد » وفي الكون من حوله قد 
سخرها العليم الحكيم القدير الربتُ جل وعلا بقضائه وقدره » ليمتحنه في 
ظروف الحياة الدنيا » فهي ته بخلق الله وتقديره ضمْنَ قوانينها وأنظمتها › 
إذا أحْسَنَ اشتخدام مَفاتيحها التي جعلها الله لها › وأحسنَ جمع العناصر التي 
تحتاج جمعاً وتأليفاً لتحقيق الغاية منها » وأحسنَ تفريق العناصر التي يتطلْبُ 
ف قى الغابة متها هريغا , 
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مثلاً : من أحسَنَ استخراج الفط وتصفيته وتمييز بعضه من بعض › 
وأحسن صنع المكنات الحديدية الألية » وأحسن استخدامها » وأحسن استخدام 
كثير من المواد المختلفة فى الكون لصناعة طائرة » وأحسَنَ قيادتها » طارت به 
ال و ا آ رقدر إن ع د 

لحه فمنحة الإرادة الحرَة » وتسخير ير المسخرات › قد کان بصي حكمة 
الرب ك القدير الحكيم - لغاية امتحان اون وكذلك الجن في ظروف 
هذه الحياة الدنيا » وبعد الامتحان کان الحسابٌ ثم الجزاء بالعدل أو 
بالفضل » في ظروف حياة خالدة لا نهاية لها ولا فناءَ فيها . 

وهنا نتساءل : ما هو المطلوبٌ من الممتحَن في رخْلة امتحانه خلال المدّة 
المقدّرة لبقائه في الامتحان » وهي ي الزمن المقرّر لتكليفه من عمْره المقدّر له في 
هذه الحياة الّنّا ؟ 

والجواب : أن ۴ يحقق عبودیته الاختيارية لربه فيما مَنَ إرادتهة الحرَةَ من 
ا الكون من حوله . 

هذه « العبودية الاختيارية » هي التي دل عليها قول الله عز وجل في سورة 
[ الذاريات/٠ه‏ مصحف/1۷ نزول ] : 

$ وَمَاعَلَقَت والس رلا جدود @4 

فبالعبودية الاختيارية يحقَق العبدٌ الممتحَنْ بإرادته أنه أهلٌ لما منحة الله من 
إرادة جره وما ت له بتقدیره وقضائه وخلقه من مُسخُرات ىة في 
الكون » إذا التزم بقوانينها وأنظمتها الجبرية » وأحسن استخدام مفاتيحها . 

أما مَن رفض هذه « العبودية الاختيارية » فإنه يكشف بما اختار لنفسه فى 
رحلة امتحانه عن تمرده واستکباره على ربه » بارئه وممده بعطاءات ربوبیته) 
ودل بجا اخار لفسة من سلوك على آنه ظلوم جَهولٌ > ليس آهلا اللمنحة 
العظيمة التي منحه الله إيّاها » وهي منحة الإرادة الحرة » ومنحة الط على 
المسخرات في ذاته وفي ي الكون من حوله » فحَسْبّه جِهنَّمْ يساق إليهاً يوم الين › 


ت ی 
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مجبورا مضطرا » لا قدرة له على دفع أو رفع أو نجاة » ولا يملك صَرْفاً ولا 
عَدلا٬‏ إذا لا ُدرة له على شيءٍ يصرف به عن نفسه العذاب » ولا على شيءِ 
يذل منه ما یُعادل ما اس حى طلم عات الى خالد.: 


بهذا ظهر لنا الفرق بين العبودية الجبريّة للرب عر وجل وبين العبودية 
الاختيارية . 

وللعبودية الاختيارية مراتبُ ودرجاتٌ لكل مرتبة » وكمال العبودية 
الاختيارية يتحقق حينما يكون العابد في المجالات التي هو فيها ذو إرادة حر ذا 
أحوال اختيارية مشابهة لأحوال المجالات التي هو فيها خاضع للعبودية 
الجبرية » حتى يظفر بأاسمى درجات القَرّْبٍ من الرَبّ الجليل . 

وتكوك هذه الغبودية بان حت يُحقق العبد بإرادته الحرَّة معاني افتقاره لربوبية 
الرب له » وخضوعه لمالكيته › وذلّه لسلطانه » وطاعته لأوامره ونواهيه › 
وتقرّبه إلیه بمحابّه ومراضیه على ما شرع وآنزل على رسوله من تعاليم دينه الذي 
اصطفاه لعباده » ومُقابلة كل صفة تتعلق به من صفات الربوبية بما يلائمها من 
صفات العبودية . 


إن الرب الجليل الذي له كَل كمالات الرّبوبية دواماً يني عبدَهُ إلى منازل 
القرب منه بمقدار ما يحمَىَّ ضمنَ مستطاعه من عبوديّة اختيارية . 


بهذا التحليل ندرك أن مُمارسة السلو الإرادي في الأعمال الجسدية 
الظاهرة » والأعمال النفسية الباطنة » مما د خا يحقق معاني العبودية الاختيارية أو 
شيئاً منها هو ما يُسمى « عبادَة العبد لربّه » . 
خلاصة تعريف العبودية الجبرية والعبودية الأختيارية : 

بعد البيان التحليليّ السابق نستطيع أن تلص تعريفاً لكل من العبوديتين : 

الحبودية الحبرية : كون الكائن الحى عبدا مملوكا مربوبا الربة » خاضعا 
لتصاريف قضائه وقدره بالجبر » في کل ما يجري فيه مما يحب ومما یکره » من 
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كل ما لا يتصرف فيه العبدٌ المملوك بإراداته الحرَّة. 

وهذه العبودية الجبرية لا مسؤولية على العبد في شيءٍ مما يحصل بها 
OT‏ 

العبودية الاختيارية : هي السلو الإرادي المحمَق لمطلوب الربٌ من عبده 
ولما بُرضیه منه على ما شرع مع قصد عبادته له وحده . 

وترتبط مسؤولية العبد المكلّف بكل ما هو خاضع لإرادته الحرَّة من سلوك 
ظاهر وباطن » إذ عليه في كل ذلك أن يحقَىَ عَبوديتَة الاختيارية باتباع ما شرع 
الرب له من شلوك » ضمن حدود الإلزام أو الترغيب أو الإباحة . 

وأوّل هذه العبودية الاختيارية إيمان العبد بره وبكمال صفاته » وبما 
أوجب على عباده أن يؤمنوا به من حقائق » وبکل ما آنرَل من بیاناتِ وشرائع 
ثبت لديهم صحة نسبتها عن الرسُول عن الوحي . 

وبعد الإيمان الكامل الصحيح يكون العبد مُطالباً في سلوكه الإراديّ الظاهر 
والباطن بالإسلام » أي : بإعلان طاعته لربّه المالك › ومبايعته على الالتزام 
بالطاعة على مقدار الاستطاعة » وتتمٌ هذه المبايعة بإعلان الشهادتين » إذ 
العبودية من أوائل صفاتها إعلان العبد طاعتَة لسَيّده المالك › وبعد هذا يأتي 
تطبيق هذا الإعلان بالسلوك العملي » وكان الرسول بل يُبايع أصحابة على 
السّمع الطاعة في العُسر واليُسر » والمَنْشط والمكرّه ضمن حدود الاستطاعة . 

ومن حى بهذه الطاعة من الرب الذي لا تنقطع عن عباده عطاءات 
ربوبیته ؟! . 

والطاعة تكون بفعل ما أمر الله به مرا إلزامياً ورب على تركه العقوبة٤‏ 
وبترك ما نهى الله عنه نهياً إلزامياً ورتب على فعله العقوبة . 

ثم يأتي فوق الطاعة أفعالٌ صالحة لم يُلزم الله بفعلها » ولكن يحب من 
عباده أن يفعلوها › ويثيبهم إذا فعلوها من أجله › ولا يعاقبُهُم على تركها إلا 


۱۷٤ 


بالحرمان من ثواب الفعل » وأفعال مكروهة لم يُلزم الله بتركها » ولكن يحب 
من عباده آن يترکوها » وييبّهم إذا ترکوها من أجله » ولا يُعاقبهم على فعلها » 
إلا بالحرمان من ثواب الترك . 

وهنا يظهر تسابق المتسابقين في مراضي الله للظفر بالقرب منه » والظفر 
بشرف ونعمة محبّة الله على مقدار السَبّْق . 

وكمالٌ العبودية الاختيارية في العبد أن يكون عبد لربّه على مقدار ربوبية 
الله له . إلا أل بع هذا الكمال أمرٌ عسيرٌ » ما دام في نفوس الناس عقباتُ 
أهواء وشهوات وآلام ولَذَاتِ » فأقربٰ المتسابقين إلى الله أكثرهُمْ تحققاً بعبوديته 
لله المسايرة لعناصر رَبُوبية الله له . وتتناقص الدرجات بمقدار التقصير في تطبيق 
عناصر العبودية لله عر وجل » إلا أن غفرانَ الله وعفوّه وصفحة ةاش مساعدة 
لبعض عباد الله الصالحين › حتى ينالوا كمال العبودية بفضل الله ; 


¥ # * 


)۳( 
الألوهيّة 

قال ابن سيدة من أئمة اللْغة : « الأألوهية » هى العبادة » ويقال فيها : 
« ألُوهةً» و « إلَهدّ» . 

وقال أهل اللَغة : « التألّهٌ » هو التعبّد والتنشك . و « التألية » هو التعبيد 4 

وقالوا : « إِله » على وزن « فال » هو بمعنى « مفعول » أي : « مَألوه » 
بمعنی معبود » سواءٌ کان معبوداً بحقٌ أو بباطل » فالإله هو المعبود ٠‏ 

( انظر لسان العرب ) 
أقول : فإذا آردنا أن نصوغ مصدراً صناعياً من كلمة « إلّه » بمعنى معبود 
قلنا « إِلَهِيَة » لا « ألوهية » إذْ جاءت هذه الكلمة لغة بمعنى العبادة. 
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وكثيرٌ من الناس يطلقون كلمة « الإلَه » بمعنى « الرَّبٌ » وهذا غلط ينشأً 
SS ED‏ 
إلا الله » أو لا معبود ي يستحقٌ أو يجوز أن يُعبّد إلا الله » أمّا الرَبْ فهو المتصف 
بصفات الربوبية التي سبق بيانها . 

فالّذين يعبُدون إِلهاً أو آله من دون الله هم على أصناف ثلاثة 

الصنف الأول : الذين يُوْمنونَ بالله الرب العلىَ الأعلى » ولا يعتقدون فيما 
يعبدون أو مَنْ يعبدون من دون الله مُشاركة لله في ربوبيته » لا من مستوى الخلق 
ولا من مستويات دنيا > كبعض تصرف في آحوال أهل الأرض › من رزقٍ 
وصحَة وحَبَلٍ وولادة وكون الجنين ذكرا أو سليما ونحو ذلك » فهم غير 
مشركين في ربوبيّة الله عز وجل بحسب ما يذكرون . 

وأهل هذا الصنف مشركون شرك ألوهيّة فقط ( أي : شرك عبادة ) إذا كانوا 
صادقين في دعاواهم . 

وکفرٌ هؤلاء هو فر جني نض عناصر إلهية الله عر وجل ٠‏ إذا لا يوجدٌ 
أحد في الوجود ي یستحق آن یکون معبوداً سوی الله سبحانه وتعالی عن الشركاء ؛ 
فالمعبودية ( أي : الإلهية ) من خصائص الربٌ الواحد الأحد»› وعبادة غير الله 
مع عبادة الله إشراك في إلهيته الواحدة التي لا مُشارك له فيها . 

وكان بعض مشركي الجاهلية من هذا الصنف » وتحدث الله عنهم بقوله في 
شورة 1 الزمر/۳۹ طف7 رول ] : 


آلالهاً الین ای اریت ادوا یں ونو آوریے: ابذهم إلا ليقربوتاً ل 
اه رل إن آم کم متهم فی ما هم فيه تلوت کک یری تن مر هو كِب 
ڪند 4۵ 


لكتّنا إذا فنا الَظْرَ وجَذنا أن بعض مفاهيم الشرك في ربوبية ”الله داخلة 
على أهل هذا الصنف بدليل قول الله تعالى في آخر الاية $ إن اله لا هدي من 
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هو كاذب كمًارٌ € أي : هم کاذبون في اڏعاء آنهم لا يعبدون شركاءهم إلا 
ليقربوهم إلى الله ژلفی » ویحتمل أن يكونوا كاذبين في اذّعاء أن عبادة الملائكة 
أو غيرهم ڌ تقرّب إلى الله زلفى . 

الصنف الثاني : الذين يعتقدون أن من يعبدونهم من دون الله يشاركون الله 
في ربوبيته » ولو بالتصرّف في بعض أحوال العباد » دون بيان من الله أو إذن 
بکتاب منزل من لدنه » أو بیان من رسول صادق مؤيّد بالمعجزات . 

وآهل هذا الصنف مشركون في ربوبية الله عر وجل » وشركهم أشد وأقبح 
من شرك أهل الصنف الأول ويلزم عن هذا الشرك شرك في الألوهية أيضاً وفي 
الإلهية. 

وكفرٌ هؤلاء هو كفرٌ جزئيّ ببعض عناصر ربوبية الرب الخالق سبحانه 
وتعالى عمَّا يشركون » وشرك في إلهية اله » مع أن الله عز وجل واحدٌ لا شريك 
له في ربوبیته ولا في الهيته . 

وهنا نلاحظ أن معظم المشركين يعتقدون في شركائهم أَنَهْمْ ينفعونهم › 
ويدفعون الضرّر عنهم ¢ أو ينزلون الضرر بخصومهم > فهم من أهل هذا الصنف 
مشركون شركا في الربوبية وفي الإلهيّة معا . 

الصنف الثالث : الذين يعتقدون فيمن يعبدونهم أنهم هم الأرباب » وأنه 
لا خالق للسماوات والأرض ولا متصرّف فيهما إلا أربابُهُمْ التي يعبدونها › 
O‏ 

وأهل هذا الصنف لهم آزبان پچغلر نها ج که فيما بينها في الرّبوبية 
وتصاريفها فى الكون » وقد يجسّدوتها EF‏ مادية » أو يختقذون أنها قد 

2 2 2ى ٍ ت 0 : ا 5 ت ت . 

وكفر هؤلاء كفر بكل عناصر الربويية التي يختص بها الله عز وجل ٠‏ د 
يگخڏون ارا باطلة غير الله عر وجل »› ويكفرون بالله الحقّ کقراً من الدّرجة 
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القصوى » وكفرٌ هؤلاءِ يساوي كفر الملاحدة الماذيين الذين يجحدون وجود آي 
رَبٌ لهذا الكون » إنهم يجعلون المربوبين أرباباً . 

وعبادةٌ هؤلاءِ كلها تكونُ لغير الله الذي لا رَبٌ غيره » ولا آله إلا هو » لأنّ 
الله عر وجل لا يقبل في عبادته شرکاً . 

وقد سار الإقناع الفكريٌ في القرآن المجيد لكل أصناف المشركين على 
أساس إقامة البراهين الدَالّة على أن الله عر وجل هو واحدٌ في ربوبيته » مع بيان 
أن العبادة لا تكون إلا للرَبٌ » وذلك بمقتضى بديهة العقل » واللزوم الفكري › 
فالجادة حن الت ولحل » ويها أن الرت واد لأ شريك له قهو الذي يجب أن 
يكون وحده هو الإلّه ( أي : المعبود بلا شريك)'. 

ولدفع احتمال اذعاء من يدعي أن الله أَمَرَ أو أذن بعبادة یره جعلَ من 
أوائل عناصر رسالاته المنزلة على رُسُله هيه المشدّد عن عبادة غیره ول 
عبادَةَ غيره شركاً به وكفراً » ولو كانت هذه العبادة على سبيل الاحترام » أو 
إرادة التقرّب إلى الله بعبادة من يحبّهم الله » وذلك لئلا تدخل مفاهيم الشرك 
بربوبية الله إلى أفكار الناس من مُنرلق عبادة غيره . 
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(1) انظر «الملحق السابع» من ملاحق كتاب «تدبر سورة الفرقان»؛ لمؤلف هذا الكتاب ففيّه استعراض 
وتحليل لكل النصوص القرانية المتعلقة بعقيدة مشركي العرب حول توحيد(الرًبوبية وتوحيد 
الإلهية. 
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الفصلالكادسن 
المع والطاعة 


وفیه مقولتان : 
المقولة الأولى : التحليل العام . 
المقولة الثانية : استعراض نصوص السّمع والطاعة بنظرات تديريّة . 
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المقولة الأولى : 
التحليل العام 
تكون مسيرة الدين الصحيح السّوِي في النفوس وفق الخطوات التاليات : 
الخطوة الأولى : 
هي النَظَرٌ والتفكَرٌ في الكون وفي الأنفس وفي بيانات الذين الإيمانت 
لمعرفة يقَينيّاتِ الدَينِ الكبرى بغيّة الاقتناع بها . 
الخطوة الثانية : 


عزم التفس السوية التي تنَقي عقاب الله وترجو ثوابه الجزيل على التصديق 
الإراديّ الداخلىَ بأركان الإيمان وعناصرها التفصيليّة إذعاناً وتسليماً . 


الخطوة الثالثة : 


بعد الإيمان الصحيح الصادق الذي كان عن إرادة جازمة » يكون الدخول 
في الإسلام » بإعلان أن لا إلّه إلا الله وأن محمّداً رسول الله . 


هذا الإعلان هو إشهارٌ وتسجيل للانتماء الإرادي إلى الأمّة الرّبانية بعد 
الإيمان بمبادئها الفكرية الاعتقادية العظمى » وعناصرها التفصيليّة » والتزامٌ 
بإسلام القيادة في مسيرة الحياة لله الر ب الخالق البارىء المحيي المميت المُبتلي 
المحاسب المجازي » ثم لرسوله المبلغ عن ربّه » والمأذون من قبله بتوجيه 
الأمر والنهي› وبقيادة مسيرة الذين آمنوا وأسلمواء ثم لمن يوم مسیرتها على 


۱۸۱١ 


صراط الله وسنة رسوله من خلفائه الراشدين» فأئمة المتقين المتحققين بالصفات 
المؤهلة لاومامة في توالي العصور. 
الخطوة الرابعة : 

وبعد الإإيمان الصحيح الصادق › والإسلام الصحيح الصادق تأتی خطوة 
إعداد النفس دواماً للع » أي : لاستماع الأوامر والنواهي والتوجيهات 
والوصاياء المنزلة من عند الله أو الموجَهة من قبل رسول الله أو الموجَهة من 
قبل آولياء الأمر المآذونين بتوجيه الأوامر والنواهي بشرط التزامهِمْ بطاعة الله 
ورسوله وعدم معصيتهما فيما يأمرون به وينهون عنه » وفيما يُصدرون من 
أحکام وقرارات ت 

ويكون السَمْع بتوجيه مشاعر التفس لمي الأوامر والنواهي والوصايا › 
ومهم الأقوال الصادرة بها تَمَهّماً يسم به مَعرفةٌ المطلوب بها » سواءٌ أكان 
المطلوبُ ذا حكمة ظاهرة مُذركة أم لم يكن ذا حكمة ظاهرة مُذركة » فالإسلام 
والوصايا » وتفهُمها ومعرفة المطلوب بها . 

ولا يحتاج هذا الأمر إلى أكثر من توجيه السَمْع لاستماع التكليف »› وفهم 
الكلام الذي اشتمل على التكليف › باستثناء ما كان من أولياء الأمور بعد الله 
ورسوله فلا بُ من عرضه على أوامر الله ورسوله ووصایاهما » فإذا کان فيه 
معصية لله أو معصية لرسوله كان مرفوضاًء إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق› 
أمّا الرسول فمعصوم بعصمة الله له عن توجيه ما فيه معصية لله عر وجل . 

ومن شان المؤمن الصادق أن يُعلنَ سمه للأوامر والنواهي وتفهمه لها ؛ 

الخطوة الخامسة : 

وبعد اللإيمان الصحيح الصادق › والإسلام الصحيح الصادق › والسّمْع 


۱۸۲ 


الواعي الذي اقترن بفهم مضمون الكلام المسموع » يكون إعلان الطاعة تعبيراً 
عن استعداد النفس من عمقها لتنفيذ الأوامر والنواهي والوصايا . 

ويجب أن يكون هذا الإعلان صادقاً غير كاذب . 

وصدق الإرادة في التحفُّق بالطاعة لأوامر الله ورسوله ونواهيها من عناصر 
الإسلام التي لا يصح الإسلام إلا بها » فمن أبى الطاعة كان كافراً » ولو آمن 
بالله ربّه » إذ يكون بإبائه جاحداً حى الرب عليه فى الطاعة » ويكون كفْرهٌ من 
نوع كفر إبليس . 

أما المعصية الفعلية بعد صذق الإرادة في الطاعة » فلا تنقض الإسلام » 
ولا تُخْلٌ بأصل الإيمان » ولكن عرض العاصيّ للعقوبة على مقدار المعصية . 

وبهذا ظهر لنا الترتيب الطبيعيَّ للخطوات الأولى في الدين : 

الأولى : وجوب النظر والتفكر للاقتناع بأصول الين . 

الثانية : وجوب الإيمان . 

الثالثة : وجوب إعلان الإسلام : 

الرابعة : وجوب إعداد النفس من أعماقها للسمع . 

الخامسة : وجوب إعداد النفس من أعماقها للطاعة . 

# أما الخطوات الثلاث الأولى ففى كتب العقيدة الإسلامية تفصيل واف 
لها"» ويجد القارى بعض تفصيلات خلال بعض بحوث هذا الكتاب . 

# وأما الخطوتان الرابعة والخامسة وهما السّمع والطاعة ففي المقولة 
الثانية التالية بيان تفصيليّ عنهما من خلال استقراء النصوص القرآنية بنظراتِ 
تدبُريَّة » بعد نظرة عامّة سريعة إلى ما جاء في السَنَةَ.. 


HH ¥ Y# 
. انظر كتاب : «العقيدة الإسلامية وأسسها» للمؤلف‎ )١( 


۱A۳ 


المقولة الثانية : 
استعراض نصوص السّمع والطاعة بنظرات تدبرية 
)۱١(‏ 
نظرة عامّة سريعة إلى ما جاء في السّنة 

جاء فيما صح من الأحاديث عن الرسول ية آنه كان يبايع المسلمين على 
السَمْع والطاعة في المنشط والمكره . 

* ففي بيعة شعْب العقبة قبل الهجرة بايع الرسول ية ود أهل يثرب في 
موسم الح » فكان من ضمن بود البيعة المبايعة على السَمْع والطاعة في 
النشاط والكسل . 

# وروی الإمام مسلم وغيره عن جرير بن عبد الله قال : بايعت النبي ميا 
على السَمْع والطاعة › فلمَتني : ١‏ فيما اسْتَطعْتٌ والّصح لكل مسلم » . 


* وكان الرسول بي يبايعٌ على بعض تفصيلاتِ تدخل في عموم السمع 
والطاعة 6 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ¢ وعدم السرقة ¢ وعدم الرّنا 0 
إلى غير ذلك . 


¥ ¥ 
(۲() 
استعراض النصوص القرآنية 


في هذه الفقرة أنظر باستقراء شامل إلى جميع النصوص القرآنية الواردة في 

٤ < O 

موضوع السَّمْع والطاعة » مرتبة وفق ترتيب نزولها » ضمن منهج الوحدة 
الموضوعية فن القران المجيد: 
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أوّلاً : نصوص المرحلة المكية : 

(۱ ) أنزل الله فى سورة [ طه/٠۲‏ مصحف/٥٤‏ نزول ] بيان مطالبة هارون 
عليه السلام بني إسرائيل اأذين اتخذوا العجل الذهبيّ إِلهاً حينما ذهب موسى 
عليه السلام لمناجاة ربّه عند جبل الطور » باتباعه وطاعة أمره » وكان هذا بمثابة 
الإشعار بأن من عناصر الدّين وُْجُوب طاعة الرسول » إذ نجم عن معصيته 
تماديهم في شر عظيم » ثم عقوبتهم على اتخاذهم العجل بأن يجتمعوا ويقتل 

قال الله عر وجل فيها بعد عرض قصة اتخاذْهمٌ العجل الذهبي إِلهاً يعبدونه 
من دون الله : 
آمری € الوا کن ت هکوین ی م إا وی 46 

(۲) ثم أنزل الله عز وجل في سورة [ الشعراء/٠۲‏ مصحف/۷٤‏ نزول ] 
بیان أن کاڈ من نوج وهود وصالح ولوط وشعيب قالوا لأقوامهم : 
« اتقو لَه يعون 

( انظر الآیات ۱۰۸ - ۱۱۰ - ۱۲۹ - ۱۳۱ - ۱٦۳-۱۵۱-۱۰۰-۰ ۱٤٤‏ ۔- 
4 () . 

فكان هذا تأكيداً لأنْ من عناصر الدين طاعة الرّسول » وتمهيداً لمطالبة 
المؤمنين في اللإسلام بالسمع والطاعة . 

(۳) ثم آنزل الله عر وجل في سورة [ الزخرف/٤‏ مصحف/1 نزول ] 
بيان أن عيسى عليه السلام آخر الرْسّل قبل محمد خاتم المرسلين قال لقومه : 
فاتقوا الله وأطيعون ¢ كما جاء في قوله تعالى فيها : 

$ لماجا عباتت فا د جق شک بال َة ولاب کم بقع ری فيو 


ا سر 


فی انوا ا ویون © ن اہ و ری ویک اعدو مدا ر َوب 469 


1A0 


فكانَ هذا تأكيداً حول قضيّة جوب طاعة الرسول في أمره بعبادة الوب 
الخالق عرز وجل » لإعلام النصارى بهذه الحقيقة » وأن عيسى عليه السلام لم 
يشڏ في دعوته عن سائر رسّل الله 

٤(‏ ) وآخيراً آنزل الله عر وجل في المرحلة المكيّة تأكيد أن نوحاً عليه 
السلام اخر الرسل قبل الطوفان » فهو أول الرسل بعد الطوفان قد قال لقومه مثل 
مقالة سائر الرسل > جاء هذا فی سورة 1 توح/۷۱ مصحف/۷۱ نزول [ بقول الله 
تعالى : 

إا آرس لتا وال ریو أن آنر رمک ین َل أن بأ داب ابی 9 ال وي إن 
OPAIIELEAEIOSSS‏ 

فتكامل بهذه النصوص بيان أن من عناصر الدين فى الرسالات الرّبانيّة 
السابقات لرسالة محمد ية وُجوبَ طاعة الرَسّول . 


¥ ¥ ¥ 


ثانياً : نصوص المرحلة المدنية : 


)١(‏ أنزل الله عر وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] أول سورة 
من سور التنزيل المدني بيانا يصف فيه حال الرسول والمؤمنين حول موضوع 
السّمّع والطاعة » فقال تعالى فيها : 

ص 2 o A.‏ < وء و ا رر رر ص 

۾ ءام الول يما انر له ِن ريده والموصون کل ءامن باو ومکتی کیو وکو 
وشوو لا مرق ہے اسر من رسو وکالوا سومتا واکعتا عفراتدک ر وإ 
اليِد4) . 

فأثبت الله عر وجل أن الرَّسُول والمؤمنين قد استجمعوا الصفات التاليات › 
: ٍ : 2 


الصفة الأولى : آنهم آمنوا بالله وملائکته وكتبه ورْسله . 


۱۸٦ 


الصفة الثانية : آنهم لا ي يرَقون بين احد من رُسُله وبين سائر الرْسّل في 
الإأيمان » باعتبار نهم جميعاً رُسّل الله » ومبلغون عن الله بيانات الذين » وهم 
في هذا يخالفون المتعصبين لرسلهم من اليهود والنصارى وغيرهم › الذين 
يفرّقون بین سل الله » فيؤمنون ببعضهم ویکفرون ببعض . 

الصفة الثالثة : أنهم قالوا معلنين ما وَطْنُوا أنفسهم عليه : سمعنا وأطعنا » 
فهم لا يجحدون ما يجب عليهم من طاعة › بل يُذعنون لها . 

الصفة الرابعة : أنهم يعترفون بذنوبهم » إذ لم يحقَقّوا في سلوكهم 
العمليّ التطبيقي ما أعلنوه من طاعة » بتأثير أهوائهم وشهواتهم » وطمَعهم 
بمغفرة الله لهم » لذلك فهم يسألون الله أن يغفر لهم » واضعين في تصورهم أن 
مصيرهم إليه ليحاسبهم ويجازيهم » بعد انتهاء مرحلة الحياة الدنياء وبعثهم إلى يوم 
الدين . 


() ثم أنزل الله عر وجل في سورة [ الأنفال/۸ مصحف/۸۸ نزول ] ثلاثة 
نصوص في الآيات : ٤١ - ٠١ - ١(‏ ) جاء فيها الأمر الجازم للمؤمنين بطاعة 
الله ورسوله بمناسبات مختلفات : 


< 
2 ص 
ت 2 قات 


$ ونك عن أ 0 eT‏ 
واطیعوا اله ورس وله إن نتم مميت 4O0‏ 

ا ع مُؤمنین إن كنْشّمْ مُؤمنين إيماناً صحيحاً صادقاً فأنتم 

وقد دعا إلى توجيه هذا الأمر الجازم اختلاف المسلمين الذين شهدوا 
معركة بَذر في الغنائم » إذ قال الشباب : هي لنا لأننا باشرنا القتال » وقال 


ا 
فوا الله ولوا دات بد ے 


AV 


الشيوخ : : کنا رذءاً لكم تحت الرّايات"“» ولو انكشفتم لتم إل 
ا وا بها . 

النص الثاني : قول الله عر وجل فيها : 

< تاا لے ءامنوا آطیعوا آله ورسوم ولا ولوا عه واس مود 9 وکا کا 
ایی الوا سینا وش تر 9 لداب نتاق ال إن آل لک 
قله ©@) . 

جاء هذا الأمرٌ الجازمٌ بطاعة الله وطاعة رسُوله بوجه عام توطتة لعدَة أمُور : 

الأمر الأول : التي الجازم عن التولي عن نصوص الأوامر والنواهي › 
والتولّي هو الإدبارٌ عن الاستماع إليها وتدَبّر معانيها » والعمل بمقتضاها . 

وأنتم تَسْمَعُون ى : والحال أنكم ا باذانکم هذه الصوص اغا 
لا يصل إلى مراكز المع المدركة الواعية ¢ لذلك قال الله تعالی بعدّه : 
< وکا کنو کارت قالوا تارم لا مثو @)€ . 

أي : لا تكونوا كالمنافقين الذين يسمعون باذانهم» ولا ينتقل هذا الذي 
يسمعونه إلى مراكز السَّمْع في أدمغتهم المدركةالواعية » التي تفهم دلالات 
الألفاظ » إذ ىقى السمع ي في حدود أصوات غير ذات دلالات › 
كأصوات الحْطب العصماء في آذان الأنعام التي لا تفهم من دلالاتها شيئاً › 
لذلك جاء التعقيب بقوله تعالى : 
< ندر لدوب عند ال لصم الحم اریت لا يعقلو يعلد 3 4 

النص الثالث : قول الله عرز وجل فيها : 

ایا لیے اموا إت رف فة ڪاقبتوا واڏڪروا آله ا 
تخوت © وآیلیٹرا اه وسوا وا کرو فاو رکب ریگ اتور 


(۱) رد کم: آي : عونا لكم. 
(۲) لفتّم إلينا: آي: لَرَجَعتّم إلينا. 


A۸ 


آلسیریت © ولا کا کی حَرَجُوا ین رھم بطر ورا الاس ودوت عن 

جاء في هذا النص الأمر الجازم بطاعة الله ورسوله بمناسبة الإلزام بالثبات 
في القتال مع الإكثار من ذكر الله » وتوطتة للنهي عن التنازع » وعن أن يكونوا 
كالمشركين الذين خرجوا إلى معركة بدر بطراً ورئاء الناس » وظاهر أن معصية 
الله ورسوله تؤذي إلى التنازع فالفشل والضعف . 


¥ #* * 


(۳) ثم آنزل اللہ عر وجل في سورة [ الأحزاب/۳۳ مصحف/٠۹‏ نزول ] 
أربعة نصوص في الایات : (۳۳ - )۷١ - 1١ - ۳١‏ جاء فيها الأمر الجازم 
بطاعة الله ورسوله بمناسبات مختلفات : 


النص الأول : قول الله عر وجل فيها لنساء النبيّ : 


a E f < GE TN e EL oT 

٭ يفسا ا ڪاحد رمن لاء إن اتقيان فحصم القوي فیطمم الى ف 

‌ رص ١ء‏ ٤ء‏ ےو ک 2e I < 2 eé „eal‏ 
لبو مر ون دولا مروا €9 وق فی ویک ولا ت بج الَجَهبَةٍ الأول وأَقَنَ 


2ے غ 2 
1 


الوه وتيت ال ڪوة وان الله ورسوله نما بريد آنه ليڏهب عنڪم الرس 
آنل تت روگ تي @4 . 

لقد جاء هذا النصض خاصاً بنساء النبنَ » فأبان الله فيه أنه لا محاباة فى الين 
لأحد » بل أهل بيت الرسول أكثر تكليفاً من سائر الناس » كما جاء في نصوص 
غیره أن الرسول ملزمٌ بتكاليف تجاه ربّه أكثر من غيره من الناس . 

النص الثاني : قول الله عز وجل فيها يصف ما يجب أن يكون عليه المؤمن 
والمؤمنة من طاعة لله ورسوله : 

م 4 ع کد وو ر 4 ۹ یکن ف آله 1 لے 

وما کان لمن ولا مومنةٍ ذا قضی أله ورسولهء أمرا آن يخن هم الجيرة من آمرهم ومن 
or: َ‏ < 2 4 4 
عص الله ورسولم فقَد صل ضكلا ينا ©) . 

بان هذا اللَّصُ أن مَنْ آمن بالله ورسوله إيماناً حقاً كان مُلزماً بالممع 


۱۸۹ 


والطاعة » ولم يكن له الخيرّة من أمره » أي : لم يكن له آن يختار خلاف 
ما قضاء الله ورسوله من أمر » ومن اختار خلاف ذلك عصى الله ورسوله » ومن 
يَعْص الله ورسوله دواماً فقد ضلَ ضلالاً مُبيناً واضحاً » إذ هو فيه مخالف 
لمقتضى إيمانه » ولعقد الإسلام الذي بايع الله عليه . 


اللام في لمؤمن ) هي لام الجحود لمجيئها بعد كون منفيّ » ومثل هذا 
النفي هو من أبلغ النفي » أي : لا يَصوَّر في المؤمن ولا في المؤمنة أن يكون 
لهم الخيرة . 

النص الثالث : قول الله عر وجل فيها يصف حال الكافرين وهُمْ يعدَبُونَ 
يوم الدين في النار » وكيف يمون حينئذ لو كانوا في الدنيا قد أطاعوا الله 
وأطاعوا الرسول : 

3 ن کف د م سی © لی فیا ایدو ریا ا تیر 
م لی رھ ن افر رھ کا اکت اک ا ار © ا ا 
سادتا وکباتا الوا ابيا © ربا ءام ِمََبنِ مت اماب متهم متا 
گ4 . 

هذا بيان ترهيبیٌ شديد من معصية الله ورسوله» يَعْرض الله عر وجل فيه 
عذاب الكافرين الذين عَصّوا الله ورسولهء وبين فيه أنهم يتمتون وهم يُعَذّبون في 
النار قائلين: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويسألون رهم أن يضاعف عذاب 
الذين أطاعوهم في الدنيا من سادتهم وكبرائهم» لأنهم أضلُوهم عن سبيل الله . 

النص الرابع : قول الله عر وجل فيها يخاطب الذين آمنوا : 


یاب ایی “امن انق کہ رورو ر سرا @ شیع کم الک ونر کم 
دوه ومن بطع اه درسو قد ِا )4 . 

في هذا النص أبان الله عر وجل أن الفورً العظيم جَراءٌ مُحفَى لمن بُطيع الله 
ورسوله » فهو بيان ترغیبيٌ . 


الفوز : يأتي بمعنى الظفر »› والنجاة من الشر › ويأتي بمعنى الرّبح . 
وطاعة الله ورسوله تقي من عذاب النار وهذا ظفر ونجاة » وتدخل جنات 
النعيم » وهذا ربح عظيم . 

ِ # *#  X# 
ثم أنزل الله عز وجل في سورة [ النساء/٤ مصحف/۹۲ نزول ] الايات‎ ) ٤ ( 
. حول قضية طاعة الله ورسوله‎ ) ۸١-۸١ - 1۹ - 1٤ - 0۹ - 11 - ۱۳ ( 

النص الأول : بعد بيان طائفة من أحكام الين المتعلقة بالأرحام 
والمواريث قال الله عز وجل فيها : 

یڑک خد وڈ او و بطع آله رسو بل کت ج ری من 

ے‌ e44‏ 0 ا e>‏ 2ے ٍِ 
حا آلأئ ر یریت فیا وَدلك الور اميم €9 ومن بعص أله 
وروم وَیسمد حذ و ديدجل کارا کا ویاو لم عَداٹ نويٹ ©4 . 
فجاء في هذا النص بيان تفصيلئٌ للفوز العظيم الذي يظفَرٌ به الذين يُطيعون 
الله ورسوله » وهو أن يُذخلَهِمٌ الله جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها . 
أا من يعصي الله ورسوله ویتعدّی حدود الله » فإن الله يُدخلّه ناراً خالداً 
فيها » وله فيها عذابٌ مُهين » أي : عذابٌ فيه إهانة لهم وإذلال » والمراد من 
المعصية التى تسبّب الخلود فى النار المعصية الشاملة التى ليس فيها طاعة ما » 
النص الثاني : جاء فيه بيان حال طائفة من اليهود الذين يحرّفون الكلم عن 
مواضعه » ويقولون للرسول على سبيل المكابرة والعناد : سّمعنا وعَصّينا › 


ہے کے 24 ہے 4ے ر اک ص ی ےریت یرم چە 
3ن الذي ادوا رفون الكلم عن مواضووء ويفولون مما وَعَصيتًا وأسمع عر 


ممع ودعت لی اتلم متا فی الِب لو نم الوا متا وأطعتا امح انط كان عبرا 
ف قوم وکن لمم اه یکرم ية لا ي5 ©4 . 


۶ 


هذا الفريق من اليهود من شأنهم وديدنهم أن يحرّفوا الكلم عن مواضعه 


۱۹۱ 


للتلاعب بمعاني النصوص › وأن يقولوا للرسول : سمعنا وعَصينا » وأن يقولوا 
له : اسمع غير مُسْمَع » أي : واسمع منا ما نقول لك » ويخفون عبارة : ١‏ غير 
ممع ٠‏ دعاءَ عليه بأن يفقد القدرة على السّمع » أو يوهمون بأنهم يقصدٌونَ : 

وکانوا يقولون للرسول: راعناء يُوهمون أنهم يقصدون مطالبته بان يُراعي 
أمرهم بعناية خاصة على اعتبار أنهم أهل كتاب» ولديهم من العلم بالتوراة 
وغيره من كتب بني إسرائيل ما ليس لدى العرب الأمّيين » ويقصدّون معني خر 
يسْتَعْملُ فيه اللفظ بلختهم» ومعناه شتيمة المخاطب بالرعونه» وهي الطيش 
والخفة وقلة العقل» ويَلْوُون حروف الكلام بألسنتهم لإخفاء ما يقصدّون» وهم 
حينما يشتمون رسول الله بالرعونة فإنهم يطعنون في الدين» لأن منزل الكتاب 
هو الذي اصطفى رسوله محمّداً لحمل هذا الدّين وتبليغه للناس. 

قوله تعالى  :‏ ولو أنهم قَالّوا سَمعْنَا وأطغْتا وشم وانْظْرنَا لكان خيراً 
لهم وآفوم ) . 

أا أن يقولوا : « سَمعْتَا وأطْعْنا » فهو القول الواجب على كل من آمن بهذا 
الين » وهو الخير له . 

وأمًا أن يقولوا : « واسْمَْ » فمن حق طالب المعرفة الدينية أن يسْمَعَ 
لأسئلته واستفساراته » لذلك أذ الله بها » ولم يأذن لهم بأن يقولوا : « غير 
مُسْمَع » لثلا تخد هذه العبارة وسيلة لقصد الدعاء بها على الرسول » وأذنَ الله 
بأن تقال عبارة  :‏ وانْظرنا ) بدل عبارة 9 ورَاعتا ‏ مع أن المعنى واحد» 
يقال لغة : نظرَ الشيءَ إذا حَفظه ورعاه » لأن عبارة « راعنًا » استخدمها اليهود 
لمعنى فيه شتيمة » فغيّر الله العبارة » وأرشد إلى عبارة أخرى سداً للذريعة 
ومنعاً للتلاعب بالألفاظ . 

النص الثالث : خاطب الله عر وجل به الذين آمنوا فأمرهم/بظاعة الله 
ورسوله » وأضاف فيه تكليفهم أن يطيعوا أولي الأمر منهم »_وأن يَردوا حكم 


۱14۹۲ 


ما يتنازعون فيه إلى الله ورسوله » أي : إلى كتاب الله وسئَة رسوله » فقال الله 
عز وجل فيها : 

اا الین ءامنا یئ ا َه ايوا ا بول اولي آذ مینک کن ترم فی کیو ردو کی 
آلو الرس سول ن کن ومون پان نلو واوو اگ خر لك باحس تارا 4 

اخسن تأويلاً : أي : اخسن تفسيرا » وأحْسَنْ ردا وأخسَنُ مَصيراً» 
فالتاویل يات , o‏ 
المعاني تَمَحَمَقّ بالرَدٌ إلى كتاب الله وسنّة رسوله . 


وهكذا رآينا أن هذا النصض أضاف وجوب طاعة أولى الأمر من المسلمين › 
وأضاف وجوب الرّد إلى كتاب الله وسنة رسوله في حال التنازع في حكم أمْر من 
الأمور . 


النص الرابع عقب ا حال طا ن ماقي اهود ¢ وأتهم يريدون أن 
يتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به > قال الله عز وجل فيها : 


وما أُرَسلَا مِن سول إلا لمع بإذت ال ولو آَم م إذظلموا اسهم 
کا کات کتک رال انگنک کے اون ار چرا ا ا2 . 

فأضاف هذا النص أنه ما من رسول أزْسلَة الله إلارأمَرَ مَنْ أرَْسَلَةٌ إليهم 
بطاعته » باستثناء ماآلم يان الله به » کأن يجتهد الرسو ل فيْخْطیءَ؛ فینزل الله 
بياناً يصح به خطأً الرسول في اجتهاده » ففي مثل هذا يجب طاعة الله دون 
طاعة الرسول › اما إذا آم مر الرسول بام آو نى عن آمر ولم يرل من عند الله فيه 
شيء فهو مشمول بأنه قذ اُذن الله به » وطاعته طاعة لله عر وجل . 

النص الخامس : آجاء فيه بيان أن من يطيع الله ورسوله في حركة حياته 
دواماً فإن الله عر وجل يجعله يوم الذين مصاحبا للُذين أنعم الله عليهم من التَّيّن 
ك 


l4‏ ر ر 


ومن بطع آله امول َأوْكهة ت مع ار أنمم آله علهم من ألكيَعنَ والعََيقَدهَ 


4۳ 


أؤليك رفقًا 


اداه الین وحن أو وتيك OE‏ 

E e aa 
دواماًيوم الدين حتى يكون بصحبة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم » وهذه الصحبة شرف‎ 
. عظيم » وفضل من الله جسيم » مصحوب بثواب يعادل هذه المنزلة الرفيعة‎ 

حَسُنَ أوليْك رفيقاً : عبارة تعجيب من حسنِ رفقة النبيّين والصديقينَ 
والشهداء والصالحين . 

النص السادس : جاء فيه بيانان : 

الأول : أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله باعتبار أن الله هو الذي أمر بطاعة 
الرشول:: 

الثاني : أن المنافقين يقولون للرسول إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيءِ : 
« طاعة » أي : حالنا حال طاعة لأمرك » فإذا بَرَرُوا من عِنْده بيت طائفة مهم 
قولاً غير الذي قال لهم الرسول . 

قال الله عر وجل فيها : 

کن بلع اسو قد اا او رل ا کا لیے مکی یر 0 ا 
اڭ ا ت منم غر اَی تقول والله کب ما مہ ي شون ار 
عم وک وگل م گىد " 

فما أرسلتاك عليهم حفيظاً : أي : فما أرسلناك مسؤولاً عن إلزامهم 
بالاتباع والطاعة » لأن الحفيظ على قطيع مثلاً مسؤول عن حمايته بالإكراه . 

¥ # ¥ 

# ثم أنزل الله عر وجل في سورة [ محمد/۷٤‏ مصحف/٥۹‏ نزول ] نَصِينَ 
في الآيات ( ٠‏ - ۳۳ ) حول قضيّة الطاعة : 

النص الأول : قول الله عر وجل فيها : 

وقول آلزیے ۔اٹوا لو برت سو ا1 نزت سور میک وکر فا اقتال 


2 


1۹٤ 


کت یز ری کرٹ شی ایق کرم اتی مکی رارز ج 
رر م ا ترمو صف اله لکاةَ لهد 4 . 

أبانَ هذا التص أن المؤمنين الصادقين في عهد الرسول ية كانوا يطالُون 
بتحضيض أن تنزل سورة مُحكمة لزم المسلمين بالتوجه لقتال أمم الكفر » بغية 
إعلاء كلمة الله » وتأمين الدعوة » ونشر الحق والعدل في الأرض » حرصاً منهم 
على نشر دين الله وأن تكون كلمة الله هي الْعْلْيا . 

الاين كا يفاره مر الان ادما هو قريب فن الغا ف 
کانوا إذا نَت سور كه اة الان ۲ وذكرَ فيها القتال ولو لم يصلِ 
الأمرٌ إلى جعله فريضة لازمة هَلْعُوا > وظهرث على وجوههم علامات الهلَّع 
ودلائله » فينظرون إلى الرسول عند تلاوته ايات الدعوة إلى القتال مث نظر 
المغشيّ عليه من الموت » من شدَة الخوف والهلع . 

قول الله تعالی : فأؤلی لَه عبارۃ یراد منها أن ما یکرهون قد اقترب 
منهم » وفي هذا تهديدٌ لهم ووعيد . 

قول الله تعالى : $ طاعة وقول معروف € جملة مستأنفة حذف منها أحد 
رُكتي الإسناد : 

والمعنى : المطلوب من المسلم في موضوع آيات القتال : طاعةٌ وقول 
معروف . أي : أن يُعلن الطاعة صادقاً » وأن يقول قولاً معروفا يذل على صدق 
إيمانه » ولكن لا يلزم من هذا الإعلان الصادق أن يكون عند الدعوة الفعلية إلى 
القتال من المقاتلين الصادقين أولي الباس الشديد » إذ الجِبْنْ عندئذ لا يطل 


2 


صدق الإيمان ولا يقسدّه › لکنَهٌ لو صدَق لكان خيراً له . 
فدل هذا النص على أن إعلان الطاعة بصدق بعد صدور الأمر بالعمل 
خطوة لازمة من خطوات حركة الذين . 


أا المخالفة بعد ذلك فتكون من المعاصي في الفروع التطبيقية » ولا 


140 


تكون دليلاً على الكفر أو النفاق » بخلاف كراهية الحكم التشريعي أو الأمر 
التكليفيّ الديني قبل مجيء وقت تنفيذه فهي من آمارات الكفر أو من آمارات 
النفاق . 

النص الثاني : قول الله عر وجل فيها خطاباً للذين آمنوا : 
< # بای ينامر یلیمو اک وآیلیغوا ارس ولا اگ @ 4 . 

فأاضاف هذا النص على موضوع أمر الذين آمنوا بطاعة الله ورسوله 
تحذيرَّهم من إبطال أعمالهم الصالحات التي هي من ثمرات إيمانهم » بكراهية 
شيءِ مما أنزل الله » مما فيه تكليفهم أن يقاتلوا أو ينْفمًوا من أموالهم في سبيل 
الله » إذ يُشاركون بهذه الكراهية الذين في قلوبهم مرض النفاق أو ما هو قريب 
منه › وتؤثر هذه الكراهية على صدق اللإيمان ¢ فتنقض بعض عناصره 

#* ##  # 

# ثم أنزل الله عر وجل في سورة [ النور/٤۲‏ مصحف/١٠٠‏ نزول ] قوله 

تعالى بشأن المنافقين : 
ا ۹ 2 etr f‏ 1 2 ق ” (o2‏ ( بآ رر a‏ 

} ویقولوت امتا بانته ویالرسول واطعتا شم توا ق منم ن بد ذلك وما اوليك 
2 2 ت زص 2C‏ 2ے 2 ر بے یں ا ەو e‏ ی ت ص ا م4 
لومون او ودا دعو زی آنئه ورسولوء یکم ننم ارين نهم عرض وب € وین یکن هم لی 
ارہ ذد © أن او یہم ر ار آنا آم تاوت آن کیک آل تیم وروم بل ریک هم 
1 ا 2 5 ر رکا ررش ۸ رر ہے ےے 
الظیٹوت 9 اما کن قول امیت إا دعو إل ئو ورسولی لیخد بیت أن فووا عتا 
وأطمتا وتيك هم المفلح 9 ون بطع آله وروم وبق أله وستقه اوليك حم 
آلتاہژو 9 چ وسوا پائ جد يتنهم ین مرجم لغری فل أا تشي مو اة عرو إن 
لير ياتتا @) 

یحیف آي : يجور . 

أبان هذا النص أن المنافقين يقولون بألستتهم : امنا بالله وآمنابالرّسُول » 
ونْخْلن الطاعة للأوامر والنواهي » ثي لدى التنفيذ لمقتضيا ت٠‏ إعلان الإيمان 


۱1۹٦ 


وإعلان الطاعة يبر فريق منهم ویبتعدون ابتعاداً لي عن مواقع الإيمان 
والطاعة ٠‏ وقد جاء التخيير عن حتلابال بر رة ٠ى‏ روت ویارد ا 
إذ هم كافرون في الباطن منافقون في الظاهر . 

وإذا دُعُّوا إلى اله ورسوله ليَحكم بينهم فإنٌ فريقاً منهم يُعْرضون في 
سلوكهم الظاهر » ولا يستطيعون أن يتولّوا مُذبرين » خشية أن ينكشف نفاقهم » 
فالإعراض إعطاء العارض » وهو وَسّط بين الإقبال والإدبار . 

بخلاف حال المؤمنين الصّادقين فإتهم يُعلنون الَمَْ والطّاعة صادقين › 
وإذا خالفوا الأوامر والنواهي فإنهم يخالفونها على سبيل المعصية في السلوك › 
مع الإ يمان والرًغبة في التزام الطاعة» ويعلَمُون آنهم عاصون» ولا يتولّؤْن مُديرين 
عن دائر تي الإيمان والإسلام» بل يلون ضمنهما عصاة معترفين بمعصيتهم . 

وأبان هذا النصض أيضاً أن فريقاً من المنافقين إذا وقعَّتْ خصومة بين أحد 
منهم وبين غيره » ودعي إلى حكم الله ورسوله » فإنه إن كان يعلَّم أن الحق 
لخصمه أعرض متجاهلاً متغافلاً متحايلاً » وإن كان يعلم أن الحق له فإنه يأتي 
متظاهراً بالإذعان والاستسلام لحكم الله ورسوله » ليحكم له الرسول » 
ليحكم له الحاكم المسلم العادل من بعده . 

وأبأن هذا اصن أيضا أن فريقا من الخافقين اففرا باه لرل قا 
مشدداً مؤكداً بكلَّ عبارات التأكيد قائلين له : لَيْنْ أمَرْتنا بأن نخرج إلى القتال في 
سبيل الله أو بأن نخرج من أموالنا وأهلينا لتَخْرْجَنٌ طاعة لَك وَإيماناً واحتساباً. 

لكنهم لدى التطبيق العمليّ ينكشف أنّهم كانوا كاذبين . 


م 


جَهْدَ أيمانهم ی : غاية ما لديهم من أيّمان مسد مُسَدَّدة مؤكدة . 


وهكذا أضاف هذا النص إلى النصوص السابقة بياناً عن حال المنافقين في 
كذبهم بإعلان السَّمْع والطاعة . 


14۷ 


# ثم أنزل الله عر وجل في سورة [ المجادلة/۸0 مصحف / ٠٠١‏ نزول ] 
تحذيراً مشددا من معصية الرسول » بمناسبة بيان حال طائفة من المنافقين › 
كانوا يتناجَوْن فيما بينهم بالإثم والْعُذوان ومعصية الرّسول » فقال الله تعالى فيها 
للمؤمنين : 

ایا آرت ٢امنوا‏ ا جخ 5 تج بالوني ومون وَمَقَِت آلرسرل وج بال 


رص حر ارو ل ووے دي 
e. .‏ 


لوی ونمو اله الى إل ررد 6) . 
وبهذه المناسبة أمَرَ الله المؤمنين إذا أراد أحذَهُمْ أن يُتاجي الرَسُول فيحادتة 
سرا لأمور خاصة فإن عليه أن يقڏم بين يدي نجواه صدقَةً « والغرض من هذا أن 
لا يُرعج الثقلاء الرسول ية بأمور تافهات لا تستدعي شغل وَقته الثمين بها › 
لألّه إذا أخدهم آنه مكلف أن ذل سدقا قا ساجاتهة كفت ع طلب 
! هم : عن طلب 
المناجات التى ليس محتاجاً إليها حاجة شديدة » للا يذل قبلها مالا . 
لکن بعضهم أشفق أن يذل صدقة قبل طلب مناجاة الرسول فقال الله 
عز وجل لهم : 
< اشففم آن قو بین دی وکر صدکت إذ کر تعلو واب آم لیم قيشو وء 
رص م 2 PG‏ اہ 
واوا لرکو وأیموا الله وروم واه خيي يما سملو ©4 . 
3 ¥ 3# 
# ثم أنزل الله عز وجل في سورة [ الحجرات/۹٤‏ هصحف ٠١١/‏ نزول ] 

۳ 5 
بشأن الأعراب الذين أسْلمُوا فاهمين أن الإسلام انتماءً دنيويّ لجماعة » واتباعٌ 
لقائدها » كالانتماءات القوميّة أو القبليّة أو الحزبيّة القائمة على مصالح دنيوية 

قوله تعالی فیها : 
ےم ۶2ےے رار CG‏ ھر ای ے ر ےے ۔ مە ے 
#قالت الراب امتا فل لم نووا ولنكن فووا أسَلمتا ولم دحل اليم ف لويم 
ون یمو َه سوم کا ق ين مَس با إن اه ددحم 469 
لايلقكم + آي + لا فض . 


۹۸ 


فعالج هذا النص بهذا التوجيه الحالة الخاصة لهذا الصّنف من المسلمين 
الّذين بدأ انتماؤهم بالإسلام قبل الإيمان » مع أن الترتيب الطبيعيَ في قضيّة 
الذين أن يؤمن الإنسان بمبادئه » ثم يُعْلنَ انتماءه وإسْلاَمَة وطاعته . 
¥ ¥ # 
# ثم أنزل الله عر وجل في سورة [ التغابن/٤‏ مصحف/۸١۱‏ نزول ] خطاباً 
موجَهاً للكافرين بين لهم فيه أله هو الّذي حَلَمَهُمْ وحَلّق السماوات والأرض 
وأتبعه في السورة بتعليم رسوله فكل داع إلى الله من بده كيف يرذ على 
الكافرين زعمهم بغير دليل عقليٌ ولا توهُميّ أن الله لا يبعث الناس بعد الموت 
إلى الحياة الأخرى للحساب والجزاء : 
وبعد ذلك دعا الكافرين إلى الإيمان بالله ورسوله والقرآن » وأنذرهم 
بعذاب النار يوم الدين هم وكل من كفر وكذب بيات الله . 
ےَ e‏ < پآ صر ری اص ص اظ وت 
$ يعوا لَه وأطيعوا السو قب كولم نما على رسولتا الب 
ان4 . 
فظهر أن هذا التكليف موجّة للكافرين فى السورة . 
3 ¥ 


# ثم أنزل الله عر وجل في سورة [ الفتح/۸٤‏ مصحف/١١١‏ نزول ] بياناً 
يتعلّتق بالأعراب الذين تخْلَفُوا عن الخروج مع الرسول والمؤمنين لأداء العمرة 
التي منعهم مشركو مكة من أن يؤذوها في ذلك العام » وتم في ذلك الوقت 
ما يُسَمّى بصلح الحديبية » فقال الله تعالى لرسوله : 

< فل مميت من امراب سَسُدعود لک فوم اوی بأ سيد قوم أو سمه إن 


44 


الت حرج ولا عل الج حرج ولال ريض حر ومن بع هه وروم ِل جت رى 
ص0 ر ۹ 
من تھا انر وَس يسول َر م4 آي 49 . 
فعالج هذا النص حالة عُصاة الأعراب » واستنى منَ الإلْرَام بالطاعة في 
الدعوة إلى القتال ذوي العاهات والضرورات ¢ ووعد مطیعی الله ورسوله 
بعذڏاتب آليم 1 


¥ ¥ ¥ 


*# وآخيراً آنزل الله عر وجل في سورة [ التوبة/٩‏ مصحف/١١١‏ نزول ] بياناً 
يَصف به المؤمنين والمؤمنات آثبت فيه آنهم يطيعون الله ورسوله فقال تعالى 
فيها : 


< والمڑیئوت رالثزیتٹ بنش لباه بتین باوت امرون وتو ن آلشگر 
ر م وه ہے ے ے کے ریو ۸ء کے ره 4 
وبقی موت الصاوة يئوت الركوة وبطيعوت الل ورسولهء أؤهك سبر مهم آنه إن آله 
8ر م 
یر حکد) . 
فكان هذا الختام بمثابة القَفّل لأول نص جاء ميا حال المؤمنين » وهو 
الَص الذي جاء في الآية ( ۲۸٠‏ ) من سورة ( البقرة ) أوّل سورة مدنيّة » إذ جاءً 


 هىف‎ 


3. . . واوا سی نتا اکتا عفراتک ر وک الد ® 4 . 
فقول الله بشأن المؤمنين في اخر النصوص  :‏ ويطيعون الله ورسوله 4 
هو بمثابة القفل لعبارة : « وقالوا : سَمعْتا وأطعْتا غفرانك ربا وإليكَ 
المَصير € وبهذا تم عِقَدٌ الموضوع . 


الف فصنل السَابع 
العبادة 
أسُسها وفلسفَتّها ومفاهيمها وذكر الله فيها 


وفيه اثنتا عشرة مقولة : 
المقولة الأولى : مقدمات في تعريف العبادة ودواعيها وشروطها . 
المقولة الثانية : فلسفة حركة العبادة في السلوك . 
المقولة الثالثة : كون العبادة حق الرّب على عباده وفطريتها ومراتبها 
ودرجاتها . 


المقولة الرابعة : مستويات العبادة والدوافع لها ومشاعرها التي تتمثل 
ا 


المقولة الخامسة : العلاقة بين العبادة وذكر الله عر وجل . 
المقولة السادسة : أسباب ضعف مشاعر العبادة أو انعدامها أو تحوّلها 
عمَن هي له . 
المقولة السابعة : اثار مشاعر العبادة القلبية والنفسية في السلوك . 
المقولة الثامنة : شمول العبادة كل الأعمال الإرادية الباطنة والظاهرة . 
المقولة التاسعة : اشتمال العبادات في الإسلام على حكم ومصالح 
للعباد . 
المقولة العاشرة : يَسْرٌ العبادات في الإسلام ورفع الحرج عنها . 
المقولة الحادية عشرة : لا وساطة في العبادة بين العبد وربه . 
المقولة الثانية عشرة : لواحق مفاهيم متعددة في العبادة . 


المقولة الأولى : 
مقدمات 


في تعريف العبادة ودواعيها وشروطها 


)١( 
تعريف العبادة لغة وشرعاً‎ 

* العبادة في المفهوم اللوي العام : سلو إراديّ نفسئٌ أو ظاهر ذو 
دوافع باطنة يُقَصَدٌ به إرضاءُ معبود رى عابدّهٌ فيه أن له رَبُوبية أو بعض تأثيرات 
ربوبيّة بذاته أو بمعونة الرّب وإمداده وتمكينه » وذلك بسبب ما يعتقد عابده فيه 

2 ۶ ٍ و ت 
من أن لدَيْه قوىّ غيبيَة أو قوىَ خارقة فوق ما لدى الخلائق منها » ولو بتمكين 
الت الخالق له . 

# والعبادة في مفهوم الدين الرَبانن الحق : سَلُوكٌ إراديّ نَفَسيٌ أو ظاهر ذو 
دوافع باطنة يُقَصَدٌ به أداءٌ ما يُحبٌ الرَبُ عر وَجَلّ من مَربُوبيه » وما يُرْضيه 
منهم › وَيمَرَبُهمْ إليه . 

فالعبادة فى دين الله الح يدخل فى عُمُومها ما يلى : 

١‏ - الإيمان الإرادي بعناصر القاعدة الإيمانية في الإسلام »> وهو أوّل 
مطالب الرَّبَ من عباده وأسمَاها وأجلُها » وهو قاعدة كَل فروع العبادة 
و ااا 

۲ - حركات النفس الإراديّة على ما يحب الله ويرضيه من عباده > وهی 


۰۲ 


أعمالٌ باطنة داخل أجهزة النفس » ومنها : « حب الله - ابتغاء مرضاة الله في 
عبادته وابتغاء وجهه - الحبَ في الله والبغخض ف في الله - الرّضا عن الله في مقاديره 
والصَبْر على ما يكره العبد منها - التسليم التام لله في أحكامه وشرائعه ومقاديره 
التوكل على الله - رجاء رحمته وخوف عقابه - حب الحقَ والخير وحبّ 
نشرهما - كراهية الشرّ وفع اشر وكلٌ مساخط الله - كراهية الشيطان وجنوده 
وذْعَاة الشرّ - التفكر والتدبّر في آيات الله الكونية والمنزلة وشل الذهن بالمفاهيم 
الإسلامية - مراقبة الله في کل قول أو عمل - تد أحكکامه وشرائعه ووعده 
ووعيده عند السلوك لیکون دافعاً لطاعة الله والعمل بمراضيه - » إلى غير هذه 
الأعمال النفسيّة الإرادية الباطنة » ومنها الك عن كل ما لا يحب الله منها ء 
وعن کل ما يكره من عباده من أعمال باطنة » ابتغاء مرضاته . 


› الأقوال الإرادية التي يحب الله من عباده أن يقولوها بألسنتهم‎ -٣ 
ا معانيها في أفكارهم » من مخازن حفظها في ذاكراتهم » إلى مواطن‎ 
الّذكرٍ الفاعل في تصوراتهم الحاضرة عند النطق بها » ومنها : « كلمة التوحيد‎ 

- تلاوة آیات القران المجيد - تلاوة الأذكار المشروعة - الدعاء دري ر الدنيا 

والآخرة مما لا معصية لله فيه - صذق الحديث في المواطن التي ي > يخسن فيها 
البيان شرعاً - الذَعوة إلى سيل ال بالحكمة والموعفة الحسة الأ بالسعروف 
والنهي عن المنكر - تقديم النصيحة النافعة - تعليم الْعلّْم الافع - كلمَة طيّبة َس 
روج او ودا ا واا أو أخاً في الله - السّلامٌ على المسلم ا 
هدىٰ وخير بين خصمين -» إلى غير هذه الأعمال القولية من كل ما يى به 
رضوان الله > وکان على منهاج الإسلام »> ویدخل في هذه العبادات الكف عن 
أقوال يحب الله الكف عنها عند وجود دواعيها » وإيثارٌ الصمت على كلام 
لا يَجْلْبُ نفعاً ولا يدفع ضرراً » بشرط ابتغاء مرضاة الله وثوابه في كل ذلك . 

٤‏ - الأعمال الإرادية الظاهرة التي يُحبُ الله من عباده أن يَعْمَلُوها ومنها 
ما يلي : « الصلاة - الصيام - الحج - أداء الزكاة - الجهاد في سبيل الله - أداء 
الأمانة - بر الوالدين - صلة الأرحام - إعفاف النفس وإعفافُ الزوجة عمَا حرم 
الله بقضاء االوطر فيما أباح الله - العمل لكسب الرّزق مما أباح الله - معونة 


۳ 


المسلم لأخيه المسلم - إماطة الأذى عن الطريق - رد عدوان المعتدين 
والصائلين - القيامُ م بمصالح المسلمين العامة - بناء المساجد والمدارس 
ld,‏ الله - تنفيذ أحكام الله - إقامة حدود الله - كل 
عَمَّل ييب الله على فعله » بشرط ابتغاء مرضاة الله في كل ذلك . 

وهنا نلاحظ أن كل أبواب الفقه التي دون فيها الفقهاء ما استنبطوه من 
أحكام شرعيّة » تدخل في عموم مفهوم العبادة في الإسلام » فيدخل في هذه 
العبادات وفق هذا المفهوم الواسع لمعنى العبادة الالتزام حكماً وتنفيذاً بكل 
ما شرع الله لعباده » إذا كان هذا الالتزام قد حصل طاعة لَه وابتغاء مرضاته › 


وهي تشتمل على ق فسمین : 
القسم الأول : أعمال باطنة أو ظاهرة أمر الله بها إلزاماً أو ترغيباً كما سبق 
ا 


القسم الثاني : أعمال باطنة أو ظاهرة أمر الله بتركها أو اجتنابها إلزاماً أو 
ترغيباً » ومنها اجتناب عقوت الوالدين » وقطيعة الحم » وقتلِ النفس التي حرم 
الله إلا بالحق › والسحر والسّرقة » وأكلٍِ أموال الناس بالباطل › وشرب 
الخمر 

واجتنابٌ الميسر والأنصاب والأزلام وكلّ ما فيه إضرارٌ بالفرد أو 
بالمجتمع » وكلٌ ما فيه إخلال بحقوق الدين ٠‏ أو حقوق الدولة المسلمة . 

والكفت عن كل ما حرم الله على عباده من عمل باطن في النفس أو 
ظاهر . 

ویدخحل في العبادات فعل المندوبات › وترك المكروهات › والتقَيّد 
الإراديّ بما أحلٌّ الله لدى تَلْبيّة مطالب النفس أو الْجّسد » إذا كان هذا التقَيْدقَذّ 


E Ee 


حصلا طاعة لله وابتغاءَ مرضاته 
وتشمل العبادة أيضاً ما يموم الملائكة 8 من طاعة وتسج ووظائف 
ااا ¢ ولو کانوا يقومون بها بمقتضيٰ' ما فُطرُوا عَلَّه من طاعة 


٤ 


(۲) 


العبادة مطلوب الله من المكلفين وهي واجب أخلاقي 

# خللق الله عر وجل الناس بصفاتهم التي ميَرَهُمّ بها » ووضعهم في ظروف 

هذه الحياة الدنيا للامتحان » ثم لتحقيق لوازم هذا الامتحان والغاية منه . 
إن الامتحان يستلزم بعد انتهاء ظروفه المحَاسبة والمحاكمة وفصّل 

القضاء » وهذه تكون يوم الدين . 

أا الغاية الأخيرة منه فَهِىّ الجزاءُ بالعذل في أحوال الإساءة والمعصية . 
لزا بالف ي اران الطاغة زفعل الخروالر لحان 

وقد دل على أن الخاية من الخلق الامتحان لتحقيق لوازمه ثم لتحقيق الغاية 
منه » نصوص متعدّدَة من القرآن المجيد » فمنها ما يلي : 

: ] قول الله عز وجل في سورة [ الملك/۷٦ مصحف/۷۷ نزول‎ - ١ 

تبر لى يدو الملك وهو ڪل کل سیو فر 9 ی حا آلموت ولیو یلوک نک 
نسن عملا وهو لمر الود )4 

نوكم : أي ليمتحنكم ويختبركم . 

والموتٌ هو نهاية رحلة الامتحان في الحياة الأولى . 

والحياة الأخرى هي الْمُعَدّةَ في خطة الْخلْيٍ للحساب والمحاكمة وقَصْلِ 
القضاء . 

ومَوَادٌ الامتحان أنواع كثيرة يصعُْبٌ حصرها ممَّا يحب الإنسان 
ومما يكره » وهی تتناولٌ كل الحركات الإرادية فى الإنسان » الجسديّة › 
والفكرية › ا > والعاطفيّة » والإيمانية . ۰ 

المصائبُ والتعم من أنواع مواد الامتحان -الإيمان والكفر من مواد 
الامتحان - ما يحب الإنسان وما يكره في الحياة من مواد الامتحان -الناس 
بعضهم ببعض ممتحنون - الشهوات والغرائز والأهواء من مواد الامتحان - المال 


۰0 


والمطاعم والمشارب والمناكح والملابس من مواد الامتحان - وهكذا . 
وكلّ ما جاء في النصوص القرآنية من فعْلَيْ : « بَلّى وابتّلى » ومشتقاتهما 
ققد جاء رن ماب لى زع أو أفتر سن انراج مواة الامسحان : 
ونظيرهما معظم ما جاء فيها من فعْلٍِ « فتن يتن » ومشتقاته » إذ جاءث 
في معظم النصوص بمعنى الامتحان . 
# ومطلوبٌ الرّب من عباده في هذا الامتحان هو أن يَعْبدوه ولا يُشركوا 
بعبادته شيا > وقد دل على هذا المطلوب قول الله عر وجل في سورة 
[ الذاريات/۱٥‏ مصحف/1۷ نزول ] : 
و مَاعلَقَت ا ونس إلا یدود لما ار دمم ن رذق وما ارد أن يشود 46 
العبادة واجب أخلاقي : ا 
ولَمَّا كانت العبادة اعترافاً لذي الكمالات بكمالاته » ومقابلتها بالحمد 
والثناء »> واعترافاً لذي الإنعام بإنعامه » وأداءً لواجب الشكر عليها » كانت 
واجباً تدعو إليه مكارم الأخلاق في النفوس » وكان رفضها أو التقصير بها يُمَنّل 
جحوداً للحق » أو إهمالاً لأداء الواجب » وذلك من سوء الخلي النفسيّ . 


* ¥ 
)۳( 
اتفاق جميع الول على دعوة أمّمهم وأقوامهم إلى عبادةالله عر وجل وحده 


ر تتبّع النصوص القرانية وقصص الأنبياء فيه اا کل سول أرسله 
الله إلى قومه کان من دعوته الأولى لهم أن يعبدوا الله وحده لا إله ! إلا 


هو . 
قال الله عر وجل : فى سورة [ الأنبياء/٠۲‏ مصحف/۷۳ نزول ]ر تحطاباً 
لرسوله : 
رر 4 ےہ 2 2 s٤‏ کے ٥‏ 
وما رکا من میک من رَس ول للا نوی لهألل ل آنأ فأعي دود 69) 


۲۰١ 


فکان الرسول يقول لقومه : $ يا قَوْم ابوا الله ما لَكَمْ من إِلَهِ عَيرهٌ ) . 
¥ ¥ 
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ما يشترط في العمل حى يكّون عبادة لله ع وجل 

لا يكون عمل العبد عبادة لله عر وجل حى تتوافر فيه ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون صاحبٌ العمل مؤمناً بالقاعدة الإيمانبة في 
الإسلام صحيح الإيمان » ومعلناً إسلامه لله . 

فالله عر وجل لا يقبل عملا مهما كان صالحاً ما لم يكن صاحب العمل 
مۇمناً بربّه إيماناً كاملا صحيحاً » ومؤمناً بکلٌ ما جاء عنه من بيان » ومؤمنا 
بما أرسل من رسول » ومؤمناً بخاتم المرسلين محمد ب وما جاء به عن ره › 
ومعلناً إسلامه له . 

الشرط الثاني : أن يكون العمل موافقاً لما شرعه الله لعباده من عبادات أو 
أذن به » وَفْقَ بياتاتِ آخرٍ دين أنرلّه ليكون الدَينَ الخاتم الذي يَجبُ على الناس 
اا ارا ا 

فمن ابتدع عَمَلّ عبادة لم يأذن به الله لم يكن عبادة له » والله لا يقبن اَن 
يُعْبْدَ إلا بما شرعه من عبادات أو أذن به » ولو ترك الله الناس لما يبتدعون 
لاخترع الناس صوراً من العبادات متناقضات » وأدخلوا فيها الأهواء 
والشهوات . 

روى الإمام أحمد ومسلم عن عائشة أن النبي ب قال : « مَنْ عمل عَمْلاً 
لَيْسَ عَلَيّه أمْرنَا فهو رَد » أي : مردود غير مقبول . 

الشرط الثالث : أن يقَصدَ العامل بعمل العبادة وج الله وَخْدَهٌ لا شريك 


فمن قصَدَ بعمل العبادة غير وجه الله لم يكن عبادة لله أَصْلاً » ومَنْ أشرك 
بقَصده غير الله مع قصده عبادة الله خبط الله ثوابه » ولم يقبل الله منه عمله . 

فالعبادة دينٌ » ولا يكونُ الین لله ما لَمْ يكن خالصاً له . 

وقد دل على هذا الشرط نصوص كثيرة . 

# آمّا الْمَصْدٌ من العمل فهو الذي يعطي العمل قيمَته عند الله بعد صخة 
العمل وموافقته لما شرعه الله أو أذن به . 

ويكفي في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب › 
أن الرسول يي قال : 

SS 
الله ورَسوله فهجرنه إلى الله وَرَسوله › ومَنْ کاَت هجرة لديا يُصيبُها أو امرً‎ 
. » ينكحها فهجرتة إلى ما هَاجَرَ إليه‎ 

# وأما وَجُوبُ كَوْن الْعَملِ خالصاً له وخدَهُ من الشَرّك فقد داّث عليه 
صوص كثيرة » منها ما يلي : 

(۱) قول الله عر وجل في سورة [ الرمر ۳۹۲ مصحف/۹ نزول ] خطاباً 


ا 
\ 


لرسوله : 
3... عبد ا یم ل لیت © آل ب ال كارش . . . ©4 
وقوله فيها : 
3 فلإ أت أن عبد َه صا سا ن 4 
وقوله فيها : 


فل اة أعبد غيص لم AIOE‏ أماشتځ من دون .. . )© 
(۲ ) وقول الله عر وجل في سورة [ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول] : 
< ملآ ی الوس وای موا وجوم گم عند ڪل جار واد غو لیے له اليب 


۰۸ 


گا بدا کم دوه 4 

(۳) وقول الله عز وجل في سورة [ الكهف/۱۸ مصحف/1۹ نزول ] : 

فل إتما آنا مر منک سی إل أا کمک بک وید شن کان روا لقا ریه یملعم 
سی کا رر یاو ی 

فأمر الله عر وجل بالْعَّمل الصّالح » وهو ما كان مشروعاً في الدين بأمر أو 
إن » فقال تعالى : « فَليعْمَلْ عَمَلا صالحاً ) . 

ونَهَىٰ عن الشَرْك بالعمل » وهو أن يكون عمل العبادة مقصوداً به عبادة غير 
اله مَحَّ عبادة الله » فقال تعالى : < ولا يشر بعبادة رَه أحداً) . 

٤ (‏ ) وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : 
قال الله تبارك وتعالی : ( حديث قدسي ) 

« آنا اغى الشركاء عَن الشزك » مَنْ عمل عَمَلا أشرَكَ فيه مَعِي عَيْري تر كته 
و شرکهٌ » . 

والشرك الأصغر وهو الرّياء خبط العمل ولا يُخْرجٌ من الإسلام إلى 
الكفر > فإذا كان الرّياء خاصًاً ببعض العمل لا بكلّ العمل > كتجويد الصلاة 
مُرَاءَاة لتاس حَبط E eG‏ 


وسُمُعة وكالزيادة في بذل المال مراءاة للناس > ضمن وجوه الخير التي يحب 
الله إنفاق المال فيها ابتغاء مرضاته ا لثوابه ¢ فإن اله عر وجل يخبط عنده 


من هذا الإنفاق الزيادة التي بذلَهًا المرائي راء وة 4 وا عليم بما في 
القلوب من نيّات » وما في النفوس من خاطرات . 

فهذا شرك رياء » لا شرك في الرَبُوبية > ولا شرك في الإلَهيّة » فهو ليس 
كفراً ناقضاً للإيمان » إلا أله يخبط عند الله من العمل على مقدار ما دحل فيه من 
راء 6 وهذا شن الخدل:: 


۰۹ 


المقولة الثانية : 


فلسفة حركة العبادة في الشلوك 

عرفنا أن العبادة في الدين تقوم على أساس من القاعدة الإيمانية الرَاسخة 
في قلب المؤمن . 

وهنا نتساءل : كيف تتأثر الإرادة بعناصر القاعدة الإيمانية » فتتوجه في 
داخل النفس محرّكة أَجِهرّة العمل للتعبير عن العنصر الذي أثارها من عناصر 
القاعدة الإيمانية . 

وفي الإجابة على هذا التساؤل أقول : 

أولاً : إن الإرادة في النفس يحركها ويثيرها أو يوجّهها واحدٌ من ثلاثة 
مور داخل النفس : 

الأمر الأول : عقيدة راسخة مطمئئةٌ فى مراكز الاعتقاد » إذا صعَدَّت إلى 
مركز التصوّر المتحرّك الفاعل › أو فكرة جديدة ولدث قناعةً وتسليماً بصتها 
أو برجحان صكَتها » فهي حاضرة في مركز التصوّر المتحرك الفاعل . 

هذه العقيدة الراسخة › أو الفكرة الجديدة التي امتلكت الإقناع الكافي › 
تجري في مسالك النفس مروراً بعاطفة رغبة في منفعة » أو طمع في الحصول 
على لذّة أو أَمْرٍ محبوب » آو خوفٍِ من مَصرَة أو ألم أو آمْرٍ مكروه » فتستعين 
بالعاطفة أو بمطالب اللَّذة أو الهوى » أو الخوف من المضار والآلام والمكاره › 
لتدفع الإرادة ذات السلطة التنفيذية داخل النفس » وعندئل تستجيب الإرادة 
الواعية البصيرة لمطالب الفكر » ولو كان في هذه المطالب مخالفة لعواطف أو 
شهواتِ أو أهواءِ ثائرة ذاتِ جوع حَاضر غب بَهَمِي . 

الأمر الثانى : عاطفة اة مام تطغ على المشاعر » فتئوش على 
مراكز التصوّر الفكري السليم › وتسد مَسَالكةٌ إلى الإرادة » وفتستجيب لها 
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الإرادة الضعيفة » دون أن د تشر مراکز الفكر » أو مراكز الاعتقاد » فتوجه 
الإرادة أوامرها لأجهزة السلوك › مز فی رها ولو کان من وراء 
ذلك عواقب سيئة › أو نتائج مستقبليةٌ وَخيمَة . 

وقد ولد المقائك الخية ال اة فراطفت فر دات فة م رة 2 
وف اترات الف ي الراطه الا ا ا ا 
جماحها . 

ومن أمثلة العواطف الثائرة العمياء »> حت اسر » وبغْض قاهر » وعَضصَبُ 
فاجرٌ » وهي تنبعث من مركز العواطف . 

الأمر الثالث : ما ينبعث من مراكز الأهواء والشهوات » كشهوة عارمة › 
ومشاعر لذة طاغية » ومشاعر ألم مکروه » وهویٌ بسلطان على الناس » ونحو 
هذه الأمور » مما ق يشي على مراكز الْحَقائد » أو يسَوّش على مراكز التصوّر 
الفكريّ السليم » ويُمسدٌ مسالكة إلى الإرادة . 

فتستجيب الإرادة لهذه الأهواء والشهوات » دون أن تستشير مراكز الفكر › 
أو مراكز الاعتقاد » فتوجّه الإرادة أوامرها لأجهزة السُلوك » تعمل بمقتضى 
أوامرها » ولو كان من وراء ذلك عواقب سيّئة » أو نتائج مستقبلية وخيمَةٌ. 

وقد يَخصل بالتدريب الطويل لدى بعض المؤمنين الصادقين ذوي الإرادات 
القوية تطويعٌ للشهوات واللذات والأهواء » حى تكون استجابتّها متلائمة مع 
مقتضيات العقائد الإيمانيّة الصحيحة الراسخة » وهذا يكون عند كمال الإيمان »› 
فيكون هوى ذي الإيمان القوي المسيطر على جوانب الفكر والقلب والنفس تبعاً 
لطاعة الله والعمل بمراضيه » ولا يشل أعظم مساحة من ساحة تصوراته 
المتحركة الفاعلة إلا ذكرى الدار الآخرة ورضوان الله فيها والفردوس الأعلى . 

ومن الذين وصفهم الله عر وجل بأتهم بوا هذه المرتبة الرفيعة إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عليهم السلام » فقال تعالى بشأنهم في سورة [ ص/۳۸ 
مصحف/۳۸ نزول ] : 
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وادگر عدا برهم ولحل فوب اولي آلذیندی مدر در €9 إا الصتم لعٍ 

- ر گار @4 

أولي الأيدي والأبصار : أي : أصحاب الأيدي العاملة الناصبة في 
الخيرات المجاهدة في طاعة الله » المحسنة لعباد الله ابتغاء مرضاته . وأصحاب 
الأبصار الواعية الدَرّاكة النافذة لمعرفة حقيقة الحياة الدنيا » ووظيفة الإنسان 
فيها » وحقيقة الدار الاخرة وواجب الإنسان نحوها » وما هو الطريق السّويّ 
الأكمل للظفر بالمنازل الرفيعة في القردوس الأعلى يَوْم الدين › والنافذة إلى 
المعرفة الْمُْلّى بالله وبحكمته » والمرادٌ أبّصار بصيرتهم الفكريّة والوجدانية . 

إَ أخلَصَْاحُمْ : أي : صَميناهم من الشوائب ونَقَبَاهُم إعانة لهم على 
الوصول إلى الدرجات العليا في الكمال الإنساني التي يحثلًهًا الممتازون من 
الرسّل عليهم السّلام . 

بخالصة : أي : بسَبّب حَصْلَةَ وعبادة لله خالصة من شوائب مطالب 
الدنيا » هي ذكرَّى الدار . 

ذكرىٰ الدّار : أي : تذكَرٌ الدار الآخرة دواماً » ودار النعيم الخالدة يوم 
الدين ٠‏ إذ هي الجديرة بأن عرف بحرف « ال » الدالّ على الكمال . 

أما دار الحياة الدنيا فهي دار عابرة فانية لا تَسْتَحقٌ أن ثَوصّفَ بما يشير 
بأهمیتها ولا بارتفاع منزلتها . 

ولهذا شرفهم الله عز وجل بقوله : $ واذْكز عبادنا ‏ فأضافهم إلى عظمته 
وأثنى عليهم بقوله  :‏ وَإِنّهم عنْدَنَّا لَمنَ المصطفَيْنَ الْأَخْيّار 4 فهم أصحاب 
عبودية كاملة لله بمعونة الله وفضله بعد جهادهم الصادق . 

انا 

يؤكد التأمٌل في الخبرات النفسيّة الإنسانية أن عناصر القاعدة الإيمانية 
عناص مستقرّة في مواطنها من عُمْتي النفس ٠‏ فإذا استثير عَنصْرٌ منها أو أكثر 
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بمثير من الأخْدَاث الخارجية » أو بمثير تفكّري في المؤمن » أو بمثير من أقوال 
أو آفعال يقوم بها ضمن تكليف ديني موقوت › أو عادة ذكر أو دعاءِ في مناسبة 
أو وقت متكرّر » أو نحو ذلك » كان لهذا العنصر حركة تنتقل بها صورته من 
مستقرّه في عَمْي النفس إلى مركز التصوّر المتحرك الفاعل » ثم يكون لهذا 
التصوّر المتحرّك الفاعل رَد فع في النفس ملائم له » ومساو له في مقادره قَوَةَ 

إن رَد الفعل الطبيعيّ هذا يكون رَدَاً سليماً سَويَاً في حالة سلامة الفطرة 
النفسية » وسلامة أجهزتها من الأمراض المعنوية » وسلامة التصوّرات من 
العوارض المشوّشة عليها » أو الصادّة لها » الواقفة في طريقها › تَمْتَعُها من 
النفوذ إلى مواطنها التي تكون فيها فاعلةً مؤثرة » أو المخدرة لها إذ تَجِعَلَها 
بمثابة المشلولة عن الحركة والتأثير » تعدو تصوراتِ اعتقادية كالميتة في داخل 
أصحابها » بسبب الشلل الذي أصابها » وبذلك » لا تستجيب للمثيرات 
ولا تنفعل بها » فهي قد ترى ولا تتحرّك » وقد تعي ولا تفعل شيئاً . 

وفي كل هذه الأحوال غير الطبيعية لا بڌلها من علاج نفسي وقلبيَ من 
مَّاور الخوف والطمع والإقناع . ٠‏ 

ما في الحالة الطبيعيّة السليمة فلكل عنصر اعتقاديّ يسَْذَعَىٰ إلى مراكز 
التصور المتحرّك الفاعل رذ فعل نفسيّ ملائم له › ومساو له في مقداره › أو 
زائد عليه من شحنة ذاتية تنطلق من سوابق التجربات التي رافقها تأثرّ سعيدٌ 
بحلاوة الإيمان والسلوك الإيماني . 

أمثلة : 

)١(‏ إذا حصل المؤمن على نعْمَّةَ يحبّها فالمفروض فيه إذا كان يقظ 
الإيمان أن تثير من عقيدته الراسخة عُنصر إيمانه بريه الذي أَنْعَمَ بها عليه » وبَعْدَ 
إثارة هذا العنصر من قاعدته الإيمانية َصَعَدُ صورَةً منه حلَّى يكون لها حْضورٌ في 
ساحة التصوّر المتحرّك الفاعل » ثم يكون لها في السلوك عن طريتي مُرورها 
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بمحرَكٍ موجه من الإرادة رَد غل يهر بحمد الله والثناء عليه » والتوجه للقيام 
بواجب الشکر عن طريق الأعمال ال رضي الله من الطاعات والقَربَات › 
والدعاء لله بدوام النَعَم » وسؤاله المعونة على ذكره وشكره وحن عبادته . 

(۲ ) وحينما يُلاحظ المؤمن مظاهر القدرة الخلاكَة الْمُنقَنَة لكل شيءِ في 
هذا الكون » بمثير من حدث جَرَىٰ › أو تفکیر في الظاهرات ك 
فالمفروض فيه إذا كان يقَظ الإيمان أن تثير هذه الملاحظة من عناصر عقيدته 
الإيمانية الراسخة المستقرّة » عناص ا بعلم الله المحيط بكلّ شيء › 
وحكمَته الجليلة » وإتقانه لكل شيء › وفذرته عَلَّى كَل شيء وغ انار هان 
العناصر في مرها تَصحَد صو ر عَنهَا حت يَكَونَ لها حضورٌ في ساحة التصوّر 
المتحرّك الفاعل » ثم کون لها في الوك رد فعَلِ إراديّ به بالثناء على 
عظيم حكمة الله وقدرته » وبالخضوع له › والڈلٌ لسلطانه » وسؤاله مدده 
ومعونته وتوفیقه . 

(۳) وحينما يوذن المؤذّن للصلاة » أو يحضرٌ وقتها بالأمارات الكونية 
الدّالّة على حضوره » فالمفروض فى المؤمن إذا كان يقظ الإيمان أن يثير هذا 
من يده ارا فهر ماه بر ٠‏ واه تما جت عله ن آذاء السا 
الموقوتة » ثم تَصَحَدٌ صورَة هذا العنصر حتى يكون لها حضور في ساحة التصوّر 
المتحرّك الفاعل » ثم يكون لها في السلوك رَد فعلِ إراديّ يظهر بالاستعداد 
النفسيّ لأداء الصلاة » فالنهوض لتهيئة ما يلزم لها » فالقيام بأدائها على الوجه 
المشروع . 

٤(‏ ) وحينما تحلٌ مصيبة مؤلمة من عوارض الحياة الدنيا » فالمفروض 
في المؤمن إذا كان يقظ الإيمان أن يثير حَلُولّها من عقيدته عنصر إيمانه بقضاءَ 
الله وقدره » وأن کل ما يُجريه من تصاريف في عباده فإنما يجريه لخكمة 
جل وان الطري هى الو عد السات ال اعا وان اة 
ودعاؤه والالتجاء إليه ليدفعها أو يرفعها إذا كانت من المصائب التي تدقع أو 
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رفع » أو يعض کا م طلب الأجر والثواب عليها »> وبعد هذه الإإثارة 
یکون لصورة هذا العنصر حضورٌ في ساحة التصوّر المتحرّك الفاعل 6 ثم یکون 
لها في السلوك رَد عل إراديّ يظهر بالقيام بعبادات الصَبْر والدعاء والالتجاء إلى 


0 


الله . 


)٠(‏ وحينما يقوم المؤمن بتأدية الأذكار المشروعة المؤقتة أو غير 
المؤقتة » فالمفروض في المؤمن ذي الإيمان اليقظ » أن تستثير الأذكار من 
اضر اماه معا الالفاظ التي إرددعا في ذكره ٠‏ فصع هده المعائين إلى 
ساحة التصور المتحرَّك الفاعل » ثم يكون لها في السلوك الباطن اللإرادي رُذود 
أفعال تلائمها . 

فلعبارة : « سبحان الله » مثلاً مشاعر تنزيه قلبيّ لله عن ما لا يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه . ولعبارة : «الحمدٌ لث » مشاعر حَمْد قلبيّ لله تلائمها . 
ولعبارة : «الله أكبر » مشاعر تعظيم وإجلال قلبي لله تلائمها . ولعبارة : 
لا إله إلا الله » مشاعر توحيد لربوبية الله » وتوحيد لإلهيته تلائمها . وهكذا . 


( 1 ) ويريد المؤمن أن يقوم بعمل من الأعمال ›» فيقول : ١‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم » أو يَهُمٌ بالقيام بعمل من الأعمال وهو متردد فيه » والمفروض 
فيه إذا كان يقظ الإيمان أن يثير هذا الحدث من عناصر إيمانه عنصر حاجته إلى 
ربّه » وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » وأ الله هو الممد بالقوى » وهو الذي 
بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير » وهو الرحيم بعباده الذي 
لا يَحِيبُ من توكل عليه » مع مايُعطي من أجر عظيم على مشاعر عَبَدِه 
الإيمانية » فتصْعَدٌ هذه المعاني إلى ساحة التصور المتحرّك الفاعل . فيكون لها 
في السلوك الباطن - مُرُوراً بمحرّك وموجّه من الإرادة - ردُودٌ أفعال تلائمها › 
أهَهًا التوكْلُ على الله » والالتجاءٌ إليه طلباً لمعونته وتوفيقه وتسديده » ويكونٌ 
لها في السلوك الظاهر ذكر لساني يلائمها » مثل : توكلت على الله » وإليه 
أنيب » مع اتخاذ الأسباب الكونية كاملة غير منقوصة » طاعة للواجب الديني 
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فيها » أو توجيهاته الترغيبيّة . وقد يكون لها سلوك آخر من العبادات العملية 
كصلاة الاستخارة : 
وهكذا إلى أمثلة كثيرة 


المقولة الثالثة : 


كون العبادة حقٌ الربَ على عباده وفطريتها ومراتبُها ودرجَانًها 
)١(‏ 
العبادة حق الربٌ على عباده 

كل من يؤمن بربوبية الله جل جلاله » في لحل والإمداد بالبقاء ء 
وبالإنعام على عباده » ويأنه المحيي المميت المحاسب المجازي إلى سائر 
صفات الرَبوبيّة » يؤمن بأن الله خلَقَ الناس as‏ ويضعٌ في تصوره معاني 
العبادة ومفاهيمَها > فاه لا بُدّ أن يُذركَ عن طريق اللُزوم الفكري الذي لا شك 
فيه » أن العبادة حى الرَبَ على عباده » وأنه لا يجوز توجيهها لغير الله مُطلقاً » 
إذ توجيهها لغير الله إِما كر به كفراً كَلَياً > وإِمَا كف به كُفراً جُزئياً وهُو ما يسك 
شرْكاً في إِلَهيّته » أو في إِلهيته وربُوبيته معا . 

هذا الحق قد أبانه الرسول ية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه » على ما رواه 
SS‏ 

قا : ا آنا رديف التي 6ة َيس بيني وب إلا آجر رة الرَخْل فقال : 
e‏ ك سول الله وسَعْدَيْكَ . ثم سار ساعةً ثم قالا؟ 
« يا مُعَاذّ» قَلْتٌُ : ليل لله وسَْدَيْكَ . ثم سار ساعة تقال : 
« يا مُعَاذ» قلت : ل ول قال : « هَل تذري٬مَا‏ حن الله 
لن یاوه ۴ ٠‏ قلت : اله ورول غل . قال : « عي اه على وال أن وة 
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وَل يُشرکوا ٻه شيا ٩‏ ثم سَارَ ساعَة ثم قَالَ اد ل ك 
رَسول الله وَسَْدَيْكَ . فقال : « هَل تَذري ما حى المبَادِ عَلَى الله إذا فعَلُوه ؟ » 
قلت : الله وَرَسُولةٌ اعْلَّم . قال : « حى اباد عَلَى الله أن لا يُعَدَبَهُمّ » . 
أي : ما دُخول الجنّة فيكون بفضل الله » وتحقيقاً لوعده الكريم . 
¥ # ¥ 


(۲) 


العبادة فطرة رَبانتة في النفس الإنسانية 

ممّا سبق نُذركٌ أن العبادة فطرة ربَانية في النفس الإنسانية » وأنها حى الله 
عَلّى عباده » وأنّه لا يصح توجيهها إلا له » إذ هو الله الرّب . 

وقد دل على کونها فطرةَ ؤ في النفوس الإنسانية بيانات دينية متعددة » منها 
ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] في 
مَعْرضٍ بیان الإیمان بالله وبما آنزل على رُسله » والإسلام له في أوامره ونواهیه 
على مراده : 
ةاد َم حسمت الَو َة صنو عيدو © )4 

صِبْعَة الله : أي : فطرة الله التي فصر النَاسَ عليها » فالإنسان مدفوع بفطرته 
إلى العبادة . 

(۲ ) وقول الله عز وجل في سورة [ الروم/٠۳‏ مصحف/٤۸‏ نزول ] : 
قاق هك اسيا فِطرت ل لی فطر الاس علا ا َر لحن آم دل 
الث الم کڪ آ ڪر ا له وقوه افوا 

لوہ ولات کے انر كي ©4 


¥ ¥#¥ ¥ 
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(۳( 
مراتب العبادة ودرجاتها 

للعبادة فى دلالات النصوص القرآنيّة والبوية ثلاث مراتب » ولكل مرتبة 
منها درجات کثیرات لا يستطیع البشر تحدیدها ¢ وفی هذه الذرجات يتنافسل 
الْمَُنَافسُونَ » ويتسابق المتسابقون » ولكلْ درجة منزلة في الجنة » وأعلاها هي 
أعلى دَرّجات المحسنين » ولها في الجنة أسْمَى منازل الفردوس الأعلى . وأهل 
المنازل الدنيا فى الجنة يتراءَؤن أهل المنازل العليا فيها كما يتراءَى أَهْلْ الأرض 
النجومٌ في السّماء » لبعد ما بيّن المنازل . 

آمّا المراتب الثلاث فهى : 

# مرتبة التقوى : وهی مرتبة ديا ذات درجات متفاضلات 

# مرتبة البرّ : وهى مرتبة وُسْطى ذات درجات متفاضلات . 

# مرتبة الإإحسان : وهى المرتبة العليا » وفيها درجات متفاضلات . 

وفيما يلي شرح موجر لھا : 

فالمرتبة الدنيا وهي مرتبة التقوى : هي مرتبة يحل ادرجاتها المتفاضلات 

وتتحقق التقوى كاملة بفعل كل ما مر الله بفعله إلزاماً ورتَّبَ على تركه 
العقوبة » وبترك ما نهى الله عنه إلزاماً ورتب على فعله العقوبة . 

وكلٌ مخالفة لأمر أو هي رنب الله عليها عقوبة ما تجعل المخالف عرضة 
لعقوبة مخالفته » وبذلكريكون محروماً من قذر ما من التقوى الكلية ينَاسبُ 
مقدارَ عقوبة المخالفة التى ارتكبها . 

وكَلَّما زادت المخالفات تراكم ترتيب العقوبات على المخالفة بَسببها › 
وازداد بمقدارها الحرمان من الك الكلْيّ للتقوى . 
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ولَمّا كانت الواجباتٌ والمحرَّماتٌ كثيرات بالنظر إلى عناصرها » وبالنظر 
إلى تكرارها مع الأزمان » فأكثر المحرّمات مستمرة التحريم في أزمان الْعْمْر 
كله » وكثيرٌ من الواجبات يجب تكرارها في مواقيت متكرّرة مع دورة الزمن › 
أو متكررة عند مناسباتها » كان الالتزام بها دواماً خلال مدّة امتحان الإنسان في 
الحياة الدنيا ذا مجال واسع جدَأً للتفاضل الكثير بين الناس . 

أمّا سقف التقوى فيكون بأداء كل الواجبات وترك كل المحرّمات . 

وهنا لا بُدّ من التنبيه على أن الله عر وجل راع أحوال بني آدم الخطائين 
بمقتضى الضعف الذي فطرهم عليه »> فجعل توبة العبد واستغفاره مما يجلْبُ 
توبة الله عليه » وغفراته وعفوه » فقد یمسح الله بغفرانه وعفوه وتوبته على عبده 
ما رتب عليه من عقوباتِ بسبب إخلاله بحقوق مرتبة التقوى » حين يرتفع 
العاصي بفضل الله عليه إلى سقف مرتبة التقوى » وربما ارتقَى إلى درجات مرتبة 
البرَ » أو مرتبة الإحسان . 

واختصّت هذه المرتبة الدنيا باسم ‏ مرتبة لأن العمل ضمن 
درجاتها يقي من عذاب الله المرتب على ترك الواجبات أو فعل المحرّمات »› 
فمن ادى کل ما فرض الله عليه » واجتنب کل ما حَرمّ الله عليه » فقد وَقَیٰ نفسه 
من العذاب وقاية تام » ووفى حقوق مرتبة التقوى » وكان في قمة درجات 
المتقير 

أمّا أدنىٰ درجات مرتبة التقوى فهي درجة من يقي نفسه الخلود في النار 
بالإيمان الصحيح المقبول عند الله » مع إعلانه الإسلام لله والانقياد له . 

وترتقي الدرجات فوقها على مقدار ما يقي العبدٌ المؤمن نفسه من عذاب 
الله بفعل مفردات ما أوجب الله فعله » وترك مفردات ما حرم الله فعله » ملاحظاً 
طاعة الله في ذلك . 

والمرتبة الوسطى وهي مرتبة البرًّ : هي مرتبة يحتل درجاتها المتفاضلات 
الأبرار > بحسب توسّع كل منهم في أعمال البرّ > من نوافل العبادات ومحابٌ 
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الله ومراضيه » بعد أدائه ما يجب عليه أداؤه من حقوق مرتبة التقوى في ذلك 
العمل » وأو ذلك الإيمان الصحيح » وإعلان الإسلام لله عز وجل . 

على أن كثيراً من أعمال البرَ قد يكون معوّضاً للنقص في بعض أعمال 
مرتبة التقوى » كالصلاة النافلة التي قد جر ما قد يحدث من لقص في أداء 
الصلاة المفروضة ¢ كشواغل نفسية ¢ وشرود في الذهن ¢ وتقصيرات لا تفسد 
هيكل الصلاة في نظر الفقهاء . 

واختصّت المرتبة الوسطى باسم مرتبة البرَ » > لان البرّ هو التوسّع في نوافل 
aa‏ تقنا اله ما هو زاك 

فالنوافل من الصلوات هي من أعمال البرّ » والصدقات العامة فوق الزكاة 
هي من أعمال البرَ » والقتال في سبيل الله حين لا يكون تَفيراً عامَاً واجباً على 
كل قادر هو من أعمال البرّ » والتوسّع في ميادين التعلْم والتعليم فوق ما يجب 
على كل فرد أن يتعلّمه هو من أعمال البرَ » والأذكار والأوراد المسنونة هي من 
أعمال البرَ » وأن تَسَلّمْ على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين هو من 
أعمال البرّ » وإكرام الوالدين فوق ما يجب لهما هو من أعمال البرّ > وهكذا إلى 
ما لا يُحْصَىٰ من الأعمال الصالحة التي لم يفرضها الله على عباده ولكنْ رعبهم 
فيها » ووعد بالثواب عليها . 

ولكن لا يكون القائم بعمل البر برا ما لم يكن من أهل التقوى » فالتحقَق 
بالمرتبة الأدتّ شرط للارتقاء إلى المرتبة الأعلى . 

وعلى هذا فمن زعم أنه يعمل أعمال بر وهو غير مؤمن بعناصر القاعدة 
الإيمانبة في الإسلام » وعَيْرٌ مسي لِلْخُلود في جهنم قَإِلَّه لا يمكنْ أن يكو دبرا . 

ومن زعم أله يموم بأعمال بر من الأذكار والأورادء وهو لا يؤدي(الصلوات 
المفروضة التي فرضها الله عليه فإ عَمَلَهٌ لا يجعلَةٌ بحال من الأحوال من الأبرار . 


۲۰ 


وحینما زعم مشرکو قریش الذین کانوا ي يسَخُون أنفسهم حُْساً» لأنهم 
يقومون بأعمال برٌ زائدة على غيرهم من العرب » ومنها آنهم إذا أحرموا بحج أو 
عَمْرّة كانوا يأتون البيوت من ظهورها لثلا يَحْجْبَ رؤوسَهُمْ عن السماء سقف وهم 
مُخرمُون » قال الله لهم في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

$... ولسر ال بان تاا ايوت ين هور ِي الب م اَم واوا 
الو کمن ابوب ھا ونما ا له کک n‏ نيرت © 4 

أي : إن إِيّان البيوت من ظهورها بالنسبة إلى المحرم ليس من البرً 
أصلاً » ومن أراد أن يعمل عمل نافلة من أعمال البرّ فإنّ شرط قبوله منه آن 
يکون مهيا » فالبر هو بر من انق > اما من لم يحقق في نفسه أصل التقوى فإنه 
لا يقبل مه عَمَل ابر . 

فعبارة : « ولكنٌ لبر مَنِ اَی » هي على تقدير : ولكنّ البرَ بر من انق › 
ومثل هذا الحذف « وهو حذف المضاف » كثير في القرآن . 

ودل على أن البرّ عَم من أعمال عبادة الله فوق ما يجب على العبد آن 
sS‏ 


لن تاوا حى نفقوام اجون وما تفقوا ان یو قت َه پو عع 4€ 
أي dT‏ البرّ في أعمال الإنفا ق في مرضاة الله حت تفقوا 
اتون 


مع أتهم إذا لم فقوا من كرائم أموالهم التي يُحبُوتها » بل أذَوا ما فرض 
لله عليهم من مجموع أموالهم الأخرى التي ليس لها في نفوسهم محبَةٌ خاصة › 
فقد اموا عذاب الله المرب نب على منع المفروض فيها . 

وقد أبان الله عر وجل أن ثواب الأبرار هو فوق ثواب المتقين » وذلك في 
نصوص متعددة » منها قول الله عر وجل في سورة [ آل عمران/۳ مصحف/۸۹ 
نزول ] : 


ر روک 


٭ کک ال اموا ربمم یم جت ری من تھا آلنھر حر فا رلا ِن عند 
ےر INL o2‏ 
اه وَمَاعِند آله حر رار ©4 

أي : وما عند الله من ثوّاب زائد على الجنّات التى تجري من تحتها الأنهار 
هو خير وأفضل > وهو معد للأبرار > الذين تفقوا بمرتبة 'التقوى »> وزادو 
عليها من نوافل القربات حى كانوا بها من الأبرار . 

وقد وصف الله الذين يقومون بأعمال زائدة على الواجبات » ومنها أنّهم 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » ويتفكرون في خلّق السماوات 
والأرض » ويقولون ربا ما حلَقَتَ هذا باطلا سبحانك فقا عَدَاب النار » باهم 
يدعون ربَهم بأن يقولوا: وتوفنا مع الأبرار كما جاء في سورة [آل عمران/ ۴]: 


* ےر ر ر ےر روع e‏ ہے ورس 


ص ی ااا کے 1 2 ۶ ٍ 
۶ ربا نتا سیغتا متاویا اوی لوین أن اموا رکم امتا رتا فاعفر لتا ذنويتا 
ص lt‏ 
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المرتبة العليا وهي مرتبة الإحسان : هي مرتبة يحتَلٌ دَرَجَاتهًا المتفاضلات 
المحسنون » بحسب إِحْسَان كل منهم في أعمال الْبرّ وأعمال التقوى . 

وقد جاء تعريف الإحسان في بيان الرسول إلا بقوله : « أن تَعْبدَ الله كأئَكَ 
تراه » . 

ولدى اتام الدّقيق في هذه العبارة نلاحظ أن الإحسان يكون بوجهين : 

الوجه الأول : إتقان العمل وتجويده ما استطاع العابد من إتقان وتجويد › 
مع مراعاة الإخلاص فيه لله » والصدق فيه » دون ملاحظة غيره . 

وهذا إحسان في الكيف . 

الوجه الثاني : الزيادة في أعمال القربات مع التحسين والتجويد كلما شعَرٌ 
العابد أن الزيادة ترضي الله عر وجل » لأنها مما شرع ورَعَبَ فيه . 

ومما لا يخفى على أحَد أن عبادة العابد وهو يشّاهد مَعْبُودم9رًيرىٰ أن 
معبوده يشاهده تزید كما وكيْفاً عن عبادته له وهو لا يُشاهده » ويَعَفل عن کون 


Y۲ 


معبوده مطلعاً عليه مشاهداً له » لا تخفىٰ عليه من عمله الظاهر والباطن خافية . 
فالارتقاء إلى مرتبة الإحسان في عَمَلِ ما اّما يكون من خلال أداء 
الواجبات » وأداء نوافل الْقَرْبات التي يحب الله من عباده ممارسها › والقيام بها 
ابتغاء مرضاته . 


المقولة الرابعة : 


مستويات العبادة والدوافع لها ومشاعرها التي تمثل بالخشية 
(۱) 


مستويات العبادة في نفس العابد ودوافعه للقيام بها 

لا كانت العادة فقا لحودية الحند تجاه ربوج الرت لد فان الضقات 
الربوبيّة ذات الصلة بالْعَبْدِ تارا في استثارة دوافع في نفسه تدفعه إلى عبادة 
ربه . 

وهذه العبادة ذات مستوياتِ في الْمبَاد تاشت مستویات ارتقائهم في سلم 
فضائل الأخلاق › والشُعور بما يجب عليهم تجاه رهم › وما لديهم من قَوَةَ 
إرادة على اختيار العمل الحكيم » ولو خالف آهواءَهم وشهواتهم ورغباتهم من 
الحياة الدنيا » ونتاسب مايملكون من بصيرة ندرك حقائق الحياة الدنيا 
الضئيلة » بجانب حقائق الحياة الأخرى الخالدة الجليلة . 

إن المحاور التي يُهْكنْ أن بسار كلها أو بعضها في نفس المؤمن بحسب 
قوة إيمانه أو ضعفه > ترجع إلى خمسة محاور : 

المحور الأول ( وهو الأذْنى ) : محور الْخَوْف والطمع » وهذا المحور 
يّصلٌ بمصلحة العابد من عبادته » ولهذا كان أدب محاور العبادة » والعابد من 


Y۳ 


هذا المحور يُلاحظ الخوف من عذاب الله الْمُرَنٍّ على المعصية » والطَمَعَ 
بثواب الله المرتّب على طاعته . 

ومع أن هذا المستوى هو أدنىٰ المستويات في سلَم العبادة » إلا أنه رَد 
فغل سوي لبَعْضٍ عَناصر رُبوببة الرَبَ عَرَ وجل » وهو كونة ربا يُعَاقِبُ على 
الات بعذله وحكمته ومُلكه وفذرته القاهرة إذا شاء » ويثيبُ على الطاعات 
بفضله ورحمته الواسعة تحقيقاً لوعده الكريم . 

ولكل بلاط أن لهذا المحؤر وَسَطاً مقبولا » وهو الذي منبق بيانه ٠‏ 
ويكون بملاحظة الآخرة وما فيها من نعيم للمتقين » وعذاب للعاصين الظالِيي 

ولهذا المحور طرف لا يثبتُ صاحبًه لدى الامتحان » ويكون هذا الطرف 
بملاحظة ثواب الحياة الذّنيا وعقابها فقط » مع الانقطاع عن ثواب الأخرة 
وا 

ومن يَعْبْدٌ الله عر وجل من خلال ملاحَظته لهذا الطرف فقط فإِلّه لا يت 
عند اة « أي : عند الامتحان الشديد على نفسه » سواءٌ أكانت الفتنة من قبيل 
المغريات المادَيّة والمطامع الدنيوية » أو كانت من قبيل المصائب والالام . 

هذا الصنف من الناس هو الصنف الذي ذكره الله عر وجل بقوله في سورة 
[ الحج/۲۲ مصحف/۳١٠‏ نزول ] : 


ص er‏ ر e Ll SK o E (o e‏ 
ٍ ومن الاس من يعبد الله عل حرف فن أصابم خير أطمان يده ون أ به فلنة انقلب عل 
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وهو حير لديا وال خر ة دل هو اران امین يذعوأ من دوت الو ما لا يضرم 
يصوّر الله عر وجل في هذه الآيات حالة من يَعْبّد الله عبادة من .أجل تحقيق 
مصالحه من الحياة الدنيا ¢ بما فيها من جلب منافع له › ودفع مضتار عنه › عن 


€ 


طريتق إسلامه » وإقامته في موطن إِقامَةٍ مَةَ المسلمين الفكريّة واللوكية » غ غيْرَ ناظر 
إلى الدار الأاخرة» وما فيها من حساب وفصّل قضاء وثواب في دار النعيم › 
وعقاب في الجحيم . 

إن حالة العابد لله من آهل هذا الصنف تبه حالة إنسان جالس مع 
المؤمنين على متهم المُرتفعة ة » إلا أله جالسلّ على حرف هذه القكة التي تنحدر 
اما ران رات عاف ال ما ا 
جهة المؤمنين» وجعل وجه مُنَوجّهاً شطر غير المؤمنين السارحين في 
المنحدرات› فهو يراهم يُصيبُون من متاع الحياة الدنيا في مسارحهم ما يشاءون . 

E ENE‏ > فاته يطل 
مُطمَثناً فيه » لكلّه إذا تَعرّض لفتنة فوجّد أله قذ يُحقَّق مصالح أوْفرَ » ومنافع 
أكثر » لدى غير المؤمنين » أو وجَدَ أن ثباته مع المؤمنين يقتضي منه أن يُجَاهدَ 
ويْضځُي بمصالحه الدنيوة » فاته يميل إلى مواطن ما يهوَى عند مَسَارج أمْلِ 
الكفر » وكآما اشد مله ضَعّفَ ثبائه في مجلسه على حرف الققة » حى بَنْمّط 
منجذباً إلى ما يريه وَيَستَميلّه » وهو بسقوطه ينقلب عَلَىْ وجُهه » إذ هو جالسن 
على حرف ليس بيتَةٌ وبين الهاوية سور يحميه » بل يتَرَاقص بين عينيه في مراتع 
الكافرين ما يُطْريه » والميلٌ اليسير إلى جهة الهاوية يُسْقطه فيطغيه . 

فإذا سقط وانقلب على وجهه خسر ذنياه وآخرته » أمّا ذنياه فإن الله يعَاقبةٌ 
عقاباً مُعَجْلا بخسارتها بسبب ما كان فيه » وأمّا الأخرة فإله لم يعْمَّلْ لها ولم 
يسع لها سَعيها وهو مؤمن › فليس له نصيب منها › فهو خاسرٌ لها ابتداءَ . 

ومن سقط هذا السقوط ٠‏ وانقلب على وجهه هذا الانقلاب »› فلا بد أن 
تتولآه الشياطين » وتَذخلَ إلى قلبه مفاهيم الشرك » فمنها مفاهيم شرك 
الأسباب » ومنها مفاهيم شرك الأزباب » لذلك فهو يدعو من دون الله 
ما لا يضر بذاته ولا ينفع من الأسباب » ويدعو ما ضرّه أقرب من نفعه من 
الأرباب . 


Yo 


المحور الثاني : مخْوَرٌ الْحَمْدِ والتناء > مع وُجود المحور الأول » وهذا 
المحور باعثه فضيلة خلقيةٌ » نابعَةٌ من مشاعر الرّغبة بالاعتراف لذي الفضائل 
والصفات الحميدة الجليلة الذاتية » والفضائل التي من آثارها الإنعام والإكرام » 
ائه اوصفاتة الحمدة > والقاء عله بها : 

الحمْدٌ : هو التحدَتٌ على وجه التمجيد بصفات المحمود . وكلمة الثناء 
مرادفة لكلمة الحمد . 

هذه الفضيلة الخلقية لا تظهر لدى الأنانيّين المستكبرين . وقد علمنا الله 
عر وجل أن تَحْمَدةٌ في صلواتنا » وفي کثير من آيات القرآن المجيد » وأمَرنَا بان 
نسح ونَقَرِن تسبيحه بخَمْده » ووصف الملائكة بأنهم يسَبّحون بحمْد رَبّهم 
ضمن عباداتهم التي يقومون بها لربهم » واثتَى على الذين E‏ 

المحور الثالث : مخوَرٌ السكّر » مع جود المحورَيْن السابقين . 

الشكر : هو مقابلة إِنعَام الْمُنِم بما يُرّضِيه من عَمَلِ آو شيْءِ مَادَيّ سره » 
وقد يَسْمَلٌ اقول » إلا أن القول يختط بالحمد والثناء . 

وهذا المحور باعثه فضيلة خلقية أسْمَى من مجرّد الحمد والثناء . 

ويدلٌ على أن شكرَ الله يكون بالْعَمَلٍ الصّالح الذي يُرْضيه ما يلي : 

(۱) قول الله عر وجلل في سورة [ سبأ/٤‏ ۲ مصحف/0۸ نزول ] : 

3... الوا ءال داو دشک ویَبلتن اوی لکد 3© 4 

: اعملوا أعمالاً صالحة رضي ربكم لأجل شكره بهذه الأعمال على 

ES 2‏ > َفَهَّمٌ هذا من صيغة 
« كور » لأنها من صيغ المبالغة . 

ما من يشكَرٌ شكراً قليادٌ أو شكراً دون الشكر الكثير : فهم الذين يعملون 
بعض الأعمال الصالحة مؤمنين بربّهم » على أن نسبتهم في الناس آقلّ من نسبة 


۲١ 


الكافرين الذين لا يشكرون الله على نعَمه بشيء . 

(۲) وعرَفَ سُلَيْمانُ عليه السلام أن شکر الله على نعمه یکون بالقیام 
بما يَرْضىٰ من صالح العمل » فدعا ربّه بما ذكر الله عنه في سورة 1 النمل/۲۷ 
مصحف/۸4٤‏ نزول ] : 

... وال رب اوزغ أن آفگر نمست آل انمت عل وک یدک ون اک 
e‏ 

فذکر أن العمل الصالح الذي يُرْضي الله هو المعبّر عن الشكر القلبيٰ للرَبَ 
على نعمه . 

(۳) وکان الرَسُول محمد ی عَبْداً شکورا لِربّه على نعمه » مع أن الله 
عَمَرَ لَه ذَنُوبَهٌ » وأعطاءُ الذَرجَة الرفيعة في الفردوس ر » فکان 
يجتهد اجتهاداً عظيماً في عباداته العمليّة لربّه . 

روى البخاري ومُسْلم عن المغيرة قال : قامٌ رسول الله يي حتى توَرَّمَت 
ماه . 

فقيل له : لم صت هدا وقذ عََرَ لله لَك ما تقدَم من ذَنْبكَ وما تَأخّرّ ؟ 

قال : « أفلاً أكون عَبْداً شكوراً ؟! » 

فعبادة الله عر وجل من مستوى مخور الشُكر عبادة أرفع من عبادته من 
مستوى الخوف والطمع › وأرفع من عبادته من مستوى الحمد والثناء » إذ 
الشَكر الْعَمَلىْ أشَق عَلَى الوس من مجرّد الحمد باللسان . 

ونظر عَم بن الخطاب رضي الله عنه إلى صهيْب رضي الله عَنْهُ > فرأى 
عبادته لربه فوق مستویٰ العبادة بداقع الخوف من عاب الله » مع أنه یخافُ من 
عذاب الله حَنْماً » فقال بشأنه مُنْنياً عليه : « نِعْمَّ الْعَبْدُ صَهَيْبٌ لو لَمْ خف اله لَمْ 
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ا يعْبدٌ الله بدافع اخر فق دافع الخوف من عذاب الله » فَدَلّثْ 
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عبارة « عمر رضي الله عنه » على أن صهيباً لو أنه ضَمنَ النجاة من عذاب الله لَمَا 
کانت مله مَعْصيةٌ له » وهم من هذا أنه قد تكونْ عبادئّةُ طْمَعاً بالڏرجات 
الرفيعات من الجنة » أو شكرا لله على نمه » أو بدوافع أسْمَّى 

المحور الرابع : مخوَرٌ التعظيم والإجلال ٠‏ والانتماء إلى الرَبٌ بالعبودية 
الصادقة » إضافة إلى المحاور السابقة . 

وهذا المحور باعئةٌ فضيلة خلقيّة تنكّمى إلى البراءة من كل عوامل الكبر 
والعجب بالتفس » وإلى الإذعان لذي الكمال بكمالاته الذاتية > وفي هذا 
المحور يلاحظ العابدٌ صفًَات الله الذَاتية الجّليلة » التي لا تذحل تحت ممَاهيم 
بوبه » مع ملاحظته صفات روه . 

ومن أسماء الله الى التي تذل على صفات الله الذاتية الجليلة التي 
لا تذخل تحت مفاهيم ربوبيته » « الواحد - الأحد - الصّمد - الأول - الأَخرٌ- 
الظاهرٌ - الباطن - الباقي - القدوس - العليّ - الكبير - الجليل - الحقٌ - الغنيّ - ذو 
الجلال - الواجد - الماجد - العليم -» 

وس ارقا علا الور رابع على الذي ْلَه » أن فيه تَوَسعاً في 
ملاحظة صِفَاتِ الله الذاتية الجليلة » وتمجيداً لله بها » وهي ليس لها تعلق مباش 
بعبوديّة العَبْدِ ره في نر من وره . 

المحور الخام : مخْوَرٌ الْحْبٌ الأسْمَى » إضافة إلى المحاور السّابقة › 
وهذا المحور باعثة “رة ال دات | والعارف بصفات اله 
الجليلة المبرّآة من كل نقص » والتي لا تتناهى كمالاتهاء في أن يتَخلى عن 
مُلاحظة ذاته في عبادته » وآن تعلق مشاعر حب تعلَقاً كاملا بالله ره » طَلَباً 
لأَقرّب منازل الْقَرْب منه| 

ولكنْ مع هذه الرغبة الي قد تسود على سائر مشاعر النفس » فلا أن 
دمج معها كل مشاعر المحاور السابقة . 

إن المحبَ مهما بلغ في مشاعر حبّه الْمْسَيْطر من تجرّدرعنَ ذاته بحسب 
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ما مَس من مشاعره » فإِلَه يميش من حيتُ يدرك أو لا يُذركٌ تَحْتَ تحت مُوَائُرات من 
الطمع والخوف » والحمد والثناء » والشكر على النَعْمَّاء » والتعظيم 
والإجلال » والرَغبة في الانتماء إلى مَنْ هو الأجَلٌ وألأَعْظّمٌ والأكبر في الوجود 
کله » مع حرصه على أن يذو إلى أَفرَّب منازل القرب منه بالحبَ . 

ولهذا كانت مرتبة « الْخْلَهَ » التي بلغها المصطمَوْنَ الأخيار من السل 
أسْمَى المراتب » فقد ثبت أن إبراهيم عليه السلام كان خليل الرحمن . 

وكذلك کان رسول الله َة حَبيبَ الله وخليله . 

الْحْلَّة الى دَرَجات الحبٌ السّامي . 

روی الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كلا 
قا ل : لو كنت متخا ليلا لاَنَحَڏث ابا بر حَليل » ولكئهُ خي وَصَاحبي » 
وقد اتَخدَ الله عَرَ وَجَلّ صَاحبَكُمْ ليلا » . 

يعني نفسَةٌ صلوات الله عليه . 


(۲( 


مشاعر العبادة القلبية والنفسية تتمثل بالخشية 

إذا اجتمعت في نفس العابد جُمْلَةٌ من مشاعر العبادة مدفوعة بمحاور 
معتددة » من المحاور التي سبق بيانّها » تولّد في النفس مزيج جاء التعبير عنه 
في الاصطلاح القرآني بالْحْشية ومشتقاتها . 

فالخشية تحدث من اجتماع جملة من مشاعر : « الخوف - الطمع - 
والحمد - والشكر - والتعظيم والإجلال والإكبار - والحبَ » فتعمّل من المزيج 
حال ر من الخضوع والذل والافتقار للمعبود› والدَهشة والإعجاب 
والتعلّق به »> والإقبال الشديد عليه » والاعتزاز والاستعلاء والاستغناء به » 
وطْلَّب حيري الذّنيا والآخرة منه » والالتزام بطاعته . 
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وغل مار نُمُوّ هذه الحالة الشُعورية » وامتدادها تأثراً بامتداد المعرفة في 
إذراك كمالات الله التي لا تستطيع العقول الإحاطة بمداها » يكون الارتقاء في 
درجات الخشية ( أي : في درجات مشاعر العبادة القلبيّة والنفسيّة ) لى إحضار 
مقتضيًاتها في سَاحة التصَوّر المتحرَّك الفاعل . 

ولهذا كانت الخشية الحقيقية من الله عر وجل منحصرة في العلماء العارفين 
بصفات الله حى المعرفة » الذين يتحمَّسُون آثارها في عُمْت مشاعرهم . وهذ 
ما أبانه الله عز وجل في كتابه على سبيل الحصر › فقال تبارك وتعالى في سورة 
[ فاطر/٣۳‏ مصحف/۳٤‏ نزول ] : 

$. . . تما خی له من باد و الملا . . . 469 

أي : لا يَحْشَ الله حقيقة إلا العلماء به وبعظيم صفاته . 

ولکن لا يلزم من وجود 2 بالله وجود مشاعر الخشية منه » لاحتمال 
وجود عوارض وموانع تُعَطّلٌ أو ثُحَرّلُ رُدُودَ الأفعال النفسيّة » وتكونٌُ النفس 
عندئذِ مُصَابة بمَرّضٍ أخلاقئ صّارف عن طاعَة الله وعبادته . 

فالعلم بالله شط لوجود الخشية منه » لك وجُود هذا العلم لا يَْرَمّ عنه 
حتماً وجودٌ الخشية › إذ الخشية حركة إرادية في النَفس » وليْست حركة جَبْرية 
غير إرادية تنتج تلقائيًا عن الم بال . ۰ 

¥ 


۳۰ 


المقولة الخامسة : 


العلاقة بين العبادة وذكر الله عر وجل 
(۱) 
مقدمة 

ذكرٌ الله عز وجل بمعنٰ حضور بعض صفاته الجليلة واثارها في ساحة 
التصوّر المتحرّك الفاعل » من شأنه أن يستثير في النفس مشاعر العبادة »> على 
ما سبق به البيان في مقولات سابقات : 

وهنا أقول : إن الله عر وجل شرع لعباده - وهو العليم بما فطرهم عليه - 
ألوان العبادات القوليّة والعمليّة » في الدين الذي اصطفاه لهم › لتكون هذه 
العبادات مُساعدات على ذكر الله » فإذا حضر هذا الذكر في ساحة التصوّر 
المتحرّك الفاعل على الوجه المطلوب » كان من شأنه أن يستثير في النفس 
مشاعر العبادة النفسية والقلبيّة »> ذوات الاثار العملية في السلوك › إذ تجعل 
الوك يلتزم بصراط الله المستقيم » بُغْية الظفر برضوانه » الذي يُحمَّق للعابد 
سعادة الدنيا » وسعادة الأخرة . 

ويمكن أن نستدل على هذه الحقيقة بنصوص متعددة » فمنها ما يلي : 

(۱) قول الله عر وجل لموس عليه السلام ء حين ناجاه في الوادي 
الق ع على ما بان لنا في سورة [ طه/۲۰ مصحف/٥٤‏ نزول ] : 

.وی © إن ئا ریک الع میک نک رُس وی وآ خرن 

َسََع لما بی €9 تی آنا هآ لإ آنا ابن وار ألَكَوه لزکرۍ 46 

أي : أقم الصلاة لتذكرني في عبادتك لي » هذا أحسن ما فْسَرَّت به 
عبارة : $ وَأقم الصَادَةَ لذكري € . 

(۲) وعن معاوية بن الحكم الشلميّ » أل الي ب قال : « إِلّما الصَلاة 


۲۳١ 


لقرَاءة المَرآن وَذكر الله » فإدًا كَنْتَ فيها فَلْيَكَنْ دَلكَ شأنَكَ » . 
رواه آبو داود والنسائي وإسناده حسن . 
وعن عائشة رضي الله عنها » عن النبي ميد قال : « إنّما جل رمي الْجِمَار 
والسَغي بَيْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَة لإقَامة ذكر الله » . 
رواه الترمذي والدارمي » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
أمَّا كون العبادات القولية والعمليّة التي تشتمل على ذكر الله وفق الوجه 
المطلوب مؤئرة في توجيه السلوك » وجَعْله يلتزم بصراط الله المستقيم الذي 


رسمه لعباده » فنجد الدليل عليه في قول الله عز وجل في سورة [ العنکبوت/۲۹ 
e‏ 


$ اتل ن ہا ایی ق ت آلککی َأَفر اللو یک الصاو نی َر 
القحاء الک وکر اوا و ڪر وهه قاتشت 9)) 

أي : إن من شأن الصَّادَّة المستوفية لعناصرها والمشحونة بذكر الله الذي 
هو روح العبادة » أن تَنْهي المصلَّيّ الذاكر لربه فيها عن الفحشاء والمنكر » 
فيكون هذا التّهي مُذَكراً له بالاستقامة على طاعة الله > والتزام صراطه 


أ “ 


وليس المراد من كؤن الصلاة تنه عن الفحشاء والمنكر أنّها تَجِعَلّ 
المصَلَي ينهي فغلدً بصَورَة جَبربة عن الْقَحْسَاءِ والمنكر > بل الْمُرَاد IE‏ 
بنواهي الله وآوامره » تُمٌ هُو بعد ادر يُمْكنٌ آن يهي بإراداته الحرّة » ويُمْكنُ 
أن لا ينهي » لوقوعه تحت تأثیر سلطان آهوائه وشهواته عليه . 


ويْخطىء الكشثيرون في فهم هذه الاي إِذْ َرَوْنَ أ الصّلاة لا بد أن تَجْعَلَ 
الْمُْصلّي ينتهي فلا » ٿه ينكل عليهم وُجُودُ مُصَلْين يرتكبون الكبائر › 
ولا ينْتَهُونَ عن الفَحسَاء والمنكر . 

وقول الله عر وجل في الآية : $ وَلَذكَرٌ الله َير € يدك على أن ذكَرَ اله 


۳۲ 


الائ ٿم كبز في كوه ناهياً عَنِ الْمَحْشَاءِ والْمُنكر من الصّلاة » بسبب أن الصَلاَةَ 
عبادة تكونُ في وقتِ مُحَدَ مد٠‏ فإذا الصرف الصلي من صلاته » فلر تما عل عا 
فَعَلَتْ في نَقسه من تذکیر بأوامر الله ونواهیه ٤‏ سیب أن الصلاة قد تكون محرد 
َمل معتاد يؤذيه المصلَي » وقَذْ يكون فيها غافلاً عن ذكر الله » ومع هذه الغفلة 
لا تكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر . 
(۲ ) 
ذكر الله وَفْقَ العادة وذكر الله فَوْقَ العادة: 

إن العبادات القوليّة والعملية في الإسلام مُحْصَصَاتٌ لشخنها بذكر الله فوق 
العادة . 

أمّا سائر أوقات المؤمن وأحواله فعليه أن يذكر الله فيها ضمن حدود 
العادة » ومع كل مناسبة تستدعي ذكر الله . لقد أوضحت النصوص أن المطلوب 
من المؤمن أن يكون ذاكراً لله في أحواله كَلّها أو معظمها » إلا أن متاع الحياة 
الدنيا بما فيها من مطالب للإنسّان وحاجات وشهواتِ ولذات وهموم وغير 0 
صوارفٌ تصرف المؤمن عن ذكر ربّه » وتأتي خطرات الإيمان فَشدّه إليه » 
ينقلت بسُرْعة إلى أمُوز نيا . 


لهذا كان بحاجة إلى تذكيره بربّه بوسيلتين : 

الوسيلة الأولى تكليفه أن يقوم بعبادات قوليّة وعملية مخصَصًَاتِ لشحنها 
بذكر الله فق العادة » كالصلاة ء والصيام » والحج» والعمرة . 

الوسيلة الثانية : حه أن يذكر الله عند كل مناسبة تستدعي ذكر الله » 
كالبسملة عند الطعام والشرابةروالبدءإبكل عمل ذي بال » وكالاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم > وأذكار التحصّن » والأدعية والأوراد › وکتذگر حم الله في 
کل عَمَلٍ يعمله › ونجد في وصايا الإسلام حشدا كبيراً من الأذكار » لفت فيها 
مؤلفات خاصة » منها كتاب الأذكار للإمام اللَوَوِيّ « ندر وعد الله ووعيده 


A 


والدار الآخرة وما فيها . 
وبياناً لهاتين الوسيلتين وردت في القرآن المجيد طائفة من النصوص تمر 
بذكر الله فى وقت العبادة المخصصة لذكر الله فوق العادة » وتأمر بذكر الله كثيرا 
وفق العادة وعند كل مناسبة في سائر الأوقات » فمنھا ما یلی : 
)١(‏ قول الله عز وجل في سورة [ الجمعة/۲٦‏ مصحف/٠٠١‏ نزول ] : 
کا لانن ]اوت لک کرو ین بوم الجُمة توا ل وار کراب 
کلک عر لک إن كد تعلو © إا فت الک وة انك زوا ني آلذأرض أبنو من 
2 ر ص ٤ع‏ 8 ر 
قصل نہ وادکڑوا اہ کیا ملک نيرد 43 
فالغرض من السَعْي إلى صلاة الْجْمُعَّة السَعْىُ إلى ذكر الله » ولذلك قال 
لله تعالى  :‏ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله ) . وقد جعلت الصلاة ذات وقت تقام فيه › 
ليتفرغ المؤمن فيها من كل الشواغل فيذكر الله فيها ذكرا فوْق العادة . 
فإذا قضيت الصلاة جاء وقت الانتشار فى الأرض › وابتغاء الرّزق 
وحاجات الحياة المختلفة من فضل الله » وعندئذ يأتي المطلوبٌ الدائم . وهو 
ذكر الله وفق العادة » ومع كل مناسبة » دل على هذا ما جاء في الآية الأخيرة من 
هذا الَصض . 
(۲) قول الله عر وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] بشأن 
المحافظة على الصلوات حتى فى وقت الخوف فى الحرب : 
$ حِظواعل الوت اللو آلوشعل وما رر ق 9 إن فم رالا 
او رانا إا آنا روا آله ما عَم تا م تکونوا کوب 4)6 
هذا ذكرٌ الله فى الصلاة حالتى الخوف والأمن » أمّا فى سائر الأحوالّ 
فالمطلوب منًا أن ندر الله عند كل مُثیر لذکره » دل على هذا قول الله عر وجل 
في سورة [ النساء/٤‏ مصحف/۹۲ نزول ] بعد أن علَمَتَا كيف نْصَلَي الصلوات 
جماعة حالة الخوف فى الحرب : 


۳٤ 


صم وت 


ےد ef‏ ت 2 ررر ِ 2 

اَم الكو کا ڏڪروا مه یما وفعودا وَل جو رڪم دا امام 
ایوا الصو إ۵ الصو کات عل آلمزمریت کتبا ورتا 4)9 

أي : فإذا اطمَأنَْثّمْ من مداهمة العدوّ لكم فأقيموا الصَلاَةَ كما لو كنّْم 

(۳) وقول الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ ] بشأن عبادة 
الحج 

3... لدا آقض م ن عَرمت أذ روا أله عند المشعر اراو 
واڏ ڪرو کنا هڪم ون ڪُنتم تن وء لَه الصَاليَ € ن أَِيضُا مِنَ 
حَيْت اص آلکاش اسنا اه إت آله عفد میم © َا قيشر 
متا کڪ اڏڪرا اه کڏ وک اء ڪُم آڙ آسڌ ڪا ٽي الڪاص من 
فول ربکا افا نی ال وما و ف الکیضرۃ من حدق ( منم کن يمول رب 
A a‏ ض٤‏ 2 و اک ےہ م £ د 22 Af‏ 2 چھ 2:١‏ وء 
سے ا ا روء ئر ٩‏ . ر عط ہے صم ے2 . 
کیا اک سرب کلسایں © ٭ داروا اہ نہ آیار کم د وکت ممن مَل ن ومن 


ەك 2 


ہے رصم ٭ے ہے عص e‏ 


َل إقم عه ومن َا ل ٿم عه لسن اتن نموا اه واغکموا آتڪم يه 
سود ©4 

هذه أعمال الحجَ مَشْحُونَةٌ بذكر الله الذي أمَرَ الله ورسُولّة به . 

# آمّا الوقوف في عرفة لَه ذكرٌ أبانه الرسول بي بقوله وبعمله » فنحن 
نقتدي به » وهو ذكر لله فوق العادة . 

# وأمرنا الله في هذا النص أن نذكره عند المشعر الحرام » أي : في مُزدلفة 
إذا أفضتا منْ عَرَّفات » وهو ذكر لله فوق العادة . 

# وأمَرّنا أن نستَعْفْرَةٌ إذا أفضنا من مزدلفة » والاستغفار من الذكر » وهو 
ذكرٌ لله فوق العادة . 

# وَأمَرَتا بأن نذكره كذكرنا آباءًنا أو أشد ذكراً إذا قضينا مناسكتا » وهو 


o 


ذكَرٌ لله وف العادة وعند كل مناسبة . 

* وآمَرَنا بان نذکره في ايام معدودات هي ايام من » وهذا ذكر لله بين 
بين › فهو مزيج ممَّا فوق العادة » مها هو زفق العادة ففي بيان الرسول الله 
هة عن آيّام مى 

يام می يام ذل وشرب وذر لله عر وجل » . 

(۳) وفي الصيام جاء ذكر الله عر وجل بصيغة النكير » فقال الله تعالى في 
e e‏ 

ت ر ق وما ° 2 

o‏ فقال الله عر وجل في 
سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/١١١‏ نزول ] : 

۳ . . . فکلواعا آمسکی کم اکرو تآ علد راتوا اة إن آله ربح اساب( € 
وكذلك في ذبائح الذي والأضاحي وغيرها من الذبائح » فقال الله عر 
وجل في سورة [ الحج/۲۲ مصحف/۱۰۳ نزول ] : : 

وَآن ف آلا با ياو رالا ويک ڪل ام ڪيڪ ين کل ق 
e‏ کہ سے ر أ OTS‏ و ى ر fai‏ ي بے ع 
ا کک سم آلو فج آي وتقلوي د ت تاک ت 
هة انکر کل رتها أطي سا اذد 42 

وقال تعالی فيها 

ص 2 ٥ے‏ وو ر د ا ر 

والدّت جلها ن شکور آل لک فیا خبرفا أ اسم اللو ع 
وت ئو کا تہ الخ للع تشد کزرک تھا تک ملک شرید ی 
ہکا ل مھا وک وما وکیکن اله لوی اک کک 2 رما کی گرا لما 
کیک رر الشی نے @) 

ره ور 


وجَبَّتْ جنوبها : أي : سقطت إلى الأرضن ية : 


را 


القانع والْمَعتَرَ : القانع : هو المتعقف عن السؤال » وقيل : هو السائل . 

والمعترّ : هو الذي يتعرّض ليْعْطىٰ دُونَ أن يأل . 

٠ (‏ ) وفي الجهاد والقتال أمَرّنا الله بأن نذكرَة كثيراً » فقال الله تعالى في 
E‏ 

ایا الت اموا إا فی فکة ابوا واڏڪروا اه ڪيا لا دک 
د 

الفلاح : الفوز والظفر . 

)١(‏ وفي كَل الأحوال أمر الله الذين آمنوا بان يذكروه ذكراً كثيراً ء 
e a‏ نزول ] : 

کک مئر کیا رک کی می بک ایند ق) 

تسبيح الله : هو تنزیهه عن کل ما لا یلیق به جل جلاله » وهو من ذکر 
لله » إلا آنه حاص بنفي ما یتنافی مع کمالاته کأن یون له شريك أو ولد . 

(۳( 
مراحل تأثير ذكر الله في قلوب المؤمنين الذاكرين 

من واظب على ذكر الله عر وجل ذكراً حقيقياً > وهو الذكر الذي تقترن 
ألفاظه بمعانيها » حى تكون هذه المعاني حاضرة في ساحَة القصوّر » سواءٌ 
ما كان منه ذكراً فَوْقَ العادة أو وَفْىَ العادة ومَمَ كل مَُاسبة » فإ فطرتةُ مستعدّة 
لأن تمر في ثلاث مراحل ارتقائية » هذه المراحل تمثل مقامات ثلاثة تختلف 
باختلاف أحوال الذاكرين المؤمنين . 

المرحلة الأولى : « مرحلة الْوَجّل » وهو الخوف من عقاب الله على 
مخالفة أوامره ونواهیه ¢ والْوَجَلٌ هو اضطرابٌ في القلب ¢ يحجز عن المغامرة 


فى أمر مخوف العاقبة . 


YTV 


فمن کان فی حال الشعور بمعاصيه وذنوبه وتقصيراته » هر ذكرٌ الله قَلبه 
بالوّجَل . 

دل على هذه المرحلة قول الله عز وجل في سورة [ الأنفال/۸ مصحف/۸۸ 
نزول ] : 


2 کر کے ع 2 2ے ر 


3 نما لمۇ منوت آلذین دا د كر اله ولت فلو مهم ولا تلبت علهم ءام رادم إيماا 
وَل ريه وکود 462 

هذه الاية تذل بصيغة الْحَصْرِ على أن المؤمن لا يصح أن يقل مُستَواهُ 
الإيماني عن درجَّة الخوف من الله إذا ذكرَ الله عِنْدَهٌ . 

والسبب في هذا أنه إذا كان مؤمناً صادق الإيمان فلا بد أن يكون عالماً 
بما لله عر وجل من َذْرَة وعِلْم وعَذل » وما رتبه من جزاء بالعقاب للعصاة 
المذنبين » وهو في اول ازتقائه في شل الإيمان والالتزام بشرائع الإسلام 
سيلاحظ حتماً ذنوبة ومُخالفاته وتقصیراته › فيهترٌ قله وجل . 

وهذا المومنٌ لا يصح أن يقل مستواهُ الإيمانيْ عن دَرَجَة تأثير تلدَوَة آيات 
لله عَلبّهِ في زيادة إيمانه ‏ ليرتقي في سلم الإيمان والالتزام بالإسلام » وحينما 
يتوجّه قلبّه لذلك يتوكَل على رب وَيَعْزمٌ على التَمسك قولاً وعملاً باتباع صراط 
ا لقا 

المرحلة الثانية : ١‏ مَرْحَلَهٌ الْخْسُوع » وهو السُكون الْمَلْبنّ والتَفسي » هذه 
المرحلة ذات منزلة أعلَى من سابقتها » وأكَرَمٌ وأشرَفٌ » وذلك للفرق الكبير بين 
الاضطراب الذي يُخدِئة الوجَلُ » وبين السُكون الذي يُخدئة الطَمَم مضل الله 
وعفوه دشرا وراسع لمات . 

فمََ َع تام الطََع بزيادة الإيمان وحن العمل تتصاغرُ مشاعر الخوف 
والْوْجَلَّ » فيحدتٌ في التفس والْقَلْب سُكونُ » لا يلَع بلع الطْمَأنيئ اة » 
ا ا 


Y۸ 


فمرحلة الخشوع مرحلَة إيمانية وُسْطى » وقد دل على هذه المرحلة قول 
الله عز وجل في سورة [ الحديد/ ٥۷‏ مصحف/ ٩٤‏ نزول ]. 


# الم بان زين اموا ان م فوم لز ڪر اهو وما تر م اي ولا كوو كاين 


s2 2‏ ر ر ووا ڪ ت . ب 
را آلککب ین بذ تلا کرم امدقت ر کی ینیم کرشرک 9 


آل ان ا د ال و ا افق فرت ال ا د ا 

لم يان :آي : آلم يحن وقت تأثير الإيمان في قلوب الذين امَنوا » بعد أن 
مروا في مُمَارسة الإيمان مُدَة طويلة »> فالسورة متأخرة النزول عن سورة 
[ الأنفال ] > والخطابٌ فيها لمؤمنين مارسُوا حركة الإيمان عدَّة سنين › 
والمستفهمْ عنه استفهام عتاب هو السَبَّبُ في عدم وصولهم بعد هذه المدّة إلى 

E,‏ ء ° 6 ت 
مرحلة خشوع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق من عند رهم . 

وهذا الاستفهام العتابي مُوجّة لبعض المؤمنين لا لكل المؤمنين › إِذ منهم 
مَنْ كان قد بلغ هذه المرحلة » ومنهم من ارتَقَى إلى ما فوقها » لكنّ الأسلوبَ 

ت ر ت و۶ 

القرانيّ في التربية التَوْجية بالصيغ العامة » مع أن المراد خصوص أفراد من 
المخاطبين باللَفظ العام . 

ولمّا كان مرور المدة الكافية لإنضاج الطعام الذي يُطْبَحٌ في القدور سبباً في 
إنضاجه » قال العربٌُ : أنى الطْعَام يني نبا وى آنا » إذا تَضَجَ . 

o ods lT T7 Sr r ef tis 0 

ونَفَهُمٌ من هذا أن معنى  :‏ ألم يَآنِ للذينَ منوا أن تَحْشع قَلوبُهِمْ لذكر الله 
0 و کے ت e o‏ : س وور 
وَمَا نَل منَ الحَقَ ‏ ألم ينضجُوا بمُمَارَّسّة الإيمانِ حتى تصل قَلوبُهُمٌْ بالطاعات 

و و 

والطمَع برحمات الله إلى مستوى الخشوع وهو السكون السعيد . 

إن المفروض في الذين آمنوا مى قضوا مَدَةَ طويلة في ممارسة الإيمان › 
وما يقتضيه من أعمال صالحات » أن تَرَتَقَيّ أحاسيسهم الإيمانيّة في الّضج حى 
ي ر ودم 8 ث N r‏ و ب o‏ ت ا 
تشع قَلوبُهُم لذكر الله وَمَا تل من الحَق من عند الله » فتهَيْمنَ عَليها مَشاعر 
السّكيتة » وتلين خضوعاً لله » وطاعة له » ورحمَةً بالمؤمنين . 


م 
المرحلة الثالثة : ١‏ مرحلة الطْمَانينة» وهي الارتخاءُ المستقرٌ بعد المُكون › 


۳۹ 


وهذه المرحلة دات مَنْزلَة أعْلَى وَأكَرَم وأشرف من المرحلتين السابقتين . 

وذلك أن من وصل بصذق إيمانه وحن عمله إلى الشعور بأن الله عر وجل 
راض عنه » يفيض عليه فيوضاتِ المعرفّة بحكمته » ويْكرمّه بحلاوة الإيمان في 
لعُسرٍ والْيّنر » وفيما يُحِبٌ من الدنيا من عَم » وفيما يكره من مصائب » فإله 
كلما ذکر الله استرخى في موقعه من الإيمان مطمثناً ‏ وهذا الاطمثنان يجعلةٌ 
راسخ القدم في مجاهدته لنفسه ولغيره في سبيل الله » بعزم وقوةٍ ولبات وتوكلِ 
على الله وداب وَصَْرٍ ومْصَابَرَة » كسُلطانِ لا يَحْسّى ا 
کرْسيّه يمر بما ياء وينْهّیٰ عمًا يشَاءُ فتّطاع أوامره ونواهيه . 

دل على هذه المرحلة قول الله عر وجل في سورة [ الرعد/١١‏ 
مصحف/۹ نزول ] : 


لرن ء اموا وتط مین فلو 


چ د 2 ر 


ھم بذگر آل آلا نڪر اله تمن فوب 3© 4 

فمنْ شان الَذِينْ را و صقرا و اقا ٠‏ وار را دي الان م 
ول اا إلى الشعور بان الله راض عنهم » وإِنْ كانت لديهم تقصيراتٌ 
ببعض أعمالهم » أن ترتقي أحاسيسهم الإيمانية في النضج » حتى تصل قلوبهم 
إلى مرحلة الطمأنينة السعيدة » فهم یذکرون الله ذکراً کثیراً » وتطمَئْنٌ لوبهم 
بذكر الوكلا کثرٹ وتراکمت علیهم متاعبُ الحياة ومشكلاتها وهَمُومُها 
وشدائدها » فزعوا إلى ذكر الله » فاطمأنّث قلوبهم به . 

هذه أسْمّى مراحل تأثير ذكر الله في قلوب المؤمنين » إنها مَرْحَلة 
الطمأنينة » التي تمد القلوب بالسعادة الدائمة المستقرَة . 

) ٤( 
مرض الغفلة عن ذكر الله وتأثيراه فى القلوب والتفوس‎ 

إن الغفلة عن ذكر الله تحرم المؤْمنَ من فضائل الطمأنينة (والخشوع 

والوجّل » التي هي عناصر تأثير ذكر الله في قلوب المؤمنين الذاكرين 


ژ ورور 
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فيهبط المؤمن ر و 

الدركة الأولى : « دركة الْعَسّا اللَقْسيّ » العَشا في الأبصار هو سُوءُ الرَؤْية 
بالليل والتّهار . ونظيره الْعَشّا في البصيرة . فمن أصابه الَْشّا في بصيرته لم 
تستقم رؤيته للأمور في مسيرته في حیاته » فينحرف عن صراط الله بأهوائه 
وشهواته › وَيَعٌ مُغْريات شياطين الإنس والجنَ » فض الله لَه شيطاناً یکون 
قريناً له ملازماً » فهو يوسوس لَه وُغْریه ووه إِذ يخدعه ويْطْمِحُه بالأباطيل » 
ولا كان هذا الأعشى سىء الرُؤية للأمور بغفلته عن ذكر الله كان مستعدَاً فكرياً 
وتفستاً لاتباع خطوات الشيطان الملازم له » فهو يقوده أو يسوقه كما يهوى › 
حى يقذفه في المهالك . 

دل على هذا قول الله عر وجل في سورة [الزخرف/"٤‏ 
مصحف/1۳ نزول ] : 


ر 


ومن عش عن ذکر لمن قيض ليطا فهو لم ِن ) 

تقيض له شَيطاناً : أي : هى لَه ضمْنَ مُجريّات السَُن الثابتة شيطاناً . 

فهو له قَرِينٌْ : أي : فهو له مصاحبٌ ملازم » وبمصاحبته له يريه 
ويُغویه . 

ومعلومٌ أن من كان له الشيطان قريناً » فلا بد أن يسوقه أو يقوده إلى مواقع 
معاصي الله » فهو يهوي به منزلة فمنزلة حتى يُذنيه من حدّود الخطر الأكبر » 
وهو الكفر . 

الدركة الدّنيا : « دَركة الْعَمَىْ » الْعَمَى في الأبصار انعدام ارون اناما 
كليًا بالليل والتهار . ونظيرٌه العمَى في البصيرة › فمن أصابه الْعَمىْ في بصيرته 
می ای ووی ا فهو يَسيرٌ مَسيرتة في حياته ضالاً يتخبط في 
الطلّمات . 


ومن أصابه هذا الْعَمَىْ في بصيرته بسبب إعراضه الإراديّ عن ذكر الله » 
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بعد آن کان ذا بَصّر » أي : بعد أن كان مؤمناً صحيح الإيمان » فان شيطانه 
ذف به أو يره حتى يُذْخلَةُ إلى ما وراء حدود الخطر الأكبر وهو الكفر › 
بمكقر من المكفرات » أدناه الشرك » أو الشك بيوم الدين » أو بحق الله على 
عباده في الطاعة » أو بغير ذلك . وبهذا يبَر يوم الين مع أهل الكفر فيخشرٌ 
ا 

قال الله عز وجل فى سورة [ طه/۲۰ مش0 ول ا في 
عباده هند أَهْبّط آدم ورَوْجَةُ إلى الأرض دار الابتلاء : 

...من اع هدا لک يل ولا شن 9 ومن اع ڪن زڪری کن م 

َة صنکا وضَمرم بوم القحة أعی 9© قال رب لِم حق ع ومذ كث 
بی ١ل‏ درت أك شاا درک آم شی ©) 

أصل معتل النَنيّان التَرْك وَالإهمال » ويتولّد عن الترك والإهمال غيابُ 
المتروك عن ذاكرة الإنسان . 

فالمعنى : انك آيائتا المنرَلاَتُ فعرَفتها » وبَعْدَ ذلك تركتها وأهملتها حى 
غابت عن ذاكرتك › فلم تتَبعْهًا › ولم تعمل بما جاء فيها من أوامر ونواهي 
وأحكام » وكذلك الذي كان منك في الحياة الدنيا » وأنتَ في رحلة امتحانك 
نس اليوم وأنتَ في حياة حسًابك وفصْلٍ قضائك وجزائك » أي : تَهْمَل نترك 
فلا يعت بك » وتَكونٌ في حشر لا بَصَرَ لك » كالكافرين » إذ تساويت معهم 
معاشاً في بُعْدِكّ وجَمْونكٌ لدين الله » فلَْسْتَو مَعَهّمْ معاداً في موقف الحشر . 

¥ ¥ 3 

المقولة السادسة : 


أسباب ضعف مشاعر العبادة أو انعدامها أو تحوّلها عمَّن هي ٬لة‏ 
إن ضعف مشاعر العبادة في النفس الإنسانية مع نها فطرية في”النفوس › 
وكذلك انعدامُها أو تحؤلها عمّن هي له » وهو الرَّبَ جل جلاله » يرجع إلى 


€۲ 


عدّة أسباب » نلاحظ منها الأسباب التالية : 

السبب الأول : 

قد يضعف التصور الإيماني المتحرّك الفاعل مع سلامة العقيدة المستقرة 
في القلب » فتضعف بضعفه مشاعر العبادة التي هي ردود أفعال النفس السّوية 
تجاه التصورات الإيمانية المتحرّكة ا التصوّر 

وقد ينعدم التصوّر الإيماني ا او عش عليه بأفكار ومفاهيم أخرى 
َسَيْطِرُ على ساحة التصوّر » کار ا وتنوجه حینئز شطر غير 
لله » هائمة تائهة » أو مُوجُهة بتصوراتِ أخرى » وتدخل بذلك رياح الشَرك إلى 
الْقَلْبٍ والنفس . 

ومن التصوّرات المضادة التي سبد بردود أفعال التفس ملاحظة الأسباب 
دون مُسَبّبها » فهذه التصوّرات تجعل النفس تعلق بالأسباب منقطعةَ عن 
المسبّب الحقيقيّ وهو الرّبة جل جلاله » فتتوجة مشاعرها نحو الأسباب . 

فبعض هذه الأسباب يستبد بمشاعر الحبٌ » وبعضها يستبد بمشاعر 

الإجلال والتعظيم » وأسبابً أخرى يُعتَمَدٌ أن لها تأثيراتِ روحية غيبيّة سبد 
بمشاعر التضرع والتدَلْلٍ ر لے راکو بمشاعر الطمع والرغبة › 
وأخرى تستبد بمشاعر الخوف والرّهبة . 

وهكذا تتورّع النفس بين معبوداتٍ شى » وآخرٌ مذاها أن يذ الإنسان 
إل هواه » بعد أن تخد في نفسه آلهةٌ من دون الله . 

وحينئذِ يَسْتَخوذ عَلَيهِ الشَبْطان فيعيدة ٠‏ بطريقة عَيْرٍ مباشرة > وينسی عبادة ربه 
تبارك وتعالى » وفي هذاغاية الاستغراق في الأرضياتِ وعبادة النَمُس والشهوة 
والهوی . 

وهذا الإنسان يُنْسي تعيساً غير سعيد » وهو ما أوضحَٴ الرَسول ب بقوله 
فيما رواه البخاريّ عن أبي هريرة : 


YE 


و ر «e‏ و ا ا َه ٣‏ 
« تَعسَ عَبْدٌ الديتار وَعَبْدٌ الدرْهَّم وَعَبْدٌ الحّميصَة » إن أطي رضي › وان 
لم يُعْط سّخط ¢ تعر وانتک ¢ وإذا سب شيك فل انتقشر «. 


الخميصة : ثوب أسود أو أحمر له أعلام كان من فاخر الثياب 
انكس أي : انقلب إِذ حول مشاعر عبادته فجعلها لمتاع الحياة الذنيا . 


2 م رکه اذا أصاته شس هة فلا ود م ها له 

فلا انتقش : دعاء عليه بانه إذا أصابته شوكة فلا وجد مَن ينقشها 
بالْمنْقَاش » أي : يستخرجها له بأداة التقاط الشوك . 

إن عبادة النفس والشهوة والهوى مَرَضّ يشو إنسانيّة الإنسان المفضلة 
المكرمَة التي خلقَها الله في اخسن تقويم › ويَعْدِلُ به عن أصل فطرته » ويزله 

e 0:‏ ب ور ت ت 

عن مُستوى الإنسانية السَويّة » حتَى يبلغ بالانحطاط إلى مستوى الأنعام »> وفي 
بیان هذا قال الله عر وجل فى سورة [ الفرقان/٠۲‏ مصحف/۲٤‏ نزول ] : 

$ أ سن اد لھم موی فت تک بو وی 9 آم سب أن آ ڪرحم 
تار ےه E‏ ٭eوے‏ 2 مء ےر وے 22ء 4 4و 
موت او بعلو إن شم إل کالم ب هم أل سلا 469 

وقد يفشك التضور الإيمان م أشاسه » وتحل محله عقائد باطلة طاغية 
على فکر الإإنسان وقلبه ونقسه » وعندئذ تتجه مشاعره النفسية لعبادة الطواغيت 
التي امن بها . 

إن من الأمور الطبيعيّة في واقع البشر أن من كفر بال الحق تولته 
الطواغيت » فأخرجته من النور إلى الظلمات » وفى هذا يقول الله عر وجل فى 
سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 


ا م ر 0 4 و وو 2 ا 
ا و آلیے ١اموا‏ یرجھ م من الظلمت إل الور والدسے كفروا لاوم 
مک و م وع ورو .ص 0 مہ موہ د چ < ر ےط وم 9ے 
الطغوت يخرجونهم ین ألنورٍ إلى الظلّتِ وليك حب التار فیا 


الطاغوت : كل ما يطغي بكثرة ( يستوي فيه الواحدرروغيره والمذكر 


€٤ 


والمؤنث ) ويجمع على طواغيت وطواغ . 

وحينما يصلٌ الإنسان إلى هذا المستوى مِنْ عبادة الطواغيت عبادة مباشرة 
فاه يَصِل إلى حَالة من المسخ القبيح لإنسانيته في كيانه الداخليّ » يشبه المسخ 
الجسديّ إلى قَرَدَة وخنازير » بل هو في الحقيقة أقبح منه . 

وقد أشار القرآن المجيد إلى هذا في معرض تعليم الرَسُولِ فكل داع إلى 
سبیل رَه من بعده مجادلة الناقمين من اليهود على الرَّسُول ومن آمن به في سورة 
[ المائدة/٥‏ مصحف/ ١١١‏ نزول ] 


لە ر 2€ مە ص 22ے ے ی ب چو م س کے ص رر e A‏ 
$ فل ناهل کلب هل تنقَمُون ّا إلا آنءامتا پان وما آنزل لينا وما اد من مل وان ا کرک 
رر 4 


ع ا رر 2 EES‏ ےر ر وم ےر ص ے 
وزير وعبد الطعوت أوهك روصل عن سوا اسيل 469 

فَعَبَادُ الطاغوت هم والذين مُسحوا قَرّدة وخنازير سواء . 

# وقد تفسد الأجهزة النفسيّة فلا تعطى ردود أفعالها الصحيحة السليمة 
على الرغم من سلامة التصوّر الفكري . 

وهذه الأجهزة النفسيّة الفاسدة قد تَقَابل الإنعام والإكرام بالجحود 
والكنود » ويكون الداء الذي أفسدها هو داء الكبر . 

إن داء الكبر قد يدفع إلى جحود الحق » والكفر بالنعمة » وقد يدفع إلى 
كراهية المنعم المتفضل بدَلّ حبّه » وإلى ذمّه بدل حَمْده والثناء عليه »> وإلى 
الإساءة إليه بدل مكافأته بالشكر . 

وفي بيان هذا الانحراف في خلق الإنسان قال الله عز وجل في سورة 
[ العاديات/٠٠٠‏ مصحف/٤٠‏ نزول ] : 

P2 ص بے‎ $ i uM ا ص ع‎ ‘si 

إن آلاإنسی لیو گنود © ون عل ديك تيد 9© وَرنَمُ لحب بر 

رد4 


أي : إن الإنسان لَكَنُودٌ جَاحدٌ نعم الله عليه » مع أنه شديد الحبَ لهذه 
التعم » ولَكَنٌ داء ويا في نَفْسه هو الذي يَصْرفُةُ عن عبادة ره 

وداء الكبرٍ الذي هو أنانيّة العظمة قد يُصاحبّه داءٌ اسح الذي هو أنانيّة 
التملّك » فيستقبلٌ الشحيح الإنعام والإكرام مُحبَاً له > وتكر نمْسَه عَنْ أن بُكافيء 
بقل الْمَليل > وعن أن يرد على الجميل الكثير بالجميل الضئيل . 

وفي هذه الحالة تنطمسُ بصيرنّه عن إذراك حقيقة السَة الرَبانية التي 
ا فو اھ س وجل ف سور 1 را ١١‏ مت ا رل ٠]‏ 

وذ ات ریک کن ڪر کسڪ رئ رید کک رکون ڪڪ کي کرد 4 

وداءٌ الكبر له ر آخر في التفس د تمد ال بسببه مشاعر الإكبار 
والإعظام والإجلال للْعَلىَّ المتعالي » الكبير العظيم ذي الجلال والإكرام » 
رالطزل العام 

ومن الطبيعى أن قفد هذه المشاعر يسبب متلا النفس :بالغرور والْحْيلاء 
ر ای ر ا ق 
عبادة صادقة . 

« ومن فساد الأجهزة النفسيّة يلد حسَهًا تجاه المخاوف النظريّة 
والتصؤرية » التي تكون في دائرة الإيعاد والتحذير » لافي دائرة الواقع 


الملموس . 
َب ساد هذه الأجهزة طول الأ في التعمة والزخاء » وقد آبان اله عز 
وجل آ أن طول الأمد في اللَعْمة والرّخاء مما قد يولد قَسْوَةَ في القلوب » فقال 


تعالى في سورة [ الحديد/۷٠‏ مصحف/٤ ٩‏ نزول ] : 

(#ا أن لِلَِين منوا أن ضح فلوم ڪر اق وما ل من آل ولا كوا کا 
ووا اک کب من قبل فطلا عم الاد چ ب فقت لویوت وگو مهم فوت ê‏ 4€ 

وأبان الله عر وجل أن من الظواهر الْمَرَضيةَ يه للتفس الإنساتية » أله مى 


3 


تواتَرّت على الإنسان العم اسه كر رېه » فإذا حلَّثْ به المصائب عاد إلى 
دافا اعا ری 6 فال تال کی و( ف ی 
نزول ] : 


ر ر ت 


ودا انمتا اون عرص وتا انيه لامسأر وذو دعا ريض 46 

وتبلّدٌ الحس تجاه المخاوف المرتقبة غير الواقعة فعلاً » هو ما شك مله 
أمير الؤمنين على بن بي طالب رضي الله عنه إِذٌ قال : « لا توف قَارعَةَ حى 

وفى تجاربنا المتكرّرة نلاحظ أننا قد نمارس بعض المخاطرات بجرُأة › 
فإذا تعوَضتا فيها لحادثة مؤلمة أخذنا نَشْعُر بالخوف الشديد » والحذر من 
ممارسة مثل هذه المخاطر »› فإذا طال علينا العهد نسينا » وعذنا سيرتنا 
الأولى . 

من أجل هذا كانت النفوس الإنسانيّة بحاجة إلى وقائع مؤلمة توقظ فيها 
الإحساس بالخوف » حتَىٰ يؤثر فيها الترهيب الوارد في النصوص » فتخاف مغبة 
الإثم والمعصية » وقد تستقيم على صراط الله المستقيم » وحتى يكون في 
تصوَرها ماثلاً واضحاً مؤثراً يشابه الواقع الملموس . 

ولهذا كان المؤمن عُرضة أكثر من غيره للأعراض التي تذكرهُ بالله » وتوقظ 
فيه حسَ الخوف من عقابه وعذابه > وتذكره بمسۇوليتە في الحياة » حتى 
لا يطول أَمَدَهٌ في التعمة » فيسو قلي » ويتبلّد حه » وينْسّى بذلك ربّه » 
بخلاف المنافق » فإنَ الثمم والمصائب بالنسبة إليه سيان » وفي هذا يقول 
الرسول بي فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . 

« مَل الْمُوْمن كَمََلٍ الرَزع لا تال الرَيح تُميلهُ > ولا يرال الْمُوْمنْ يُصِيبهُ 


البءُ > مَل الْمُتافي كمَثرٍ شجَرَة الأرزة لا تهر حى تحصد > . 
فالأخداث والأعراض المؤلمة للمؤمنين هي من نعمة الله عليهم . 


€۷ 


لذلكَ فإن المؤمن في حياته يَحْسْبُ ألف حساب للمخاوف المرتقبة 
بموجب وعيد الله » قَبْلَ أن يتجرَّأ على معصيته تبارك وتعالى » وهَذا الإحساس 
بالخوف الموصول بالإيمان عَنْصرٌ أساسيّ من عناصر عبادة الله » وفقده بتبلّد 
الحسن » أو بالإفراط في الرجاء والطْمَّع بعفو الله يري في الأنمُس الجراة علي 
المعاصي والمخالفات . 

د أن العيادة الح المشحوئة يمراقة الله من إطار القاعدة الايمانية 
تخمي من هذا الأثر الخطير في حياة المسلم . 

# ومن فساد الأجهزة النفسية تبلّد ها تجاه المطامع الموعود بها » 
وحينما لا يكون فسادُها من ضعف القاعدة الإيمانيّة » فإ فسادها يأتي من 
أغشية عارضة نشي على التصوَّر الصحيح » كأن يَمَْلِىءَ التصوّر المؤئر في 
النفس بواردات المطامع والشهوات العاجلات » فَسْدٌ هذه الواردات الطريق 
على المطامع العظيمة الاجلة » وعندئذ تتوجه النفس إلى حب العاجلة > وحبُ 
العاجلة يُنْسى الأخرة » ويرفعها من التَّصوّر المؤتر الفعال » وهذا ما بيّنه الله عر 
رل شر ف عون ا۷60 ت ر ۲ 

کر ئة امب 9رک ایا ) 

العلاج : 

وعلاج النفس عند تأثرها بهذا السبب يكون بعدَة أمور: 

الأمر الأول : شغخل ساحة التصور المتحرك الفناعل في النفس › 
بالتصورات الإيمانية » لتذكير النفس دواما بعناصر القاعدة الإيمانية » فتثير فيها 
مشاعر الحق والواجب ) وتحرّك فيها المظامع والمخاق العاجلة والأجلة بما في 
الاخرة من جزاء عظيم بالثواب على الأعمال الصالحة » وعقاب بالعدل على 
الأعمال السيثة . 


إل هذا التذكير الدائم وأهكُةُ تلاوة القرآن مع التدبّر من شأنة أن يجلو عن 
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النفس الغشاوات » ويعيدها شيئاً فشيئاً إلى إحساسها الطبيعيَ الفطريّ › 
ويخلصها من مرض التبلد . 

الأمر الثاني : ممارسة العبادات العمليّة الصادقة المستوفية لعناصرها ء إِذ 
قوي في نفس المؤمن جانب تصوراته الإيمانية » وتذكره بره » وترفعه من 
التعلَق بالأرضيّات شيا فشيئاً وتصله بقاعدة الإيمان الذي يمد سَاحَةَ تصوره 
المتحرك الفاعل » بصرّر من عناصره » رجاءَ أن يكونَ لها ردود أفعال سَوبّة في 
النفس » إذا كانت التفس سويَّة سليمة من الأمراض الأخلافيّة » التي تجنح بها 
فلا تكون لها ردود أفعال صحيحة 

الأمر الثالث : إلجام النفس وكفّها عن التمتم بكثير من العم العاجلة › 
ولات الحياة الدنيا ء وحرمانها من كثير من رغاتبها وشهواتها المباحة » 
للتخفيف من جموحها الذي يفضي بها إلى البطر والمرح » والانتقال من دائرة 
اللذات والمتع المباحة » إلى مَسّارح اللات والمتع المحرّمة . 

إن هذا الإلْجَّام والكفَ والحرمان من شأنه أن يُحْمَّفَ من حب العاجلة 
والعلق بها وم خا تلن اله مالاع رهت فط الى الاح 
بتحريك من القاعدة الإيمانية »> وعندئذ تقوى التصوّرات الإيمانية فتؤثّر في 
النفس اثارها الحميدة . 

هذا العلاج هو من العلاجات التی يۇدبْ الله بها ویربی بها عباده 
المؤمنين » الذين توالت عليهم الغفلات فأنستهم ذکر ربهم ولت ن 
وم تجاه عناصر القاعدة اللإيمانية »› فیرذهم إليه بالحرمان وبالمصائب 
أخانا »ذلك لأن طعْمَ الألم يذكر الإنسان بضعفه وحاجته » فيرده إلى ربّه › 
بخلاف طم اللَذة الذي ينسيه ویبطره » وقد يطغيه ويْخّل إليه انه فد 


استغنیٰ . 


۲۹ 


المقولة السابعة : 
)١(‏ 
آثار مشاعر العبادة القلبية والنفسيّة في السلوك 

عرفنا أن مشاعر العبادة في داخل النفس حتى عَمْت القلب تَمثل ردود أفعال 
النفس السوية تجاه التصورات الإيمانية . 

وعلينا أن نحلّل بعد هذا اثر هذه المشاعر في السلوك الباطن » وفي 
السلوك الظاهر » فهذا الأثر هو المعبّرٌ في السلوك عن المشاعر التي هي رُذود 
أفعال النفس الفطرية الأخلاقية السوية » تجاه التصورات المتحركة الفاعلة 
المستندة إلى عناصر القاعدة الإيمانية »> والمتأثرة بملاحظة صفات الخالق 
ما يتعلّق منها بفضائل ذاته العظيمة » وما يتعدى منها إلى حَلقه بالإيجاد 
والإمداد » والفضل والعدل » والوعد والوعيد . 

# فمشاعرٌ الخوف والرهبة التي تستثار في النفس لدى تصؤر عَذل الله 
وفذرته على ما رید ا الباطن والظاهر تعبيراتٌ ملائمة لها . 

ففي السلوك الباطن تتَجّه الإرادة لالتزام الطاعة » والبعد عن المعصية › 

في بان النلوك وظاهره » ا العون من الله لتحقيق هذا الالتزام » والتوكُل 
عليه في ذلك » والخضوع والذَلّ بين يدي ربوبية الله القاهرة » إلى غير ذلك من 
سلوك باطن يتلاءم مع مشاعر الخوف والرّهبة . 

وفي السلوك الظاهر يقوم العبد المؤمن بالتزام الطاعة وابد عن المعصية 
على قدر الاستطاعة » ليقي نفسه عذاب الله . 

*٭ ومشاعر الطمَع والرّغبة وال التي تار فن الي لدی َصوردفضلِ 
الله على عباده » ورحمته بهم ۰ وعَموه وغفرانه وفيض عطاءاته ر وقدرته 
على ما يُريد » وعِلّمه بما في نفوس عباده وما فطرهم عليه » لها في السلوك 
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a 
ففي السلوك الباطن تنعَلَیّ الس حت حى عَم الْمَلْبٍ بوسيلة العاء الخفيّ‎ 
الْقَلْبيْ > مع الخضوع والڈنَ لرحمة الله في السّلوك الباطن » والتوكل عليه‎ 
والْعَمَل بما يرضيه في كل سلوك إرادي » من أنواع السلوك الباطن » طمعاً‎ 

بالظفر برضوان الله » وثوابه الجزيل الذي أعده للّذين يعملون الصالحات . 
وفي السلوك الظاهر يقوم العبد بالاستكثار من الأعمال الصالحة التي 
ترضي الله طمعاً بالظفر برضوان الله وثوابه الجزيل . 
# ومشاعر الحمد التي َسْتثار في نفس العبد لدى تصوّر عظمة صفات الله 
التي تدلّ عليها آثاره في خلقه » لها في السلوك الباطن والظاهر تعبيرات 
ملائمات لها . 
ففي السلوك الباطن تتوجّه نفسه حتّی عَمْتي فاده للذهشة بهذه الصفات 
واثارها » والثناء الداخليّ عليه بها »> وحَمْده في الباطن بالمحامد التي تليق 
وفي السلوك الظاهر يقوم اللسان بحمد الله والثناء عليه » وذكر صفاته 
بالتمجيد الذي هو له أهل . 
# ومشاعر الشكر التي تسار في نفس العبد لدى تصور نعم الله التي أنعَم 
GS‏ 
ففى السلوك الباطن تتوجّه نفسه توجُهاً إرادیاً حسَّی عُمْني فؤاده للقیام بکل 
سلوك إراديّ باطنِ يُرْضي الله عز وجل » ومجانبة كل سلوك إراديّ باطنِ نهى الله 
عنه إلزاماً أو ترغيباً > ومن الأمثلة عليهما التوكلٌ على الله والرّضا عنه في 
مقاديره » والتفکر في الائه > وفي اياته في كونه » ومجانبة الحسّدِ وبغخض 
المسلمين أو الحقد عليهم » والعَفْوٌ عن المسيئين إليه » إذ هو بهذا السلوك 
الباطن يقوم بأغمال تدخل في دائرة شكر الله على نعمه . 
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وفي السلوك الظاهر يقوم العبد بأداء ما يجب عليه من أعمال صالحة » 
واجتناب ما يَخرْم عليه من أعمال » ويتوسّع في العمل بمراضي الله » فيستزيد 
من نوافل الْمَرّبات » ويبتعد عن المكروهات » شكراً لله على نمه الكثيرة 
الجليلة . 
الرَّبَ الخالق التي تد عليها آثاره في خلقه » لها في السلوك الباطن والظاهر 
تعبیرات ملائمات لها . 

ففي السلوك الباطن تتوجه نفس المؤمن حى عَمْتي فؤاده للخضوع للب 
الخالق » والرّغبة في الانتماء إليه بالعبوديّة الصادقة »> المقروتة بالل 
والخضوع » فيخضم لربّه وَيَذِلٌ له من عَمْتي فؤاده » عابداً له عبادة داخلية تجعلّةُ 
شديد القرب منه . 

فى السلوك الظا وا ما ا ا بطي 
وفي السلو هر یرکع ود a E‏ ربه س على » ویط 
سجوده ذلا لله وخضوعا » شاعرا بأنه كلما سَجَدَ لرَبّه خحاضعا له ازداد قربا منه › 
لقوله تعالى في سورة [ العلق/٦٩‏ مصحف/۱ نزول ] : 
عر of ros‏ . 

OLIEEES 

# ومشاعرٌ الحبٌ التي تستثار لدى تصوّر جملة من صفات الرَبَ جل 
جلاله ذات التعلّق بالعبد حَلْقاً وإمداداً وإنعاماً > لها في السلوك الباطن والظاهر 
تعبیرات ملائمات لها . 

ففي السلوك الباطن تتوجه نفس المؤمن للتقرب إلى ربّه بما يحب من 
سلوك باطن ¢ کحب آوليائه وموالاتهم ¢ ننن آعدائه ومعاداتهم ¢ وشخل 
النفس بذكره وتلاوة آياته المنزلات » ومناجاته بالدعاء ونحو ذلك . 

وفي السلوك الظاهر يقوم المؤمن المحبَ لرَبّه بسرعة العمل بخراضيه في 
کل ما يَعْمَله ویترکه » وفي کل ما یقوله أو یصمتٌ عنه . 
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مدى دلالة السلوك الا ا اي ا ن و ا 

لا يكون السلوك الظاهر دائماً دالا على ما في النفس والقلب من مشاعر 
عبادة حقيقية» لأن عمل الظاهر قد يكون نفاقاً أو رِيَاءّ» لكن حينما تتهناً سبل 
التعبيرات في السّلوك الظاهر » ولا توجد موانع خارجية ا 
فان عدم وجودها في السّلوك الظاهر يدل على عدم وجود المشاعر الداخلية 
مطلقا » ولا سيما إذا وُجدث تعبيراتٌ مضادَاتٌ لها في السلوك الظاهر › ا 
رو اغ ی اة ل الات 

فمن لم يكن مُكّرهاً ولا ناسياً ولا غافلاً ولا نائماً > وكان سليم الأجهزة 
النفسيّة » كان لا بُدّ أن يكون لمشاعر عبادته النفسيّة والقلبيّة تعبيراتٌ تذل عليها 
في أنواع سلوكه الظاهر . 


المقولة الثامنة : 
شمول العبادة كل الأعمال الإراديّة الباطنة والظاهرة 
(۱) 
أسس حركة العبادة وتعببراتها 

عرفنا أن للإنسان سلوکاً إرادياً باطناً وسلوکاً إرادياً ظاهراً وى أن 
عرفا أمثلة كثيرة من السُلوك الإراديّ الباطن والظاهر الذي يدخل تَحْتَ عنوان 
العبادة . 

وأبيّن هنا أن العبادة لله عر وجل تشمل كل أنواع الأعمال الإرادية الباطنة 
والظامة 
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أولا : آنواع الأعمال الإرادية الباطنة : 
ترجع الأعمال الإرادية الباطنة إلى الأنواع التالية : 
النوع الأول : حركات الفكر الإرادية »> وهي التي تستدعيها الإرادة › 
وتوجّه جهاز التفكير لها بحثاً وتأمُلاً واستنباطاً وفهماً » إلى غير ذلك من أعمال 
الفكر الإرادية » كحركات الحفظ والتذكرء» وحركات الإهمال والنسيان الإراديّ . 
النوع الثاني : حركات النفس الإرادية وهي التي تستدعيها الإرادة وتملك 
جلها أو دفعها » كالرّضا » والسّخط » وملك النفس عند الغضب وكف النفس 
عن تشهي ما حرم الله » وتوجيه المشاعر لحب الله والخير والفضيلة » وكراهية 
الشيطان والشرَ والرذيلة » وأضدادها . 
النوع الثالك : المكتسبات الأخلاقية الإرادية »> كالصَبٍْ > والحلم» 
والصفح » والتسامح » والجود » والشجاعة » والأمانة » والعفة » وأضدادها . 
النوع الرابع : النيّات من وراء الأعمال الظاهرة » كابتغاء مرضاة الله 
وابتغاء مرضاة غيره » وابتغاء الوصول إلى منافع دنيوية من وراء العمل الظاهر . 
وحينما يكون المؤمن الصادق الإيمان عابداً لله عر وجل فى أعماله الإردايّة 
الداخليّة » فإنه يوجُهها لما يرضيه سبحانه من خير » دما ال بر مق 
شر » فيسمو في فکره وقلبه وعواطفه وشهواته سموَاً إرادياً وهو يجاهد نقسه إلى 
مواقع طاعة الله وعبادته والعمل بمراضيه » في کل عَمَلٍ باطنِ يخضع لسلطان 
إرادته » ويكون في كل ذلك راضيا بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد ية نيا 
ورسولاء ومسلّماً لأحكام الله تسليماً تام وهو عندئذ يذوق طعم الإيمان 
وحلاوته. 
انا : أنواع الأعمال الإرادية الظاهرة : 
ترجع أنواع الأعمال الإرادية الظاهرة إلى تعبيرات اللّسان وتعبيزات سائر 
الأعضاء . 


# أمَّا تعبيرات اللّسان فتكون بالإعلان عن مشاعر العبادة من جهة » وبقيام 
اللسان بطاعة الله تعالى ضمن وظائفه الطبيعيّة من جهة أخرى »› فهو ترجُمَّان 
ما في النفس » وله وظائف عمليّة كسائر الجوارح والأعضاء . 

وحينما يكون اللّسان ترجماناً معلناً عن مشاعر العبادة في النفس والقلب 
فإ تعبيراته تكون في الأنواع التالية : 

النوع الأول : عبارات توحيد الله وتمجيده » وتعظيمه وإجلاله » وفي هذه 
العبارات تكون عبادة الله من مستوى التعظيم والإجلال والانتماء إليه بالعبودية . 

النوع الثاني : عبارات الثناء على الله وحَمْده بمحامده كلها » وفي هذه 
العبارات تكون عبادة الله من مستوى الحمد والاعتراف لله بعظيم صفاته . 

النوع الثالث : عبارات الدعاء والالتجاء إلى الله » والاستعانة والاستغاثة 
به » وفي هذه العبارات تكون عبادة الله من مستوى الطمع والخوف . 

النوع الرابع : عبارات الكفر بما سوى الله عر وجل من الهة وطواغيت › 
وبعبارات الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم » ومن شر کل في شر 

ولهذا كانت كلمة إعلان الإسلام متضمنة الكفر بكلّ إلّه سویٰ الله عز 
وجل › والاإیمان بالله وحده : « لا إلّه إلا الله » 

ولهذا أيضاً كان من عبادات المسلم قبل البدء بأعماله وتلاوته أن يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم فيقول : « أعوذ بالل من الشيطان الرّجيم » وأن يستعين 
بالله وحده فيقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » 

وفي هذا تعبيرٌ عن القاعدة الإيمانيّة المعلنة بقول الله عر وجل في سورة 
[ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

...قسن تگئر دوت بزو بار کر اشتنسك باو ونی انیم 
لا 


# وأمًا تعبيراتُ سائر الأعضاء بحسب وظائفها الطبيعبة ودلالاتها الرمزية › 
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فتكون بالإإعلان عن مشاعر هذه العبادة ولكنْ بحركاتِ جسديّة خحاصة . 

وتعبيرات الأعضاء تكون في الأنواع التالية : 

النوع الأول : تقييد أنواع السلوك بأحكام الله عر وجل » وعدم قبول أي 
حکم لم يأذن به الله في شریعته لعباده » تعبیراً عن توحید الله في عبادته . 

ويقترن هذا بالرّضا والتسليم من القلب لأحكام الله سواءٌ أوافقت الهوى أو 
خالفته . 

وفي التعبير الرمزي عن توحيد الله في حركات الأعضاء نلاحظ توحيد 
الجهة التي ينبغي أن نتوجّه لها حينما نوجه قلوبنا لله عر وجل في العبادات 
الخالصة لوجهه الكريم . 

فالكعبة هي القبلة في الصلاة وفي الطواف » مع أكّنا حيثما نولي وُجُوهنا 
فت وجه الله . 

والسّماء هي القبلة عند الدعاء في غير الصلاة والطواف وسجود الشكر 
والتلاوة ونحو ذلك » مع أن الجهات كلها متساوية بالنسبة إلى الله عر وجل . 

النوع الثاني : الخضوع الجسديّ لله تبارك وتعالى تعبيراً عن تمجيد الله 
وتعظيمه » ويظهر هذا في الركوع والسجود › وإعلان التذلّل والتضرَع بين يدي 
الله ع وجل بالخضوع الجسدي . 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة : 

« اقرب ما يكُون الْعَْدُ مِنْ ريه وهو ساج فأكَرٌوا الذعَاءً ». 

ولدى تحليل السبب نلاحظ أن السُجُود تعبيرٌ رمزيّ جَسَدِيّ عن نهاية 
الخضوع المماثل لغاية الخضوع في النفس ۴ 

ويكون التعبير عن تمجيد الله وتعظيمه أيضاً بتقييد أنواع السلوك بُأحكام 
دينه وشرائعه لعباده » لأنَ هذا التقييد كما يُشْعِرٌ بتوحيد الله يشر أيضاً بتعظيم 
الله وتمجيده » إذ يذل على شعور النفس بأل أحكام الله هي أفضل الأحكام 
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وخيرُها وأصلحها للناس » وأنفعها للأفراد والجماعات » مع ما في هذا التقييد 
من مشاعر الطاعة والتقرب إلى الله بما يحب من عباده . 

ويكون التعبير عن تمجيد الله وتعظيمه أيضاً » بتعظيم شعائره » وتعظيم 
ما أمر بتعظيمه من ماذَيّاتِ أو معنويّات » كتعظيم القران » وتعظيم الرسول » 
وتعظيم البيت الحرام » وأمثال هذه التي أمر الله بتعظيمها . 

قال الله عز وجل في سورة [ الحج/۲۲ مصحف/۳١٠٠‏ نزول ] : 

4 . . . ذلك ومن يعم ره رمت الله وهو خي عند ريي‎  #* 

٭ ل ذلك ومن عم مکی ا نهان قوی املوب 46 

النوع الثالث : التَعْبيراتُ االات على محبة الله عر وجل . 

وتظهر هذه التعبيرات بالإقبال على طاعة الله والسّعي الحثيث إلى عبادته 
على الوجه الذي أَّمَرَ به أ أذن به » ويظهر بالاجتهاد في العبادات والقربات 
ونوافل الأعمال الصالحة › الف عل ر ج ا الله جل جلاله › 
والتضحية في سبيله بكل عزيز على النفس محبوب › والاستكثار من فعل 
الخيرات . 

فإذا كان بذل المال يرضي الله عر وجل دعت محبته إلى بَذلِه » فسارع 
المؤمن المدفوع بدافع حب الله إلى بذل ماله في سبيله فكان بذله تعبيرا عن 
محبته لربه . 

وإذا كان بذل النفس يُرضي الله عر وجل دعت محبّنه إلى بذلهاء فسارع 
المؤمن المدفوع بدافع حب الله إلى بذل نفسه في سبيله » فكان بذل نفسه تعبيرا 
ماديا عن حبّه لربّه وإقباله عليه . 

وإذا كانت التضحية بعواطف النفس أو شهواتها هي التي تَرْضي الله عر 
وجل ف م الد تي إن ا مر عة وراه بان إلى 
هذه التضحية » فتكون تعبيراً عمليَاً ظاهراً عن حبّه لربّه وإقباله عليه . 
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ومن التعبيرات العمليّة الرّمزية عن محبة العبد لربّه السعيّ إلى بلد الله 
الحرام » وزيارة بيته فيه » والطواف حوله » وتقبيل الحجر الأسود . 

والإكثارٌ من تعبيرات المحبّة يزيد من فرب العبد إلى ره » حتى يبلغ منزلة 
يستَحقٌ فيها فيض محبّة الله له » وعندئل يمنحه الله عر وجل رتبة من العطاء فوق 
مرتبة العابدین العادیین » ویتولاه بعنایته ورعایته وحفظه ومعونته . 


روى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : 

« إن الله تحال قَالَ : مَنْ عَادَى لي ولي فقذ آذنة بالْحَرْب » وما تَقَرَبَ إلى 
عدي ٻشيٰءِ حب لي مما افر مضه عليه » وما يرال عدي يقرب لي بالَوَافل 
ا جب فاذا حه كنت سَمعة الذي بشع به » صر الذي صر بو » ويه 
التي بطش بها ٬‏ وَرجَلَة الي يَنْشي بها . ون ساني َيه ء وَين استَعَادَني 
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عيذ . 

اي : فمن وسل إلى مر تكب ال له تة ال ع وجل من التوفيق 
والمعونة والرشد والتيسير حت وق تَصَرُفانه في أغضائه كلها « سَمْعه 
وبصره » ویده » ورجله » وغیر ذلك » في مَرَاضي الله »> کحرکات الکائتاتِ 
المَخْنّورّة ةاي تس قا الله ودره مَبَاشرَة » إذٌ لا إرادة لها ولا اختيار » إلا 
أل هذا الإنسان المؤمن العابد الذي بَحمراتبة تبة حب الله ل يسير بإرادته واختياره 
وهواه ضمن مراضي الله بلا جَْرٍ » حتّی أنه كائ مجبوز » وهذا غايةٌ الطاعة 
وغاية العبادة » فهو حر الإرادة مختار إلا أله لا يَخْرْح عمًَا يَرْضى الله منه برغبته 
وهواه » فهو في تصرفاته الإرادية كالمجبور 

النوع الرابع : التعبيرات الدالأت على شكر الله عر وجل على الأئه » وهي 
عة التي لا سكيع الحايق إحصاء مفرداتها: 

أن التعبير المادي عن بواعث شكر لَب في القلب والنفسنَ أمْرٌ 
ل يكن إذراكة على وجه الحقيقة e‏ 
عن کل شَيْءِ » فلَيْسَ من المستطاع شکره سبحانه بتقديم شيءِ ينفعه » أو يدفع 
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الضرَرَ عنه » إِذ لا ينْفَعْةُ شيءٌ ولا يضرهُ شيْءِ » كما جاء في الحديث القدسي 
الذي سبق أن استشهدنا به في مناسبة سابقة . 

من أجل هذا كان التعبير المادَيّ عن بواعث شكر الله مُنْحَصراً في الثناء 
الجميل على أياديه ونِعّمه الكثيرة » وفي طاعته تبارك وتعالىٰ » وفي القيام 
بما يرضيه من عَمل » وفي بذل النفس وما تَمْلكٌ وبل طاقات الْجَسّد في 
الوجوه التي تَعَحَمَقّ فيها مَرْضانّه . 

* فالعبد الشاكر لربّه يشر الله بالبذل للفقراء والمساكين » لأ البذل لهم 
يحقق مرضاة الله عر وجل » وهو بهذا البذل یکون قَدَ عمل عَمَلاً فيه شك ما لله 
عز وجل على بعض ما أعطاه بعطاءِ في سبيله . 

« ويَشْكَرٌ الله عر وجل بمعونة ذوي الحاجات من جَسَده » أَرْ جاهه أو 
شاطانه لن 0 ذوي الحاجات بالحق اا قق مضاة الله الذي يمد عباده 
دواماً بمعونته ويمنَحهم م طاقات العمل المادية والمعنوية »> وهو بهذه المعونة 
کرو قعل ا که شک ا فک وجل غل ن ها ل ین ادات 
قو ومعونة في جسده أو جاهه أو سلطانه . 

# ويشكر الله عر وجل بنشر العلم » وبالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وباللّضح اة ية الْمُسلمين وعامتهنْ » لان ll‏ 
الأعمال الصالحة مر يحم مرضاة الله الذي عله ما لم يکن يغْلَم ء و 
سيل الْهدَاية ووَفقَةُ وأعانه حت وصل إلى منزلة من يَعَلّم ينصح ويدعو إلى 
سبیل ربه ارف وينه عن المنكر . 

فإذا بد بعْض طاقاته في هذه الأعمال الصالحات وأشباهها » فإِلّه يكون 
قد عمل عملا فيه شك ما لله عر وجل على بعض ما أَمَدَهُ به من عِلْم » وما وفَمَهُ 
إِليّه من هداية » وما أعاتةٌ عليه من بلوغ شرف المعرفة والهداية » مع ما أعطاه 
من قوی . 

# ويَشْكرٌ الله عر بالجهاد في سبيله بماله سه » لأنٌ هذا الجهاد يرضي 
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الله عر وجلَ» فإذا جاهد العبد المؤمن في سبيل ربّه بمّاله أو بتفسه أو بهما معاًء 
فالّه یکون قد عمل عملا فيه شک ما لله عر وجل على بعض ما ولاه من نعم . 

٭ ویشگ الله عر وجل بذبح الذي والأضاحي › وإطعَام ذوي الحاجات 
من السائلين والمتعففين > لال هذا العمل مما برضي الله عَرّ وجل مِنْ عباده 


المؤمنين به . 
فإذا قام بهذا العمل ابتغاء مرضاة ره » لَه يكون قد عمل عملاً فيه شك 
ما لله عز وجل على بعض ما أولاه من عَم . 


والمؤمن يَعْلَمٌ عِْم يقن آنه لن ينال اله لحُومُها ولا اڙها » إنما صل 
إلى الله تَقَوَى الَذِينَ دون الله بھا › إذا كانت اتقو هي الباعثة على السلوك 
الواجب » أو يَصل إِلَيّه برهم أو إحسَانهُم إذا كان البو أو الإحْسَانُ هو الباعتَ 
على السَلُوك المحمود زيادة على الواجب . 

وقد دخلَّثْ عقائد جاهلية ونه إلى عَبّاد د الأوثان من المشركين › إذْ كائوا 
عدون أن الهتَهُمْ نَع من دمَاءِ القرابين أو من لُخُومها » وكذلك دخلت 
خرافات مشابهة على معتقدات آمل الكتاب بشأن القرابين التي تبح في عباداتهم 
ومناسكهم . 

# ويَشْكَرٌ المؤمنْ رب في عبادته له بعدم استعماله نعم الله عليه في 
معاصيه » وفي صيانتها ورعايتها وحفظها وعدم التبذير بها . 

إلى غير ذلك من تعبيرات يمكن أن نشكر الله بها » مما يشبه الصوَرَ 
والأمثلة التي سبق بيائها › أا وااو مقا الج فل اکان کله د را 
الَِّْ الام وَل يَصل إليها من شكر العباد شيءٌ . 

النوع الخامس : التعبيرات الدًالاًتُ على تعلٍّ مطامع الْعَبّدٍ المؤمن بَقيُوضٍ 
عطاءات الله عر وجل لعباده » في العاجلة والاجلة » وهي تكون بعدَةظواهر من 
السّلوك › فمنها ما يلي : 
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# الذعاء بجلّب المنافع ودفع المضار » وقبول العمل الصالح › وتعظيم 
الأجر عليه » والدعاء بالعفو والمغفرة وديل السيثات حَسنَاتٍ » ورفع 
الدرجات » والحصول على خيري الدنيا والأخرة . 

# الاستقامة على سلوك طريق الحق والخير والهدى طمعاً باغتنام 
السّعادّة » والظفر بالثواب العظيم الذي أعَدَه اله للمتقين والأّبرار والمحسنين . 

النوع السادس : التعبيرات الدًالاتُ على خوف العبد المؤمن من عقاب رَبّه 
في العاجلة والأجلة » وهي تكون بعدَة ظواهر من السلوك » فمنها ما يلي : 

* قيامٌ العبد المؤمن بل ما فرض الله عليه من عَمَل » خوفاً من عقاب ره 
له في عاجل حياته واجلها . 

# اجتناب العبد المؤمن كل ما حرم الله عليه من عَمَلٍ » خوفاً من عقاب 
ره له في عاجل حیاته وآجلها . 

النوع السابع : التعبيرات الدَالأًتُ على الكَفْرٍ بما سوئ الله من طواغيت › 
وعلىٰ كراهية أعداء الله » وهذه التعبيرات تكون بعدّة ظواهر من السلوك › فمنها 
مايلي : 

# مجاهدة شياطين الإنس والجنْ » ومقارعة أعداء الله في معارك اللّسان 
والقلم وغيرهما » وفي الحروب المسلّحة حينما تدعو الضرورة إلى ذلك . 

E E E a NEE 
حدد اله لها مواقع ثلاثة ة وعَمَلاً معيتاً » إشارة إلى تَعَدّدِ مَسَالِك السَيَاطين التي‎ 
ينْفذون مها إلى إِفسَاد فر الإسان وله ونفسه » كما حَدَدَ الله لعبادته الإيجابة‎ 
. في الصَلاة مركزاً واحدا جِعَلَة قَبْلَةَ الْعّابدين لله وَخدَهٌ‎ 

وھکذا تکون التعبیرات الماذيّة في السلوك الظاهر ملائمة لمشاعر عبادة الله 
القلبية والنفسيّة › ۴ هي ردود أفعال النفس السَويّة تجاه التصوّرات الإيمانية 
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المتحركة الفاعلة » الصاعدة إلى سَّطح الشعور من القاعدة الإيمانية المستقرًة في 

وبهذا التحليل ينضح للمتامَل أن أسَاسَ العبادة > ورُدُودَ الأفْعَال القلبية 
والنفسيّة فيها » وَمظاهرها المعبّرة عنها في السلوك » لَيْسَ باستطاعة الإنسان أن 
يلها من نقسة ب أو أن يها إلا بوسشائل من الأحنراء والفهرات 
والضلالات الفكرية » مخالفة للفطرة التي فطر الله النفوس الإنسانية عليها › 
وهذه الوسائل لا بد أن تخالف أصل طبيعة الإنسان › وتَقَهرَ اندفاعاتها › 
وتخرمَهًا من التنفيس عن ضواغط وجدانية تتصاعَدٌ في داخلها . 

وقد تَشْعَلَهًا بما يَسْتَهْلكٌ المشاعر مع تتابع الرّمن › بالْمُلْهياتِ والْمُسكرات 
والمخدّرات » كالْكَمْر والْمَْسرء والْمُسَلَياتِ التي تَضِيعٌ فيها الأفكار والأوقات 
من الألعاب ومُتع الحواس من مسموع ومنظور . 

و Ea‏ اتتجاهها تويلا شاذاً » فتّجة تعبيرات العبادة إلى 
ما لا تستحقها من مخلوقات كالأوثان والأنْصًاب والأزلام وما يُرْمَرٌ بها إليه » أو 
إلى أوهام مجرّدة من كل حقيقة ذاتِ أثر » كأوهام بعض الرسّامين والشعراء » 
والسّارحين مع الأوهام . 

وبالحرمان من التنفيس الطبيعيَ السو قد تحدثٌ ضُوط في نفس 
المحروم من عبادة ریه » تولًدٌ لدیه حلا داخلياً مفسداً لتکوین إنسانيته » إِذ قد 
ياب بجنون العظمة » آو يُصابٌ بأمراضِ عصبية خطيرّة لا شفاءَ لها إلا 
بمشاعر العبادة الحقيقية له ع وجل » وبتعبيراتها القولبة والعملية على ما برضي 
الله تبارك وتعالى » وحين يتناول المريض هذا الدواء بصدق » وطبق الوجه 
الصحيح فاه ينال الرَاحَةَ من عُنْف الضغط الداخلىّ » وَصب على نفسه مشا 
السعَادة . 

كل هذه النظرات التحليلية تَنْدَرجٌ تَحْتَ مَمَّاهيم فطربّة العبادة لله المخروزة 
في النفس الإنسانيّة »> والتي جاء التعبير عنها بقول الله عز وجل في سورة 


۲ 


[ البقرة/۲ مصحف / ۸۷ نزول]: 
2 ر 2e‏ ر کرو عو ے 

عة اله وَمَنَ آَحَسَنْ مت أله صِبَحَة ون م علد ود 469 

وقوله في سورة [ الروم/۳۰ مصحف/٤۸‏ نزول ] : 

3 قاقر وجه ھک لن یا فطرت آل لی فطر الام س لیپا لا ب للق افو دل 
اٹ لیے رک لاس لامَكر @) 

ولمَا کانَث عبادَةَ الله عر وجل عَم ا لون ورت العابدين 
بإخلاص وصدق » الذين يبتغون رضوان الله ومناجاته والصلة به » كان الرَسّول 
ية يقول لبلال إذا حان وفْتُ الصلاة : 

« أَرختَا بها ب يا بلأل » . 

وخا ترك آجال الشغرب الى شرا الإلحاد أو سيطرت عليها الأهواء 
ولذات الحياة الدنيا ومطالبُها » عبادة الله عر وجل على الوجه المشروع › تاهَّث 
في فراغ خطير لا تذري آيْنَ القرار ولا كيف يكون المصير . 
فر من همومه ومتاعبه وواقع حياته الكدرة إلى الخمر والمخدرات » والاستغراق 
باللّذات المحرّمات » ومنهم من فر من الحياة كلها بالانتحار إذْ وجَدَ أن حياته 
في واقعه قد عَدَثْ شیئاً لا مَعْنی ولا مغر 

# 3 3 


(۲) 
شمول العبادات في الإسلام كل فثات أعمال الإنسان 
حين نستعرض أنواع العبادات في الإسلام نلاحخظ آنها تشتمل على مختلف 
فغات أعمال الإنسان الظاهرة والباطنة › إذُ تأخذ من كل فثة منها حصةَ لعبادة الله 
عر وجل عبادة محضة » ويما أن فثات أعمال الإنسان تتورّع على كل أعضائه 
الظاهرة والباطنة التي لها سلو إرادي » كان من شأن العبادات الإسلامية أن 


Y۳ 


تأخدّ منْ عَمَلِ كل عضو منها حصَةَ خاصَة لعبادة الرَبَ جل وعلا عبادة محضة . 

ويشير إلى هذا الشمول ما رواه البخاريّ ومُْلم عن آبي هريرة قال : قال 
رسول الله ل : 
انيّن صَدَقَةٌ » وَيْعينُ الرَجْلٌ في داه فيَحْملة عَلَيْها أو يرع لَه عَليْها مَاعَهُ 
صَدََةّ > والْكَلمَةٌ الطيبة صَدَقَةٌ > وبكلٌ خطوَة يَمْشيها إلى الصّلاةَ صدَفةٌ ء 
و اذى عَن الطَريق صدَقََّ . 

السُلامَى : الْمَصلٌ من الجسد . 

وما رواه مُنْلمٌ عن عائشة قالت : قال رسول الله بل : 
الله > وَحَمد الله » وَهَلَلَ الله » وسح الله » واستَعْفَرَ الله » وعَرّل حَجَراً عَنْ 
طريتي الاس » أو شوك أو عَظما عَنْ طريق الئاس » أو أَمَرَ بمَعْرُوف » أ هى 
عَنْ مُنكر عَدَدَ السََينَ والللاثماتة » ائه يشي وَقَذ رَخرَح َْسَةُ عن الئار » . 

وما رواه مسلم عن أبي َر » أن الرسول بل قال : « إل بل تَسبيحة 
صَدَقَةَ » ول تكبيرة صَدَهَةَ » ول تَحميدة صَدََةَ » َكَل تَهليلَة صَدَقةَ » وَأ 

الوا : « يا رَسُول الله أيأتي أَحَدنَا شَهوَتَه َيون لَه فيها جر ؟!» . 

قال : « أَرَأيثّمْ لو وَضَعَهَّا في حرام اكان عَلَيّهِ زر ؟ فَكَدَلكَّ إذَا وَضَعَهَّا في 
الْحَلال كان لَه اجر . 

وفيما يلي تفصيل موجَرٌ لطائفة من أنواع العبادات في الإسلام : 

أوّلاً : الصّلاة : 


معظم يومنا لاء فی تفکیرنا وحرکات نفوسنا » ومشاعر قلوبنا » 


٤ 


وطعامنا » وشرابنا » ومنامنا »> وسعينا لخدمة أغراض دنيانا ومصالح أجسادنا . 

فلْيْكَنْ من يمنا حصّةً للصّلة بخالقنا الذي خلقنا » وأمَدَنَا ويُمدّنا ما بقينا 
في الوجود بنْعَّمه الظاهرة والباطنة . 

ومن أجل هذا كانت فريضة الصلاة حصَةَ زمنيّةَ يسيرة من يَوْمنا » نتوجّه 
فيها إلى بارئنا »> فنستمدٌ منةٌ غذاء أزواحتًا » وعقولنا » وقلوبنا » ونفوسنا» 
وأجسادنا . 

إن الصلاة في مستواها الرفيع انصراف كَلَيٌ عن الأرضيات خلال دقائق 
روات ل ا ع و 

فالفكر ينصرف للتأمُل في عناصر القاعدة الإيمانيّة وما يلّصل بها » وفي 
التفكر في آيات الله الكونية » وفي تذكر وظيفة الإنسان في الحياة ومصيره الذي 
سينتهي إليه بعمله » وفي تَدبر ما يل من كتاب الله المجيد . 

والقلب يتوجّه خاشعاً للاشتغال بمشاعر حب الله » وتعظيمه » وإجلاله › 
والتضرَع له » ودعائه » والالتجاء إليه مع رجاء كل الخير لديه . 

والنفل تتطلع طامعة ببلوغ منازل المقربين في جنات النعيم » مع الخوف 
من الخذلان والعذاب الأليم في دركات الجحيم . 

واللسان ينصرف لمناجاة الله بما تسرح فيه التأملات الإيمانية والمشاعر 
القلبيّة والنفسيّة . 

فالمصلّي صلاته من المستوى الرفيع يكون متقلباً بين تعبيراتِ تأمَلٍ » 
وتعبيرات خشوع وحبٌ لله » وتعبيرات حَمْدٍِ وتعظيم وَإِجْلالِ » وتعبيرات تضرع 
ودعاء » وجسمه وأعضاؤه كلها في الخشوع الكامل سواءٌ أكان قائماً في الذكر 
والتلاوة » أو كان راكعاً خاضعاً في التسبيح باسم الرَبَ العظيم » أو كان ساجداً 
متضرَعاً في التسبيح باسم الرّب الأعلى . 

وهو يتنقل من طْؤْر إلى طَؤر في التقرب إلى الله عر وجل » حى يخر إلى 
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الله ساجداً » فيبْلُعَ فصي ما يستطيعٌ من تعبيرات القرب الجسديْ » المناظر 
لحالة القرب القلبى والنفسى . 
| وفي جلسة الختام يقذم المصلي طابع الختام بالتحية لله » وبالصلاة على 
مبلغ الرّسالة » وبإعلان شهادتي الإيمان » ثم يتذكر شيخ المرسلين إبراهيم 
بالصلاة والسلام عليه وعلى اله . 

وأخيراً يلتجىء المصلي إلى ربّه يدعوه بما يريد من خيري الدنيا والآخرة » 
فإذا أنه دُعاءّه عاد من رحلته الروحيّة والنفسيّة التي عرج فيها إلى الله العليّ 
الأعلى » وعندئذ يْسَلّم على أهل الأرض » بعد أن انصرف عنهم بعيداً جِدَاً في 
صلاته وعبادته المحضة لربه . 

ويكرّر المؤمن المسلم هذه الرحلة السعيدة في كل يوم خمس مرّات وجوباًء 
ويضيف إليها من النوافل ما يسر الله له أداءه مما جاء في سنة الرسول ية . 

ثانياً : الزكاة : 

إن معظم الأموال التي يمنحنا الله إِيّاها في حياتنا هي لا » نستخدمها في 
خدمة أجسادنا » وأغراض دنيانا » ومصالح أنفسنا وأهلينا . 

يكن مِنهّا مقار سنوي يسر ولیس بالكثير » مما فصل عن نفقاتنا من 
الأموال التي كسبناها » أو مما أخرجته أرضنا » نبذله طاعة لأمر الله » وعبادة 
له » ونضعةٌ في مصالح الفقراء والمساكين » وسائر مستحقي الركاة » كما أمرنا 
لله > فيرَبیه الله لناء ويْطهر به تفوسنا وآموالنا » وتم به صّلاح أحوال 
مجتمعنا » ویثیبنا على ما نبذلٌ فی سبيله ثواباً عظيماً » إِذ يكون دلالَةَ على 
شكرنا له » وقيامنا بما يجب علينا فى أموالنا خلال رحلة امتحاننا . 

ومن لطائف الإسلام أن هذا الواجب الاجتماعي هو الركن الثاني من”أركان 
العبادة لله عر وجل . 

والمؤمن المسلم الحريص على المنازل الرفيعة يضيف إلى الزكاة التي 
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يؤذيها طاعة ره » ما يبذلّه من أمواله نافلة في سبيل الله » يتقربُ بها إليه › 
طمعاً بنيل رضوانه » وطمعاً بالجزاء العظيم الذي يمنحه للمتطوّعين في سبيله . 


الا : الصوم : 
إن مُعظم دَهْرنا لنا ننطلق فيه ملبيّن شهوات بطوننا وفروجنا ضمن ما أباح 
E‏ 


فليكُنْ منه دورة سنوية نشد فيها اللجام على شهوات البطون والفروج 
بالصيام عن المفطرات > عبادة لله عر وجل وطاعة له » دون أن يكون لنا غرض 
من صيامنا إلا التقرّب إلى الله عر وجل بطاعته » في الإمساك عن مطالب البطن 
والفرج على ما شرع لنا طوال يوم الصوم الواجب من شهر رمضان » أو ما هو 
قضاءٌ عنه عند الإفطار في شهر رمضان بعذر السفر أو المرض » أو بسبب حيض 
المرأة أو نفاسها » أو بسبب خر على ما هو مبين في فقه الصيام . 

هذه الدورة السنوية نقوم بواجباتها خلال شهر كامل من الأشهر القمرية › 
هو شهر رمضان المبارك . 

والمؤمن المسلم الحريص على المنازل الرفيعه يضيفٌ إلى الصيام 
المفروض ما يتطرّع به نافلة من صيام ندب الرسول ب إليه خلال سائر شهور 
العام » تقرّباً إلى ربّه » وابتخاء رضوانه والأجر العظيم الذي أعده للصائمين . 

رابعاً : الحج والعمرة : 

إن معظم سينا في عمرنا وتطوافنا في الأرض وأسفارنا يكون لخدمة 
أجسادنا وأغراض دنيانا ضمن ما اباح الله لنا في رحلة امتحاننا . 

فليَكَنْ من ذلك رخَلَةٌ ربانيّة في عمرنا » إلى بلد القبلة التي نوجه لها كل 
يوم في صلاتنا » لنؤدي في هذا البلد الحرام مناسك خاصة » عبادة لربَنا» 
وطاعة له . 

إن في عبادتي الحجَ والعمرة ألواناً مختلفة من الأعمال كأنما قد لُوحظ فيها 
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جوانب سني الإنسان في حياته » فاخ من كَل منه قط خاص يَعْبّد المؤمن 
المسلم فيه ربه › مبتغیاً رضوانه وجنته . 

کأن منادي الحقَ يناديه بما يلي : 

# آيّها الإنسان أنت تتجرّد من ثيابك وأناقتك من أجل نفسك وشهواتك في 
كثير من أحوالك › e a a‏ 
على مقادير جسدك › ولا ن تى عليك إلا ما يشبه أكفانك عند موتك › تسر به 
عورتك › ورد به عنْكٌ ما يؤذيك : 

ما أنت ايها الإنسانة فقد اقتضت صيانتك إعفاءك من هذا » والاقتصار 

و o‏ 
على جزءِ منه يسير » في وجهك وكفيك 


4 


# أيّها الإنسان » أنت في آسفارك تتشعّث ت وتترك رفاهيتك من أجل نفسك 
وأغراض دنياك . 
فليكنْ من ذلك حص لعبادة رك وأنت محرمٌ بحجٌ أو عُمْرَة » فابتوذ عن 

أسباب الرفاهية » وآنواع من الْمُتَع الجسديّة عبادة لله وطاعة له » وكذلك أنت 
أينّها الإنسانة . 

» بها الإنسان » إبَكَ نكر التطوافت في حياتك من أجل جسدك 
وأغراض نياك » فَاجْمَّل حِصَةٌ من عمرك للطواف حول بيت اله العتيق » الذي 
هو أوّل بيت وضع لعبادة الله في الأرض »› كن هذا الطواف عبادة لرك 
وطاعة له » ودلا وشُضوعاً لجلاله » وعظيم سلطانه »> وكرّر طوافك سبع 
مرَاتِ كلما طف في حح أو عمرة أو في غيرهما من نافلة > وكذلك آنت أيه 
الإإنسانة . 

# يها الإنسان » إِنَكَ تَسْعَى كثيراً في حياتك من أجل جسدك وأغراض 
دنياك » فاجْعَل حصّة من عَمْرك للسَنْي بين شعيرتين من شعائر الله هما الصفا 
والمروة » وليكَنْ هذا السَعْيْ عبادة لرك وطاعة له » واجأر وأنْتَ تَسْعَى بالدعاء 


۸ 


لله » والإلحاح بالطلب » واجعل ذهابك وإيابك سبعاً في حجُكَ أو عمرتك › 
وكذلك أنت أيَتها الإنسانة . 

# أيه الإنسان » إِنّك تجتمع في حياتك بجماهير من الناس » في مجامع 
كثيرة » وفي مناسبات مختلفات » من أجل نفسك » ومن أجل جسدك » ومن 
أجل أغراض دنياك » فاجِعَلْ حصَة من عمرك »› لتحضر فيها مجمعاً عظيماً 
للمسلمين والمسلمات في يوم التاسع من شهر ذي الحجة في عرفة » وأنت 
محرم بالحج » إذ تلتقي بوفود من إخوانك المسلمين والمسلمات المنبثين في 
أقطار الأرض » ولَيكّنْ حضورك هذا الاجتماع العظيم عبادة لرك وطاعة له » 
داعیاً مستغفراً ملبيًاً تذکر الله وتوځده وتکټره » وتستغیثه » وتستمطر رحمته 
وغفرانه وعفوه » وتسأله رضوانه » والنعيم المقيم في جنات الخلد مع المتقين 
والأبرار والمحسنين » وكذلك أنت أيتّها الإنسانة . 

٭ آَبّها الإنسان » إِنَكَ ت تبيتُ في ليالي عمرك حيْتُ شئت » من آجل 
E‏ ¿ أجل أغراض دنياك » فاجَعَلْ حصة من ليالي 
عمرك تہ تبيتٌ فيها وأنت حاجَ بمزدلفة عقب إفاضتك من عرفات » وحصة أخرى 
تبيت فيها بمنىٰ في ليال تاليات . 

وليكنْ مبيتك بمزدلفة وبمن طاعة لرك » وعبادة له » ومنسكاً من 
المناسك التي تعد بها ربك » ونَعَبرُ بها عن مشاعر عبادتك له » التي تشعر بها 
في قلبك وفؤادك وجوانب نفسك » وكذلك أنت أيَنّها الإنسانة . 

# آيّها الإنسان » إِنّك تقاتل في حياتك قتالاً عنيفاً » وتخاصم خصاماً 
شديداً » بدافع من غضبك لتتشفى » ولتحمّق غرضاً من أغراض دنياك » فاجعل 
حصَةَ من حركات قتالكٌ » لعبادة ربك » وذلك بأن ترجُمَ بالحصى مَرْجُوماً 
لا تراه » وإِنّما تفعل هذا تعبيرا ماديا عن كفرك بالطواغيت التي كفرت بها مذ 
آمنت بالله وحده » وأعلنت أنه لا إله إلا الله . 

ولْيكَّنْ رمك بسبع حصيات صغيرات » لأماكن محددات » وفي أوقاتِ 
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ميات » طاعة لرك » وعبادة له » ومنسكاً من المناسك التي تعبْدّهٌ بها ء 
وكذلك أنت أينّها الإنسانة . 

ولمّا كانت سبل الطواغيت متعدّدة كانت مواقع الرّجم كذلك » وهي ذات 
ثلاثة منافذ إلى التأثير على الإنسان : 

١(‏ ) أمّا أحدها فيصل إلى فكره ومراكز عقيدته » ومنه يحاول الشياطين 
دس الزيغ الاعتقادي > لأن الاعتقاد مى فسّد في الإإنسان فسد الإإنسان کله » 
وهذا ما أوضحه الرسول بي بقوله في الحديث الصحيح : 

١‏ وإ في الْجَسَدِ مُضعَة إا صَلْحَث صَلَّحَ الْجَسَدُ كله » وَإذَا فَسَدَْ 
فَسَدَ الْجَسَد كله » آل وهي الْمَلبُ» . 

وهذا المنفذ إلى داخل الإنسان هو أخطر المنافذ وأكَبَرّها » وهو يُمقّل أكبر 
عقبة في كيان الإنسان » فمن اجتازها بنجاح فامن بالله وأذعن له » وأبعد عن 
نفسه الشياطين برَجُمها رَجماً معنوياً وَمادَياً »> نجا عند الله من الخلود في 
العذاب . 

( ۲ ) وأمّا ثانيها فهو يصل إلى مراكز العاطفة المؤثرة في كيان الإنسان › 
ومنه يحاول الشياطين غمزها وإثارتها لصد الإنسان › أو تحويله عن طاعة ره › 
والاستجابة إلى وساوس المعصية ووساوس الكفر . 

وهذا المنفذ الثاني يقع في المرتبة الثانية الوسطى » وخطرَةٌ شديد وكبير » 
إلا أته دون خطر المنفذ الأول » لكل الانغماس فيه قد يجرٌ من المعاصي 
الكبرى إلى مواقع الكفر . 

( ۳ ) وآمّا الثها فهو يصل إلى مراكز الشهوة والهوى ذات الأثر الفعال فيّ 
سلوك الإنسان » ومن هذا المنفذ يحاول الشياطين غمز هذه المراكز وًإثأرتها 
لقذف الإنسان إلى مواقع لذات الشهوات المحرّمة » والأهواء“الجانحة » 
وعندئذِ يسهُل استدراجه بالوساوس والتسويلات إلى مواقع المنفدين الأَوَلَيّن › 


۷۰ 


إذ يغدو مختراً باللّذات والأهواء المحرّمة فاقداً لقسط كبير من صموده في 
مواقع الإيمان والعواطف السامية » وهذا المنفذ الثالث يقع في المرتبة الثالثة 
الصغرى . 

والمؤمن المسلم العابد لربه يحارب شياطين كل هذه المنافذ في حياته» ولا 
يتبع شيثاً منها » حماية لنفسه من العواقب الوخيمة ومن سوء المصير » ويجاهد 
جهاداً طويلا لالتزام صراط الله المستقيم » الذي أوصى الله عر وجل باتباعهء 
مصحف/٥٥‏ نزول]: 

راخدا ری شقا انیو لا موا لسم ففَرَفَ بم عن سَِل یکم 
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aS‏ الثالث هو المنفذ الثاني » بالنسبة 
إلى يتفن الاس > إذ قد تكرت الشهرات والأهواء أقوئ:غند عضن التاسن هو 
عواطفه » وأكثر صرْفاً له عن الخير . 

# أيّها الإنسان » إَِكَ تأكل وتشرب في معظم حياتك من أجل نفسك 
ومطالب جسدك » فاجعل أياماً من أيّام دهرك تأكل وتشرب فيها عبادة لربّك 
وطاعة لهء إِنَها أيّام العيد وأيّام التشريق في منى» ولا تَصمْ في هذه الأيّام زاعماً 
أن الصيام عبادة » بل الفطر فيها هو العبادة » فقد جاء في كلام الرسول بلا 

« آَل واد هذه الأيّام يام أل شرب وذکر الله ٩‏ . 

# أيّها الإنسان » إنك تخلق شعرك أو تقصره في أيام عمرك من أجل 
رفاهيتك وزينتك أو مصالح جسدك » فاجْعَلْ حصَةَ من ذلك لعبادة رك وطاعة 
له » فتحلَل من الحج أو العمرة بحلق شعرك أو تقصيره » و 
هذا نك تفعله عبادة لرك » ومنسكاً من المناسك التي تب تبتغي فيها طاعة الله 


(۱) رواه أبو داود» انظر مشکاة المصابيح› الحديث ذي الرقم )۲٠٤٠٠(‏ في کتاب المناسك. 


۲۷١ 


ورضوانه والثواب الجزيل على عبادتك له . 

# آيها الإنسان » إِنْكّ تذبَح الذبائح في 2 أوقات حياتك من أجل 
بطنك وشهوتك وحاجات أسرتك » فاجُعلْ حصَةً من ذبائحك لعبادة ربك 
وطاعة له » ست الْهّذيّ » واذبَح الأضاحي قاصداً بعملك وجه رك » ومبتغياً 
به طاعته في هذا القطاع من قطاعات تصرٌفاتك في حياتك » ونت تعلَمُ أنه لَنْ 
ينال الله لُخُومُها ولا دماؤها » ولكن يناه التقوى من قلبك » أو طليْكَ البرّ أو 
اللإحسان ابتغاء مرضاته . 

هذه لمحاتٌ من حكم نوع العبادات في > مع بيان أن الحكم 

تقتصر على ما استخرجتّة بالتأمُل منها › > فمن حکم تنو ع العبادات أن التنؤع 

ll‏ مع ما في معظم 
أشكال العبادات وصوَرها من مصالح للأفراد والجماعات » كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله في المقولة التالية . 


المقولة التاسعة : 


اشتمال العبادات في الإسلام على جکم ومصالح للعباد 
E)‏ 


مقدمة 


كل ألوان العبادات وأشكالها وصورها في أحكام الشريعة الإسلامية هي 
لمصالح العباد وخيرهم في ظروف هذه الحياة الدنيا التي هم فيها في رحلة 
امتحان » فلا يزيد أداؤهم لها في ملك الله شيئاً > ولا ينقص تركهم لها وعملهتم 
بنقاضها من ملك الله شيا . 

والذین یکفرون برهم ویجحدونه ویعادون أولیاءَه من عباده لن ديضَرٌوا الله 
ا 


. 


V1 


دل على هذه الحقائق بديهة الفكر السّليم » الذي توصل بالأدلة العقلية 
البرهانية إلى الإيمان بالله عر وجل » وإلى إدراك صفات مجده » وصفات 
ربوبيته » ودڵّت عليها نصوص دينية متعدّدة » فمنها النصوص التالية : 

(۱) قوله الله عر وجل في سورة [ محمد/۷٤‏ مصحف/٥٩‏ نزول ] : 

3 ن یت گترو وسوا ن سیل االو واا ارول ن بعد ما بین نم دی لن ضرا 
َه اوس خط عله ©) 

صَذّوا عن سبيل الله : ابتعدوا بأنفسهم » وعملوا على إبعاد غيرهم عنه . 

شاقوا الرسول :ناصبُوه العداء ووقفوا في شق المضاد المحارب . 

وسيُخبط أعمالهم : وسيبطلها ويْلْغي آثارها وينصر أولياءه الصادقين . 

(۲ ) ما جاء في الحديث القدسيَ الذي رواه مسلم عن آبي ذر عن النبيّ 
يه فیما یرویه عن ربه ( من حديث قدسي ) فقد جاء فيه : 

« يا عاي » بكم طون بالليْل والتهّار » وأتا افر الذنُوبَ جَميعاً » 
قاشتغفرٌوني غر لَك . 

يا عاي ۽ نكم لن تبلُغوا ضري فتضڙوني› RR‏ 


يا عبادي» لو اَن ولک وآخرکم i‏ وجك کائوا على أنقَیٰ 
رَجُل واحَڍِ منم مَا زاد َلك في مُلکي شيا . 


۶ ےم کے ر ت ۶ ‌ و ەر 2 
ا عبادي » لو أن أَوَلَكمْ وآخركمْ وإنسك وَجِنَكمْ كانوا عَلىٰ أفجُرٍ قلب 
رَجُل وَاجدِ ما نفص دَلِكَ من ملكي شيا . 
يا عاي » ٳِما هي مالك أخصيها لَكُمْ ته Et‏ »> فَمَنْ وَجَدَ 


حيرا لحد الله » ومن وج ول کا یلو ا که که 


AA 


(۲) 
من فضل الله اشتمال العبادات على مصالح العباد 

ومن فضل الله وكرّمه أن جعل العبادات في الإسلام مشتملة على حكم 
ومصالح قد تُذرك بعضها وقد يخفى عَلينا حِكَمٌ ومصالح ظاهرة أو باطنة . 

ونحن نؤمن آن الله ع وجل لو كلفنا آن E‏ 
لا أفراداً وجماعات لكان وخا عیلنا أن نعبده ونطيعَ أوامره ونواهيه » فهو 
خالقنا وبارئنا » وهو الذي أحيانا » وهو الذي يميا » وهو الذي بيده معاشنًا ء 
وهو الذي إليه معادنا » وهو الذي إليه الخلق والأمر > وهو على كل شيءٍ 
قدير » فمن حَقّه علينا أن نَعْبْدَّه بالتسليم الكامل . 

وحينما نبحتٌ عن الجكم الخاصّة بكلّ نوع من آنواع العبادات فإّما نبحَّثُ 
عَنها لتكشفَ فصل الله علينا » ولْرَاعيّ ضوابط العمل التي تَحَمَقُ بها الْحكَمُ 
المقصودة فيه › ولنکشف لضعمفاء اللإيمان فوائد هذه العبادات للٽاس › 


ولنشكت ألسنة الداسين المشككينَ من أعداء الإسلام. 

بيد أن المؤمن الصادق في إيمانه إِنّما يعد ربّه للطاعة لا لأجل 
الحكَمَة الخاصة التي تشتمل عليها العبادة » مما يْمَعٌ الإنسان في جسْمه أو 
نفسه» أو مما ينفع غيره. 

وحين نستعرضٌ صْنُوف العبادات وأنواعَها في الإسلام » باحثين عمَّا فيها 
من مصالح وجكم تَعُودُ على الأفراد أو الجماعات بالخير العظيم » فإ قلوبنا 
تَمَْلى بالذهشة والإعجاب . 

نظرة عامَةَ : 

(۱) إن العبادات في اللإسلام تَغڏي عناصر القاعدة الإإيمانية:بالمراقبة 
المتجددة لله عر وجل « وبتدبّر آیاته والائه 


V٤ 


(۲) وتربي الوجدان على الحس الرفيع الذي يعشق الحق والخير 
والفضيلة والصالحات من الأعمال الظاهرة والباطنة » وينفر من الباطل والشرّ 
والرذيلة وفعل السيئات من الأعمال الظاهرة والباطنة . 

وتربيه أيضاً على الفضائل الخلقية حى تكون فضائل ملازمة متاصلةَ في 
كيان الإنسان » لا يستطيع آن يتخْلى عنها أو يجافيها وإِن أراد . 

(۳) وتربّي الجسد على السلوك الفاضل في الحياة > حتى يكون عادة 
مستحكمة متأصّلة » وجزءاً من كيانه السلوكيّ . 

٤ (‏ ) وتربي النفس والإرادة على النظام والانضباط في الأعمال › والطاعة 
للقيادة . 

١ (‏ ) وبعض العبادات هي للجسد صحة وراحة » وبعضها للنفس صخة 
وراحة وتطهير » وبضعًها للفكر صحْة وتقويم وتنوير » وبعضها للقلب طمَأني 
وسكينة وإشراق » وبعضها يجمع كل ذلك . 

رس الات ا اران ات ب ا ر ا ر 
الأخوّة الإيمانية بين أفراد المؤمنين » وتساويهم في كونهم جميعاً عبيداً لله » 
قفون جميغا بين يديه أذلاء فقراء خاشعين له.. 

وبعض العبادات تساعد على شد أواصر الجماعة المؤمنة المسلمة › 
وتوثيق عرىٰ وحدتها » فکأنها جَسَّدٌ واحد . 

إلى غير ذلك من أمور يَصَْعّْب استقصاؤها . 

نظرات خاصة : 

ويحسَنْ في هذا الاستعراض ذِكرٌ لمَحَاتِ من الجكم والمصالح التي 
تحققها العبادات في الإسلام ضمن حدود الأركان الإسلامية الكرى : 
« الصلاة » والزكاة » والصيام » والحج ٠‏ . 

)١(‏ إذا بحثتا في واقع الصلاة وما يشتَرَط لها من شروط › تلاحظ انها 


Vo 


مسبوقة بشرط الطهارة › وهي صورة حضارية عظيمة » فيها صحْة ولذّةَ وجَّمالّ 
وآناقة » وفيها تخلْصل متكرّر من القذارات التي يتعرَض لها الإنسان في يومه › 
أو في أكثر من ذلك » فيُزيها بالوضوء وبالاغتسال » وبالتطهرٌ من النجاسات »› 
حتّی یکون في جسمه وثيابه ومكانه طاهراً نظيفاً جميلا أنيقاً > ولهذا آثارٌ 
اجتماعية حضارية عظيمة جداً . 

وفي آداء الصلاة في أوقاتها تدريب متكرّر على النظام وآداء الواجب . 

ومعلومٌ أن النظام ركن أساسيٌ من أركان التقدم الحضاري » ورك 
أساسيٌ من أركان الإنتاج في الأعمال » وعَنْصر من العناصر التي تَحقَق العدل 
في كثير من الحقوق الاجتماعية » وفي أداء الصلوات المفروضة مع الجماعة 
تدریب على النظام من جهة » وتدريب على الانضباط وطاعة القيادة من جهة 
آخری . 


4 


وقي صلاة الجماعة يتفقد يتمد المسلمون بعضهم بعضاً › ويؤازر بعضهم 
فشا وتعاونً بىضهم بعضاً وبذلك تنمو في نفوسهم وقلوبهم أخلاق 
اجتماعية كثيرة › تذْعَم فيها أواصرَ الجماعة » وهذه المعاني َعْظُم في صلاة 
الجمعة وصلاة العيدين . 


(۲) وآمَا الزكاة فركن من أركان الإسلام وهو غنيّ عن بيان ما فيه من 
جكم ومصالح اجتماعية . 

إن هذا الركن من أركان الإسلام هو الركن الاجتماعيٰ الذي حمق الله به 
مداً التكافل الاجتماعي » لكفالة العاجزين عن العمل الذين ليس لهم من 
أسْرَتهم مَنْ يكَمَلَهّمْ ‏ ولكفالة الذين لم يكلَفْهُمّ الإسلام أعمال الكشب . 


ج 


ٍ 


وف وة لرن غلل لى ادن من داءِ الشّحَ والبخل 
بأداء الواجب » فهو أحد الوسائل التي تر ک0 بي في النفوس طائفة من فضائل 
الأخلاق . 


Y٦ 


(۳ ) وأمّا عبادة الصيام ففيها تدريبٌ على النظام » وفيها تربية النفس على 
خلق الصبر في كبح شهوات الأنفس » والصبر على ملازمة الطاعة . 

وفيها تربية النفس على شلق الرحمة بذوي الحاجات الّذين لا يجدونَ 
ما يُسدّون به حاجاتهم . 

وفيها أيضاً صِحةٌ للْجّسد › إذ يتخلّص الجسَدُ بالصيام من كثير من 
الرواسب الضارّة المسقمة للجسم » والطفيليّات الضارّة . 

وفي هذه العبادة دورة رياضيّة نفسية وجسدية نافعة . 

وفي هذه العبادة دورة رُوحية تعبّدية صل الإنسان بريه صلةً فوق العادة 
خلال شهر كَل سنة . 

٤(‏ ) وآمّا عبادة الحجَ فهي عبادة مشحونة بالحكم والمصالح والمنافع 
الفردية والاجتماعية . ۰ 

إنها رياضة وسياحة » وموتمَرْ إسلاميّ سنوي يمد إليه وفودٌ من المسلمين 
المستطيعين على التناوب . 

وفي عبادة الحج تربيةٌ للنفوس على طائفة من فضائل الأخلاق » منها 
الصبر على تحمُل المشقات » والصبْرٌ على تحمُّل الأذى » والصَبْرُ على مخالفة 
أهواء النفس وشهواتها وترك عاداتها . 

وفيها جهاد نفسيّ وجَسّديٌ يشبه جهاد المقاتلين في الحرب » ولكن من 
دون قتال . 

إلى غير ذلك من منافع فردية واجتماعية يشهدها الحجّاج في موسم 


الحج . 


VY 


المقولة العاشرة : 
يسر العبادات في الإسلام ورفع الحرج عنها 

لدى تتبّم آنواع وصنوف العبادات في الإسلام ثلاحظ آنها مبنيةٌ على الْيْْر 
ورفع الحرج > وليست مبنيّةَ على الْعُسر والتضييق والشدّة . 

فهي ملائمة لواقع الإنسان في مختلف طاقاته وقدراته النفسيّة والجسدية › 
وليس فيها إعناتٌ لمطالبه الخاصة النفسية أو الجسدية . 

وحیثما وكَيْمَمَا ومَتیٰ وجدت المشقة أو الحرج وجدت أحكام التيسير 
ورفع الحرج . 

* ففي السفر مثلاً تُقَصر الصلاة ويباح الفطر في شهر رمضان » ولدى 
وجود المشقة في القيام عند أداء الصلاة بباح القعود أو الاضطجاع أو الاستلقاء 
حسب الاستطاعة . 

# وعند المرض أو فقد الماء تأتي أحكام التيسير بالتيمم بدل الوضوء وبدل 
الفصل : 

# وعند حدوث العذر يرتفع التكليف بالنسبة إلى الواجبات التي فيها مشقة 
أو حرج » فبالنسبة إلى واجب الجهاد بالقتال في سبيل الله نلاحظ أنه ليس على 
الأعمَى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج . 

# ومن كان يش عليه السفر لهرم أو مرض فلا يكلف أن يح بنفسه » 
وغير المستطيع لا يتوجّه له التكليف ابتداءً . 

فقال الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

لا یکلٔٹ ا تسا إل وسعھا هاما کسبتوعلهاما ابت . . .4 

وقال الله عز وجل في سورة [ الطلاق/٥٠‏ مصحف/4۹ نزول ] : 


فى د م و Té e.‏ < َو 3 
لفق ذو سع ق ِن سمح وس فر علو رفم لفق وسا الله اة لا كف امه تسا 


Y۸ 


ما انها سيمل ابد تر ر ) 
وقال الله عز وجل في سورة [ الأنعام/ مصحف/٥٠‏ نزول ] : 
ےک و < e‏ و 2 n‏ < 
ولا قروا مال اتيم لا پال هى لسن حى يبل اشد واوا اڪيل لمران 
ج طاے رەو چ 2 ڪ LS‏ 
لفط لا نف تتس إلا وسا . . . ©4 
وقال الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 
e e‏ ی o‏ ےہ ےس بو ےہ کی ے سے کے A4‏ 4 
< چ الو لدت رى أده وين كاين لمن را أن ي اة ى وود م 
و 22° - 2 َ ۹ و ےر > 2 چ اء ت 4 
ورو . . .©4 
وقال الله عر وجل في سورة [ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول ] : 
وریت ١اا‏ رمیا الوحت آ کف قا لا سما ویک صب 
وحرط 
َة هم فا حَللدود 43 
وقال الله عَرَّ وَجَلّ في سُورة [ المؤمنون/۲۳ مصحف/٤۷‏ نزول ] : 


4 
ر‎ calor e 


ن الي م ِن َة بهم مشش 9 ولد هم ات َم مئود 9 و ر 
ریو کا کرت © وزی ہزیر اتو رفا ویچم چ آم لی وم جود 9 وچک شرو 
فی لیات وشم ا سلیقوت ا ولا کلف فسا إلا وسعھا وکدیتا کنب بی باي وهر کک 
غ9 

فدلّث هذه النصوص في مناسباتها المختلفات العامة والخاصّة على أن الله 
عر وجل لا يكلف نفساً إلا ضمْنَ حُدُود ويها » من طاقاتِ ذاتية » ولا يكلَفُها 
آن تذل إلا مما آتاها سبحانه » ولا يكلّفها في مجال إيفاء الكيل والميزان 
بالقسط إلا ضمن حدود استطاعتها » ولا يكلّفها من الإيمان والعمل الصالح 
اللذين تمق بها أن تكرت من اصضات الجتة الخالدين فيها إلا وشعها» 
ولا یُكلَمُھا لتكون من المسارعين في الخيرات السابقين لَهّا إلا وُسْعَها » فذو 
الدرهم الذي لا يملك غيره » إذا سارع إلى بذله ابتغاء مرضاة ربّه ليكون من 


1⁄4 


السابقين في فعل الخيرات » قد يبق به بال مئات الأولوف الذي يبدل من 
فضل ماله . 
# وقد أمر الله بالتقوى ضمن حدود الاستطاعة » فقال الله عز وجل في 
e‏ مصحف/۱۰۸ نزول ] : 
کہ ا انت اموا وآیلیځوا انب وا وا نش م وس بوق شح 
تیر e‏ 
# وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال سمعتٌ رسول الله ا 
ا 
« ما تينك عَنه فاجتَنوهة » وما أَمَرْنكمْ به فاثوا من ما استَطْععُمْ نما أَهْلَكَ 
لذبن من فلكم كنرةٌ ماله واختلَفهُم على بيني » . 
فأبان الرَسُولٌ ية أن أمْرَهُ بالأوامر تكليفٌ مله ميد بحدود استطاعة 
المأمورين . 
# ونلاحظ أن الزكاة المفروضة في الإسلام هي نسبة يسيرة من المال » 
ومعظمها من فاضل الأموال بعد مرور حول كامل . 
# ولمّا بيّن الله عر وجل حكم إباحة الفطر ف في السفر خلال شهر رمضان › 
وإباحة الفطر للمريض ٠»‏ وتحويل الواجب إلى عدَة من أيام أخر > قال تبارك 
وتعالى في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 
َه رمان آّړۍ انزد فو لمران هکی لكاب رييت يِن اَی 
الَا من هد منم اهر مص نة ومن ڪان ميس ا آڏ عل سَمَرِقَيدة م 
اسار 2 میڈ اه بكم آل ولا میڈ يڪ القت ولتي اا آل ٤5‏ و شڪ 
اهک ادنگ لڪ تغگزوت 4)9 
فأبان الله عر وجل أن دنه دين يشر وليْسَ دين عَسر . 
# وَلمَّا أوجب الله عر وجل الهذيّ في الإحصار بالحج أو/العمرة »> وفي 


۸* 


الت eS‏ 
$ راتا َس e‏ فان ۰ 3 a‏ <( من اهدي ولا لوا فوا روو و 


لَه فان 


ية یلم ن ۰ ترا ابد ن راسو فَْذيَةَ ار أو صدأوسش دا ينم 

اة إل لج تا اشر ئ ادى فن e a e‏ 
کو کیک لسن آم یک آم کاضری آلسنجد آل نغ اک عفرا اک کویڈ الوب ,8 

فأمَرَ الله بما استَيْسَرَ من الْهُذي » ا 
الحج وسبعة آيام إذا رَجع إلى آهله في بده بدلا عن الذي » وهذااسن شر 
الشريعة الإسلامية وتكاليفها . 

# وعَلمّ الله عر وجل أن عباده لا يُطيقُونَ المواظبة على قيام اللي الذي 
أوجبه على رسُوله » فخْفْفَ عنهم التكليف إلى قراءة ما تير من القرآن فقال 
تبارك وتعالى يخاطب رسولَة مُحَمّدا ية في سورة [ المزمل/۷۳ مصحف/٠‏ 
نزول ] وهذا النص منها مدني التنزيل : 

< چ ریک بقار أن تم أن ن ى اليل رصقم وم واه هَن لين معك واه بمَدرُ 
ل واتار عل أ ل شو ی ی نز ر ا و سیون تز 
وء اخروت يضْربون ف آلارضِ يعون ا الله و٤‏ احرون يلون فی سيل 4 ي فاقوا ما سر 
یشو الاو واوا آلڑگوة فرشا اھ را عستا وا قروا لاش کن بر دوه نة له ر 
وعم اج واستغورا له عن رن 

فقول e‏ : علم اَن لَنْ تَحْصوه ) أي : عَلمَ أن لن تطيقوا 
المواظبة على قيام اليل » لذلك تاب عليكم » فخفف هذا الواجب عنكم . 
وأمرنا بأن نقرأ ما تيّسر من القرآن بدل قيام الليل . 

٭ وأبان الله عر وجل أله ما يُريدٌ فيما أمرنا به من أوامر ونهانا عنه من نواه 
ليجعل علينا حرجا في الدين › فقال تعالى في مَعْرضٍ بيان أحكام الظهارة 
بالماء » وأحكام التيمم الذي هو بدل عن الطهارة بالماء في حالات العذر » في 
سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/۲٠١‏ نزول ] : 


od,‏ ممع 


س 2ش 2~ 2 5 


۲۸۱ 


DDG‏ ن ص 2727 ہے ر ے 

3... ما ری اه لتخم عَم يِن حرج لکن برد هركم وَل 
e r lro,‏ سو 

أي : فهو سبحانه لا يريدٌ إلزامَتا بالواجبات الدينية ليجْعَلَ علينا من حرج 
ما في الدین » ولکن یرید خيرنا وفائدتنا . 

فإذا كلَمنا أن نكَوضًاً ون تسل فإنه َد أراد بذلك تطهيرنا وهذا التطهير هو 
لخيرنا وفائدتنا » ونظافتنا وصختنا . 

وراد الله سبحانه آن يم علينا نعمته في بيان أحکام ديننا لعلّنا نكونُ من 
الشاكرين » فإذا لم نجذ ماءَ نتَطْهَرٌ به » أو كنا مَرْضّى لا يناسا استعمال الماء 
قَصَدَنَا إلى أرض طاهرة طيّبة من حولنا فقدَّمْتًا عذرَتا إلى بارئنا » فأَجَريْتا صورَة 
طهارة في عمليّة مُوجَرَةٍ » تَمْسَحٌ بها وجوهنا وَأكَمَنَا » وهذا هو التيخُم . 

# ويخاطب الله عر وجل المؤمنين بقوله في سورة [ الحج/۲۲ 
مصحف/۱۰۳ نزول ] : 

تایا لیے اموا کو وجو ایدو رکم دقلو الکبر 
ہر e‏ رم 2 کو ر ەم رم م رط . 

کم خوت ® © وھ ڈ وان اہ حیّ اوو هو ابد کم وما جل مکی 
E ¢ 2‏ 0 
زوين ...49 

وھ ا ا و e‏ 2 8 2 

فقولةٌ تعالى : $ وَمَّا جَعَلّ عَليْكمْ في الدّين منْ حرج ) يذل على نه مت 
وحيثّما وَكيْفَمَا وج الْحَرَحْ جاءث أحكامٌ التخفيف » فكانٌ التكليفُ ضمن 
حدود الاستطاعة الّتى ليس فيها مشقَاتٌ مُخرجات . 

وبهذا تبرز لنا سماحة هذا الدين وفسْحَنّه » وأنه يلائم الفطرة الإنسانية › 
ولا يكلّفها شططاً » ولا يلها عنتاً . 

# وآبان الله عر وجل آنه رفع الحرجّ عن أصحاب الأعذار فقال تبارك 
وتعالی في سورة [ الفتح/۸٤‏ مصحف/۱۱۱ نزول ] في معرض الكخذيث عن 


YAY 


أ عل القن ع ولإ عل الاش يخ ولال امرض عر رن بلع له سوا 
يحل حنمت E ٤‏ ومن و مرب عدا يا 463 

E ys 
على الجسد والنفس بوجه عام » وأداؤها يحتاج إلى مقدار ما من الصبْر » وبه‎ 
ناب العابدون » وفي بيان هذا قال الله عر وجل في سورة [ مریم/۱۹‎ 
+ ] نزول‎ ٤ مصحف/‎ 


و۶ 2و 22 


رب لسوت والارض وما ینا عبد هطو دوه مل عار ل سيا 62 ) 
هل تعلم له سَمِياً : أي : ا ا ا 
الأزليّة الأبدية . 


المقولة الحادية عشرة : 
لا وساطة في العبادة بين العبد وربّه 

مما امتازت به العبادات في الإسلام نها صلةٌ مباشرة بين العبد وره › 
فليس فيها وساطة مخلوق ما من مخلوقات الله » مهما كانت منزلته عند ربّه » 
فليس لرئیس دي وساطة ولا للك ولا لن ولا لرسول» :واجلهه 
الرسول اة وهو حامل رسالة عن ره يلها للناس » فلا يكون في عبادة العباد 
لرتهم وسيطاً بينهم وبينه » غاية ما أن له به آن يَْتَْفر لهم » وأن يدعو لهم › 
وأعطاه الله الشفاعة يوم الدين . 

حت إكرام الرسول وتعظيمه وتوقیره ومح كلها تعامُلٌ مع الله وسبيل 
للظفر برضوانه وثوابه العظيم » كما قال الله عز وجل في سورة [ الفرقان/٠٠‏ 
مصحف/۲]٤‏ نزول ] لرسوله : 


2 <٤۹ >4 عه‎ 


ا 


YAY 


أي : إلا من شاءَ أن يتَّخد إلى ره سبلا ُحَمَىّ به رضوانه وثوابه العظيم 
فاه يدم إلى رسوله شيئاً » کالصلاة عليه » ومخبته وتوقیره وتعظیمه › وإکرامه 
في حیاته » وإکرام آله . 

فة ي العاف كرو اف ماف :وط الرشرن من راا ن 
نخاطبه بالصلاة والتسليم » باعتبار أنه مبلّغ رسالة ربّه » وأن ندعو له جزاء 
ما قدم لأمته من خير » وما تحمل في سبيل هداية الاس من متاعب وآلام . 

هذه الصلة المباشرة بين العبد وربّه في عباداته له هي الأمر الطبيعيّ 
المنطقيّ » المنسجم مع القاعدة الإيماتية في الإسلام » إذ إن القاعدة الإيمانية 
تتألف من عناصر لا تدخل الوساطة في واحدة منها » فمن هذه العناصر أن 
لا إله إلا الله » أي : لا معبود فى الوجود بح إلا الله > ومنها أن العبادة 
رف ع وجل اا شرك رل وع ١‏ وان اف مع بص ل جا د 
قريب منهم » وأنه لا تخفىٰ عليه منهم خافية » وأن عبادة غيره معه ولو على 
سبيل الوساطة شرك به » وأن الله جل جلاله أعتَى الشركاء عن الشرك » وأنه 
لا يغفر أن يْشرَلكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

فما الداعي إذن لاتخاذ الوسطاء » والعقيدة الإسلامية الحق قائمة من 
أساسها على حقيقة أن لا وساطة في الخلّق» بين الخالق والمخلوق . 

فالله هو وحده الرّبَ الخالق » فلا وساطة في الربوبيّة » وهذا يلزم عنه أن 
لا تكون وساطة في الإلهيّة ‏ فلا مُنْتَحقَ للعبادة غير الله . 

والله عر وجل محيط بکلٌ شيءِ علماً » وهو على ما يشاء قدير » فهو غنیٌ 


وأنه سبحانه لا يبْعد عن عاص مُسْرف على نفسه إذا تاب إلى ره وأنابَ › 
فلا حاجة للوسطاء . 


لكل هذا لا نجد في العبادات في الإسلام أثراً لتدحل الوسطاء » لا من 


YA 


قريب ولا من بعيد » وفي هذا تحرير كامل من كل عبودية إلا العبودية لله عر 
وجل . 
فالعانك لله قا رر ميه وغملةا من فد غير اله 6 ومن وجه همالغ 


ث 


الله . 

إن النيّة في العبادة الصحيحة المقبولة هي ابتغاء مرضاة الله »> ومتى كانت 
النّة لغير الله لم تكن العبادة عبادة له » ومتى دخل فيها عَنْصرٌ فإذا كان على وجه 
العبادة والتقرب لهذا الشريك فسدّت العبادة » لأن الله عر وجل لا يقبل الشركة 
فى عبادته » وإذا كان على غير وجه العبادة » كأن دخل فيها ملاحظة غرض من 
أا الدنيا ومصلحة من مصالحها حَبط من العمل بمقدار العنصر الْمْسّاراك 
في النيّة » ويكون العمل عندئذ مشوباً بالرّياء » وهو من قبيل المتاجرة بالدين . 

ولا نجدٌ فى التلاوات والأذكار وسائر الأقوال والأعمال الثابتة فى 

الفرن اة أثراً للوسطاء بين العباد وبارئهم في کل ادات 
الإسلامية . 

# فالتكبير والتعظيم والثناء والتلبية كَل ذلك لله عر وجل وحده . 

# والاستعانة والاستعاذة تكون بالله وحده . 

# والدعاء يوجه له وحده لا شريك له › فلا يتوجه المؤمنون في دعائهم 
لأية فَوّة أو ذاتِ غيبية إلا لله عر وجل وحده » فلا يدعون مع الله إِلهاً آخر » 
ولا يلتجئون إلا إليه . 

# والركوع والسجود والطواف وذبح القرابين والأضاحي والهدي » ونحو 
ذلك » كل أولئك لله وحده » لا شيء من ذلك لغير الله » وإلا دخل الشرك في 
العبادة » أو دخل الرياء الذي هو من ظلال الشرك . 
قال الله عز وجل في سورة [ فصلت/۱٤‏ مصحف/1۱ نزول ] : 


5 
هھ 


EEE‏ ت تھے رھ . اھ ا ا ی ے 
ومن اید الیل والتھار ولمس ولمَمر ا سنجو سی وا لِلمَمَرِ 


YAO 


سدوا رہ لی لمهت إن َم یاه دوت ©4 
وأبان الله عر وجل كذب اذعاء المشركين إِذ عَلَلُوا عبادتهم لشركائهم بان 
هؤلاء الشركاء يقرَبُونهم إلى الله زلف » فقال تبارك وتعالى في سورة [ الرّمر/۳۹ 
مصحف/۹ نزول ] : 
آل رو لدی القای اریت اعتڈوا یں ونو آولیے نہد ھم إلا لیقریوتا إک 
آله ل ن اہ کم ته فی ما هم فی تلوت ل آل لا بھی من هو َوب 


ڪَندٌ4)0 


المقولة الثانية عشرة : 
لواحق مفاهيم متعددة فى العبادة 
)١(‏ 
الأصل عدم انحصار العبادة فى مكان معين أو زمانِ معين 

لما انعدمّت الوساطة بين العبد وربّه انعدمت معها بحسب الأصل المكانية 
والزمانيّة » فالأمكنة والجهات والأزمنة كلها بالنسبة إلى الله عر وجل سواء . 

وكلٌ مكان من الأرض اليابسة » أو البحر المائج › أو الجر السامق » أو 
الجبل الشاهق » أو الغور السّحيق » كل ذلك صالح لعبادة الله فيه . 

قال الله عز وجل في سورة [ العنکبوت/۲۹ مصحف/٥۸‏ نزول ] : 

اوی لرن اموا إن ری عة فی بود 46 

لكن اقتضت حكمة توحيد جهة المؤمنين تحديد مكان قبلتهم » واقتضت 
حكمة تجميع كلمة المؤمنين وقلوبهم تفضيل المساجد التي هي بيوت عبادة لله 


عز وجل » فهي بيوت الله على هذا المعنى » وتفضيل البيت الحرام ومسجد 
الرسول ية > والمسجد الأقصى على سائر المساجد » ولما فى/ هذه المساجد 


A٦ 


أيضاً من ذكريات حملة الرسالات الرَبانية . 

واقتضت الحكمة في بعض المناسك تحديد أمكنة وأزمنة لها » فاختصت 
هذه الأمكنة والأزمنة بامتيازات خاصة اقتضتها مصالح العبادات أنفسها › 
والأغراض الدينيّة التي تهدف إليها منها . 

وكان الأصل في الجهات والأمكنة أنها سواء بالنسبة إلى الله تبارك 
وتعالى » ولذلك قال الله عر وجل بالنسبة إلى الجهات في سورة [ البقرة/۲ 
مصحف/۸۷ نزول ] : 

< وہ اشر لر اماو وا و او ت ال وس لے ©4 

أمّا تخصيص بعض الأزمنة لبعض العبادات فقد اقتضته حكمة تنظيم 
عبادات الناس في أوقات مخصوصة › مع حکم أخری > والله أعلم . 

(۲) 


العبادات وجميع أحكام الإسلام هي من قبيل فعل الخير وترك الشرَّ 

من الأسس العظيمة في العبادة في الإسلام أنها منحصرة في فعل الخير 
وترك الشرء ا ای اما تات اها اف ن جر ار 
فمبقدار ما في العمل من خير يأتي التكليفٌ بالفعل › وبمقدار ما في العمل من 
شر يأتي التكليف بالترك . 

وعلى هذا الأساس نجد التدرّج في الأحكام من الفروض الكبرى إلى 
الواجبات التي دونها فما دونها حتى المندوبات ذات السَلَّم المتدرج » إلى 
المباحات » فالمكروهات الخفيفة »> فالأشد فالأشد كراهة حى المحرمات 
الصغائر » فالمحرمات الأشد فالأشد إلى الكبائر فالكبائر الكبرى » إلى الكفر 
والخروج عن الْملَة > والعياذ بالله . 

ويد على انحصار العبادات في فعل الخير وترك الشرّ واقعٌ حال العبادات 
في الإسلام » وواقع حال كل الأحكام الإسلامية استقراءً > وباستطاعتنا أن 


YAY 


نستدل عليه أيضاً بقول الله عر وجل في سورة [ الحج/۲۲ مصحف/١٠٠‏ 
نزول ] : 

يتا اب اموا آرڪموا واسج دو واعبدو ركم وافلو لحي 
اڪ یخرب 4۵8 

وجه الاستدلال بهذه الآية ما فيها من الترقي من الخاص الذي هو الركوع 
والسجود » إلى العا الذي هو عبادة الب جل جلاله » ومعلوم أن الركوع 
والسجود من عبادته » إلى فعل الخير الذي هو أعَمّ من العبادات المحضة › 
فمنْ فعل الخير ابتغاء مرضاة الله كان عابداً لله عر وجل بفعل الخير » وبهذا يظهر 
لنا أن العطف في هذه الآية هو من عطف الأعَمّ على العام » وعطف العام على 
الخاص » حلْقاتٌ بعضها ضمن بعض » وكان البدء فيها من أوسطها . 

فكل خير يفعله المؤمن المسلم ابتغاء مرضاة الله تعالى » وکل شر يتركه 
ابتغاء مرضاته يصح أن یکون عبادة له » بل هو من عبادته . 

(۳) 


لا تکون العبادة المحضة فيما لم يأذن به الله عز وجل 

لا بد من التنبيه اعلى أن العباذات المحضةءالتى تؤدَى بالأعمال والأشكال 
الجسديّة والأقوال اللخاطة لا تكون إلاإذما شرع ان لعباده » أو أذن لهم به » 
وذلك للا يختلفوا » ولثلا يخترعوا من عند أنفسهم أشكالاً من العبادات منافية 
للحكمة وللواقعية الإإانك .ا 07 1 0 ارا ورلفضيلة › أو مدخولة 
بمعاني الشرك بالل » أو فيها إعناتٌ للأنفس ومشقات زائداتٌ على الأجسام » 
أو أضرَارٌ ومفاسدٌ وانتحارات » أو فيها أهواء وشهواتٌ وإباحيَاتٌ » على 
اعتبارها ألواناً من العبادآت الى غير ذلك ما تشب له اراء الاس وأغراضهة 
وأهواؤهم وشهواتهم a‏ > ومصالح الكهئة والسدتة وتَجاربيوت 
العبادة » والمشرفين على طقوسها ٠‏ وإدارة تطبيقاتها » وإدارة مبانيها وإدارة 
الأموال التي تَجْبى من أجلها . 


TAA 


وقد حدد لنا الإسلام الأشكال والصور العمليّة والقولية التي نعبد الله بها › 
وأطلَىَ لنا في الأذكار والأدعية العامة » بشرط أن لا تحل محل عبادة منصوص 
عليها » وأن لا تصادم أصلاً من أصول الدين » أو من أصول العبادات في 
الإسلام » وأن لا تكون بألفاظ غامضة مجهولة المعاني لم ترد في النصوص 
الدينيّة الثابتة » على أن أفضل الأذكار والأدعية ما جاء منها في القرآن المجيد › 
أو في السَنَة المطهرة . 

ومن الملاحظ أن أمَماً كثيرةً لمّا انطلمَّتْ تبتدعٌ في دينها » وفي عباداتها » 
قد أحدثت أموراً عجيبة غريبة جعلتها من عباداتها لرَبّها أو لالهتها التي اتَخدَنها 
من دون الله » وهذه المحدثات لا تكاد تخطر على البال . 

فبعض الناس يدفنون معظم أجسامهم في الرّمال تعذيباً لها » زاعمين أن 
ذلك من عباداتهم . 

وبعض الناس يستخرقون في الفواحش الكبرى تقرَباً لألهتهم » على تصوّر 
أن ممارسة هذه الفواحش هي من العبادة لمن يعبدون أو لما يعبدون . 

وي الان رن الخاسات: E‏ 
عن متع الحياة الدنيا » زاعمين أن ذلك من العبادة لمن يعبدون » أو لما 
تدر 

وظهرت فرق معاصرة تَنْبَع مُبّئين أو متألهين جرَنَهُمْ أئمتهم المضلّون إلى 
الانتحار الجماعي »> متوهمین أن هذا الانتحار يرضي من يعبدون » وقد نشرت 
الصحف العالمية أخبارهم وعَرضث بَعْض صُوَرهمْ . 

وهكذا إلى صور كثيرة غريبة منها عبادة الفروج . 

إن الابتداع في الدين والاختراع في العبادات منزلق خطيرٌ جا » يستدرج 
الشيطان به أتباع الدين الحقَ » والمنتسبين إليه بصدق إلى مواقع الشرك › أو 
إلى مواقع المعاصي والفجور » وإلى تحريف دين الله وتغييره » ومن هذا 


۸۹ 


المنزلق الخطير استذرَج الشيطانُ المشركين إلى الشرك بالل » والمحرّفين لدين 
الله إلى تحريفاتهم › ll‏ إلى تخريفاتهم › والمغالين إلى غلوّهم . 

وفي ذم ما اخترعه المشركون من عبادة في البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي في الأنعام قال الله عز وجل في سورة [ المائدة/ه 
مصحف/۱۱۲نزول ] : 

ما جل آله من َو ولا سپیقر ولا ویک وکا حامر کن لین فر يارو على آلو 
الكذِب اكم يد ©4 

البحيرة : هي الولد الخامس للناقة » إذا كان أنشى بَحَرُوا أذنَها » آي : 
قرا ذا وكانت راما على السا لها وله : 

والسّائبة : البعير الذي كان الجاهليٌ ينذر أن يسَيْبّه لله تعالى » أو للوثن »› 
فلا يسر يُحَبَسُ عن رغي وَل ماءِ » ولا يركبة أحد . 

والوصيلة : E‏ السابع للشاة » إذا كان توأماً ذكراً وأنشى » قالوا : 
وصلَّتْ أخاها » فلم يُذْبَحٌ لمكانها » وكان لحمُةُ حراماً على النساء » وكان لبن 
الأنثّن حراماً على النساء . 

والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده » أو أنتج من صلبه عشرة انط 
قالوا : قد حمَیٰ ظهره › فلا یرکب ولا يُمْتع من کلا . 

وهذه العبادات من مخترعات الجاهلية » ما أنزل الله بها من سلطان » فهي 
مردودة » وکل ما کان من مخترعات الناس من عبادات لم يأذن بها الله فهو 
مردود » وهو مشاركة لله في ربوبيته » إِذْ تشريعٌ العبادات هو من خصائص الرَبَ 
جل جلاله . 

قال الله عز وجل في سورة [ الشوری/۲٤‏ مصحف/۲٦‏ نزول ] : 

آم کر شر ڪا سرغو ل مَدَالرِِمَالميا به أ وألا ڪلم ال 
ایی ج کدی لی کد ا 


۹۰ 


ولمّا كان تشريع العبادات هو لله عز وجل وحده > ولیس لغيره منه شيء › 
فقد شرع لنا من الدين ما وص به الأنبياء السابقين » وما أوحاه إلى خاتم رسله 
محمد كلا . 

وجعل الله عر وجل لكل أمَة ضمن عباداتهم لربهم منسكاً هم ناسكوه » 
وأبان لنا مناسكتًا في الرسالة الخاتمة . 

قال الله عر وجل في سورة [ الحج/۲۲ مصحف/۳٠٠‏ نزول ] خطاباً لرسوله 
محمد ع : 

5 لکل حملت منسکا هم اوه کا برک فی آذ ودم زک ريك إن 
کمک دی سقیم €9 ون دلوك ممل اق ام با تلو 9© اه کم بتڪم 


o 


يی امَو فما کنر و تلفت ©4 


) ٤( 


خصائص العبادة في الإسلام 

مما سبق من بيانات وتحليلات ينضح لنا أن العبادات في الإسلام تتميز 
بخصائص يمكن تلخيصها بالعناصر التالية : 

الخصيصة الأولى : 

ارتباطها بالقاعدة الإيمانية المستندة إلى الح والواقع الذي تشهد به 
الدلائل العلميّة والعقلية والفطرية » وهي حى الرَبَ على عباده » ومطلوبّه من 
المكلفين في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا . 

الخصيصة الثانية : 

عَمْمَّها في النفس الإنسانيّة وكونها استجابة قلبيّة ونفسيّة فطريّة أخلاقية 
للتصورات الإيمانية » وكونها واجباً أخلاقاً . 


۲۹۱ 


الخصيصة الثالثة : 

لا تكون العبادة عبادة حقاً ما لم يُلاحظ فيها ابتغاءُ وجه الله عر وجل »› 
وهو الإخلاص لله في العبادة . 

الخصيصة الرابعة : 

لا تكون العبادة عبادة لله عز وجل مالم يأذن هو بها » فيما آنزل على 
رسوله . 

الخصيصة الخامسة : 

الغرض الأساسي من العبادة في الإسلام ذكر الله وطاعته والعمل بمراضيه . 

الخصيصة السادسة : 

شمول العبادات في اللإسلام لقطاعات الإنسان الداخليّة والخارجيّة الفردية 
والاجتماعية » ولكلٌ فثات أعمال الإنسان . 

الخصيصة السابعة : 

اشتمال العبادات في الإسلام على مصالح عظيمة للأفراد والجماعات . 

الخصيصة الثامنة : 

يُسْرُها وسُهولَتّها وكونُها لا حرج فيها . 

الخصيصة التاسعة : 

كون العبادات في الإسلام لا وساطة فيها بين العبد وريه » فالتعاملٌ بها 
تعامل مع الله مباشرة » ولو كان العمل بها متعلقا بما خلق الله من شيء , 
كالتوجّه للكعبة في الصَلاة » أو بعباد الله كبذل الزكاة لمستحقيها . 

الخصيصة العاشرة : 

انحصار العبادات في الإسلام بقعل الخير وترك الشرَ . 


14۲ 


الخصيصة الحادية عشرة : 

الأصل فيها إطلاقها من حدود المكان والزمان » إلا أن بعض العبادات 
والمناسك الخاصة اقتضت مصالح العباد فيها وحكمة الله منها تخصيصها بمكان 
أو زمان خاص : 

الخصيصة الثانية عشرة : 

كونها ذات مراتب ودرجات متفاضلات » تبدأ بدرجات مرتبة التقوى »› 
فدرجات مرتبة البرّ » فدرجات مرتبة الإإحسان . 

وكونها في نفس العابد ذات مستويات متفاضلات أيضاً » بدءاً من العبادة 
بدافع محور الخوف من العقاب » فمحور الطمع › فمحور الحمد والشناء › 
فمحور الشكر » فمحور التعظيم والإجلال والانتماء إلى الرّب بالعبودية 
الصادقة » فمحور الحبَ الأسْمَى . 

* * 

خاتمة : 

هذا ما فتح الله به علي في موضوع العبادات في الإسلام » بياناً لأسُسها » 
وتحليلا لها» ولبواعثها » وارتباطها بالفطرة الإنسانية » وتعبيراتها» 
وفوائدها ¢ والغاية منها ¢ ومیزاتها وخصائصها ¢ ومفهوماتها 

فالحمد لله العليم الحكيم على ما شرع لنا في دين الإسلام › والحمد لله 
على ما جاء فيه من أنواع العبادات وصنوفها »› ونسأله تعالی أن نکون له عبادین 
حقَاً » وأن نكون من المتحققين بالعبودية الخالصة له » لا نشرك به أحَداء 
ولا شرك بعبادته شيئاً . 


4۳ 


الو 1 التامن 
ثر العقيدة الإسلامية في تطبيق الشريعة 


وفیه مقولات ثمان : 
المقولة الأولى : مفهوم العقيدة ( أو الإيمان ) . 
المقولة الثانية : التحليل النفسيّ لتأثير العقيدة ( أو الإيمان) في 
السلوك . 
المقولة الثالغة : البدء ببناء القاعدة الإيمانية . 
المقولة الرابعة : تفصيل البواعث الإيمانيّة المحرّضة داخليًاً على 
تطبيق الشريعة ومنهاج السلوك . 
المقولة الخامسة : بواعث عدم تطبيتق أحكام شريعة الله لعباده . 
المقولة السادسة : أمثلة من أثر الإيمان في تطبيق أحكام الشريعة . 
المقولة السابعة : بيانات قرانية حول أثر الإيمان في تطبيق أحكام 
الشريعة . 


المقولة الثامنة : بيانات قرانية حول أثر عدم الإيمان في السلوك 
المنافي لأحكام الشريعة . 


المقولة الأولى : 
مفهوم العقيدة ( أو الإيمان ) 


يُطلَقّ لفظ « العقيدة » على جملة مبادى فكرية أساسية جَذرية سَلَمَ بها 
مُذركها واستَمْسَك بها » > فهي تدفعه بِحَسَبٍ فَوَتها لديه إلى سلوك نَفْسيّ وظاهر 
يتلاءم معها . 

والعقيدة الإسلاميّة تُطلَىّ على جملة حقائق برهانية أساسية جَذريّة » بشأن 
اة والمسؤولية في الحياة والمصير » حينما تتغلغل في عَمْتي الس من الفكر 
إلى الْقَلْبٍ » فتستَقرٌ فيه » وأقواها وأثمَلّها ما يَعلْعَلٌ إلى عُنْقه » فَمَركزه حَيْثُ 
الْفواد . 

التعريف : 

ويمكن أن نصوغ تعريفاً للعقيدة الإسلامية وفق إطلاقيْن لَهّا فنقول : تطلَىٌ 
العقيدة اللإسلامية بمعنييّن : 

المعنى الأول : ما يجب اعتقاده » أي : الإيمان به » والعقيدة الإسلامية 
وفق هذا المعنى : هي جملة حقائق برهانية أساسيّة جذرية بشأن النشأة 
والمسؤوليّة في الحياة والمصير » جعلها الله عز وجل قاعدة الين الكبرى › 
وفرض على عباده الإيمان بها » وإلا كانوا كافرين في رحلة امتحانهم في الحياة 
الذنيا . 

المعنى الثاني : الحدث الإراديّ الذي ينشئه الْمُعتَقَد في ذات تفسه › 
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والعقيدة الإسلاميّة وفق هذا المعنى الثاني : 

« هي التَصديق والتسليم الإراديّان الاختياريّان بما يجب الإيمان به في دين 
الإسلام » من كل مايندرج تحت عنوان أركان الإيمان السَتَةَ « الإيمان بالل 
وملائکته وکسه ورْسله واليوم الاخر والقدر يره وشرّه من الله عز وجل » مع 
انعقاد التصديق والتسلم بالعواطف الموجُهة للإرادات السُلوكية » . 

وألفاظ : « العقيدة والاعتقاد والعَمَد» تدلٌ على معنیَ دقيتي a.‏ 
المادّة التي اشنقّث منها » الدالة على الرّبط والشَدٌ ب بن الشيتين او الأَشَيَاء» 
والتقَاعَلِ الاندماجي بن العناصر » كالانعقاد الذي يحصل في الْمُربَيّات »› 
ومُفرَدذها « رب » وهو المعقودٌ المخثرٌ المكثف من الأشياء » كعقد 
عَصير الفاكهة بالْعَسَل أو بالسُكر » وهذه معان لغويّة . 

أي : إن المفاهيم والحقائق الجذور التي صارت عقيدة راسخة قد انعقد 
بها التصديق الإراديٌ » والتَّنْليمْ الاختياريّ لمطالبها » ثم انعقدت بها العواطف 
الموجُهة للإرادات السُلُوكيّة » المحددة للأعمال الَمْسيَة الداخلية على اختلاف 
مراکزها ومستویاتها › أو الْجَسَديّة الظاهرة › إِذ تتو توه ّح العواطفُ الثابتة الراسخة 
باندفاعات حرارية مؤثرة في توجيه الإرادات » وفي تحريض المَّوى للشُلوك 
الْعَمَليّ الفسن أو الظاهر 

وهذه الألفاظ : « العقيدة - الاعتقاد - الْعَقَد » بمعنى ربط الإرادة القلبيّة 
بقضيّة فكريّة له أصلٌ من جهة المعنى مَل من التعبير القراني في قول الله عر 
وجل في سورة [ المائدة/0مصحف/١١١‏ نزول ] : 

لا یواد اه باو ف اتیک وکن بُراخذڪم بماد الاين . . . 46 

آي بما ربطتم إرادة قلوبكم بما حلفتم عليه بألْسنتكمْ أيمانكم : 

ولست أعلم أن كلمات : «عقيدة واعتقاد وعقد» من المصطلحات 
المعروفة لدى أهل الصذر الأول من المسلمين » بالمعنى الدارج الذي يُطلَىُ 
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على مثل ما يُطْلَىٌ عليه لفظ « الإيمان » ومشتقات ماذته . 


MES EEC SS‏ فهم يفهمون 
من الاعتقاد أنه حركة إرادية قلبية ت تتضمَّن الاعتراف والتسليم بقضيّة فكرية » ولو 
كانت هذه القضِيَة الفكرية باطلة »› قيدة تثليث الرَّبٌ الخالق » وعقائد الوئنيين 


وسائر المشركين » وعقائد الملاحدة الماديين . 

أا العنوان المستعمل ف في القرآن والسنّة لهذا المضمون فهو لفظ 
« الإيمان » ومستقات مادته . 

قال الله عز وجل في سورة [ العنکبوت/۲۹ مصحف/9٥۸‏ نزول ] : 

«. . . ولیت اموا مَوا بالَِل موا با اوا لتك هم لديرد 4۵ 

وقال الله عز وجل في سورة [ النساء/٤‏ مصحف/۹۲ نزول ] : 

آل تر لل آي اروا نيبا مَنَ اٽڪ تي ومون يالِبَت والطموت ويقولو 
لذ کفروا هتو اء هذى من لرن ء اموا (ODA‏ 

فهؤلاء قد وَجّهوا إراداتهم للإيمان بالباطل والكفر بالحق » على عكس 
ما يقضي به الحق والواجب المنطقيّان الفكريّان والوجدانيّان القلبيان . 

أمَا المؤمنون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فهم منسجمون مع مقتضيات 
الحق والواجب » فيكفرون بالطاغوت ويؤمنون بال » وبذلك يستمسكون 
بالعروة الوثقى . 

الجبت : كل ما عبد من دون الله » والكاهن » والساحر » والسحر . 

الطاغوت : كل رأس فى الضلال يطغي بالصد عن طريق الخير » وبيت 
ال اة( بي مدال اروغ واا ر اوت ریجع 
على طواغیت . 

قال الله عر وجل بشأنهم في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 
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فَدَلّ هذا على أن الإيمالَ والكَفْرَ قراران إراديّان لإرادة حرة غير مُكرَهة » 
وليس الأمر فيهما مَجرَدَ علم بقضيّة فكريّة يتحول تحوًلاً تِلْقَائياً إلى إيمان » أو 
جَهلٍ بقضبة فكربة يتحول تحؤلاً تلقائياً إلى كُفْرٍ » كما نوكم بعض المعَرّفينَ 
للإيمان أو للعقيدة . 

بل الإيمانُ أو الاعتقاد جَرْمٌ إراديّ بالاعتراف بالفكرة » وقد يكون باعة 
العلمٌ وقد يكون باعكَة التقليدٌ الأعمى » وقد يكون باعتّه الهوى » إذ المعرفة ولو 
كانت غير مصحوبة بشك لا تكون إيمانا صحيحا ما لمْ تقترن بالاعتراف الإراديّ 
والتسليم واطمئنان النفس » فلقد كان علماءٌ اليهود في عصر الرسول با 
علوت ان نخدا رسو ا لكََهُمْ لم يَعْترفوا بذلك » ولم يُذْعِنُوا له إذعاناً 
إرادياً > فلم يكونوا مؤمنين » وذْمغوا بالكفر » أي : برفض الاعتراف بالحق 
الذي يعلَّمُونه رفضاً إرادياً . 

وفي مقابل هذا الفهم للإيمان » يظهرٌ أن الكفر ليس مجر جَهْل بقضيَة من 
القضايا التي يجب الإيمان بها » وإِلّما هُو جَرْمٌ إراديّ برفض الاعتراف بها » فن 
كان مع هذا الرفض جهلٌ مصحوبٌ بعَدَم الرغبة في البحث عن الحقّ والتعرف 
عليه » والإصغاء إلى ما يُعرّف به ويَهدي إلى دته » فهو ضلالة وأصحابه هم 
الضالّون الّذين يسيرون في متاهاتهم عُمْياناً بإراداتهم » وإن كان مع هذا الرفض 
علم بان المرفوض حن فهو ازتكاسل وانتكاسٌ » وأصحابه هُمٌ المغضوبٌ عليهم 
من بارئهم . 

ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوبَ 
عليهم ولا الصالين . 

ويبدو لي من تحليل العناصر آن كلمة : « الإيمان » ومشتقات مادّتها أكثر 
دفَة في الدّلالة على المعنى المراد في الإسلام من كلمة : ١‏ العقيدّة » ومشتقاتِ 


00 


ماذتها » لأنٌ كلمة « الإيمان » مع دلالتها على ما تذل عليه كلمة : « الاعتقاد › 
تدلٌ أيضاً على معنى الأمن النفسيّ » والطمأنينة القلبية من احتمال أن يكون 
الواقع على خلاف المعتَمّد » وإن كانت قد تستعمل أيضاً فيما دون ذلك 
تَوَسُعاً » حى تشمَلٌ الاعتراف الإراديّ بالباطل . 

وأدرك غير المسلمين قيمةً اعتناق اس فكربّة جَذريّة ثابتة لكل انتماء » 
ولكلّ مذهب › E‏ التطبيتي العمليّ الذي يقتضيه ذلك الانتماء › 
أو ذلك المذهبٌُ » بواعتُ صادرَةَ من عمقي النفس والقلب › وهي أقوی 
البواعث » فأطلقوا على الأسس الاعتقاديّة الفكرية للانتماء أو المذهب عبارة : 
[ إيديولوجيات ] وجاء في تفسير « الإيديولوجيّة » ما يلي : 

أ- مجموعة نظاميّة من المفاهيم في موضوع الحياة أو الثقافة 
البشرية . 

ب - النظريّات والأهداف المتكاملة التي تشكل قرام برنامج لمذهب 


لكنْ غير المسلمين لم يستطيعوا أن يَصلُوا فيما يضعون من أسس اعتقادية 
« إيديولوجيّة » لأيّ مذهب من مذامبهم > وأيّ انتماءِ من انتماءاتهم إلى مثل 
جوهر الإيمان الذي يصتَعٌه في عمق عق القاوب الدين الرَبَانيّ الحىّ »> إذ الإيمانٌ 
الذي يَصْتَعةُ الين الراني الحقٌ ليس مجردِ امس فكرية » بل هو حقيقةٌ مؤيدة 
بالحجج البرهانية » ونَحَمَىّ لمن الترَمَ بها عمل بمقتضاها الأمْنَ من التعاسة 
والشقاء » والظفر بالسعادة والنعيم المقيم الخالد » وفي ذلك امتلاكٌ لقدرات 
الفكر والفهم في الإنسان من جهة › وامتلاكٌ أيضاً لمخوَرَّي الطمع والخوف في 
نفسه » وهذه الثلاثة هي الأعمدة التي تقوم عليها إنسانيّة الإنسانِ السو » 
وحين تجتمع هذه العوامل الثلاثة على الإنسان تنعقد المفاهيم الإيمانية 
بعواطفه » ثم تشحنُها بالاندفاع الفغال » شوقاً إلى تحقيق ما يرجو الإنسان من 
أمنِ وسعادة خالدة . 


من أجل ذلك كانت وظائف القرآن الكبرى تتلخص بثلاث : 
الوظيفة الأولى : الهداية الفكرية للَتّي هي أقومٌ من كل مخالف له . 
الوظيفة الثانية : الإطماع بالأجر العظيم والثواب الجزيل على الإيمان 
والعمل الصالح . 
الوظيفة الثالثة : النرهيبٌ من العقاب والجزاء بالعدل على الكفر والظلم 
والفسوق والعصيان . 
وقد دل على هذه الوظائف الكبرى للقرآن قول الله عر وجل في سورة 
[ الإسراء/ ۱۷ مصحف/۰٥‏ نزول ] : 
إن هدا لفان تھدی لی ھے أفرم ور المي لذن يعمو لصحت اَن هم 
کر 9و رن ا ومون بالگخرة أعَدَ َم عدا آ يا )4 
# « ¥ 
الصحة النفسية والإيمان : 
وأنبّه هنا على أن هذا الإيمان هو أعظم العناصر الراسخة في عمق القلب 
التي نكسب الأفراد المؤمنين صختهم النفسية المستقرة > التي لا تمس العوارض 
الف ل سا جا > إذ هي لا تصل إلى عمق أركان الإنسان النفسيّة › 
ولا سكل لديه مشكلة حياتية 
بخلاف المحرومين من هذا الإيمان فإتهم عرضة للأمراض النفسيّة التي 
تشقيهم بالق والضيق والصَجّر والسّأم من الحياة وكراهية كل ما يحيط 
بهم . 


المقولة الثانية : 
التحليل النفسى لتأثير العقيدة «أو الإيمان» في السلوك 

الإيمان بقضيّة ما ذاتِ صلَة بنفع الإنسان أو مصلحته » أو ضرّه أو 
مفسدته » من معجّل أو مؤجّل » باع قوی صادرٌ من عَمْق الّفس » وتكون 
قوّته بعدة عوامل : 

۲ - وبمقدار ما فيه من يقين وخلوٌ من الشكوك والشبهات . 

۳ - وبمقدار نسبة النفع أو المصلحة » والضرَ أو المفسدة › التى يكون 
الإيمان والعمَلُ بمقتضاه باعثاً لجلبها أو دفعها » دون مُعارض أو مُزاحم من 
الشهوات والأهواء وعوارض الغشاوات . 

. وربما بغير ذلك أيضاً‎ - ٤ 

هذا الباعث الإيمانيٰ السار من القلب ۷ في القَوّةَ والتأثير على 
الدوام أ باعث آخر > مالم يَضعُفِ الإيمان بالشكوك والشبهات والعوارض 
اى الأهواء والشهوات › وغشاوات مُعَجّل اللّذات › 
أو مؤثرات البيئة والتقاليد العمياء 

فالذين في قلوبهم مرض هم الذين تعرّض إيمانهم أو مركز إيمانهم لبعض 
هذه العوارض الْمَرَضيّة . 

1 الإيمان ا ا ال القلب هو في حالة الإنسان ا 
شخنات طاقة e u‏ متقارب لطاع او متباعده 
وهو الموجه للعواطف بنسبة تلائم قو طاقته › باستئناء العواطف الأسيرة 
المشبوبة بھویٌ غالب ¢ کالعشق الفاضح « والغضب الجامح 4 
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وتتأثر الإرادات التنفيذية بعد ذلك بالعواطف التي هَاجَها الباعث 
الإيماني » دد الإراداث الْمُرَادَات » ثم تطْلق طاقات العمل . 

وقاعدة الإيمان بالل واليوم الآخر وبما جاء عن الله من شريعة ومنهاج 
تحر العواطف وئطلق طاقات العمل في ظاهرتين : 

الأولى : اقتحام العقبات الصاعدات » المحفوفات بالمكاره . 


الثانية : إلجامٌ النفس عن المنْحَدَرَات المحفوفات بالشهوات . 

ومهما حَبّث طاقات الإيمان › أو حُجبث عن البتٌ بضواغط نفسيّة من 
الأهواء والشهرّات » وغشاوات مَُجّل اللّذات » أو حجبت بعواطف مَشْبوبة 
بهو غالبا.» أو بضنواغط حارجية > فاته لا بد أن صفجريوما ما منطلقة ء. باعة 
للعواطف والانفعالات والإرادات الواعيات إلى تحقيتق ما تقتضيه من سلوك 
نفس وظاهر . 

يظهر هذا واضحاً في أمثلة لُجُوءِ المؤمنين العصاة إلى الاستغفار والندم 
وكثرة البكاء والدعاء والتضرٍع إلى البارى عر وجل » حينما تبرد فيهم حرارة 
الأهواء والشهوات والعواطف النفسية المشبوبة »> وتنفتح مجاري النفس 
لانطلاق طاقات الإيمان » ويْكون هذا في الّذين لم يتعرّض أصل إيمانهم 
للضعف بالشُكوك والتَبْهّات . 

وتدلٌ التجاربٌ على أن شخنات الطاقة الإيمانية في الإيمان الصحيح 
الصادق ذات مدد لا يمد » وهي تزداد عطاءً كلّما ضعف الجسد ووهن العظم » 
وهي تتفجّر من العمق بمدَد رَبَانيّ > على عكس شهواتِ الدنيا التي ترش من 
سطوح النفس وحواشيها » فإنها تخْبُو حى تتفحم كلما ضعف الجسد ووهن 
العظم » باستثناء الحرص وطول الأمل » اللّذين يظلانِ شابَيّن مع الشيْب > كما 
جاء في بيانات الرسول ي . 


فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبيّ بل أنه قال : 


i: 


« لا يزال قلبُ الكبير شاباً في اثنين : في حب الدنيا » وطول الأمل » 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضاً عن النبي يها أنه قال : 
يَهْرَمٌ ابنْ ادم يشب فيه اثنتان : الحرص على المال » والحرص على 
العمر › ورواه مسلم وغیره عن انس . 
والسبب في أنهما يظلآن شابين مع الشيب » أن الخوف من الحاجة مع 
الضعف يولد الحرص على المال » وأن الخوف من الموت مع حبّ الحياة يولد 
طول الأمل . 
وشخناتٌ هذه الطاقة الإيمانية بُطلفًها المولد الإيماني المستمذ من قَوَةَ 
رانة غب ندرك ائازها > فهي شخناتٌ لا تنقطع › لأنها مَدَدٌ من الله وعطاءٌ 
من عطائه عر وجل . وهي في حركتها العادية التلقائية تنبعث كالتيّار الكهرباثي 
المستمرّ أو المتردّد » الذي متى الَصّل بجهازٍ صالح تحر به حرکۀ بقدر 
استعداده » وبقدر وة الاتصال ومساحته . 1 
مطالب النفس من الدنيا مع بواعث الإيمان : 
واه على أن بواعث الإيمان لا تتعارض مطالب النفس الحياتية › 
فيمكن للشهوات والأهواء النفسيّة والجسدية أن تحقق ذاتها ومطالبهامن خلال 
قنوات الإيمان والسلوك الإيماني ٠‏ الملتزم بشرائع الإسلام » لأن N‏ 
أحكامه ملائمٌ للفطرة البشرية في السلوك السو » وهو يضبطهًا وخسن 
و EN A AY‏ 
فمع التز ا شرائم ا التزاماً تامأ َه تشبع النفس المؤمنة المسلمة حاجاتها 
من الذّنيا إشباعاً كافياً » وتقتَنعٌ به » aT‏ 
الزيادات الضارّات » ويَعفَ عمَّا لا خير فيه عاجلاً أو جلا » ويعْرض عن آوهام 
لو تتبًعها لم يجن منها إلا اللَصَبَ والقَلى والحرمان من السّكيتة والطانة 
والسَعَادة الحقيقيّة الدائمة . 


المقولة الثالثة : 
البدء ببناء القاعدة الإيمانية 

جعل الله عر وجل سلوك الإنسان تابعاً لتوجيه إرادته » ولم يجعله مجرد 
حركات غَرَرِيَة » أو أن الغريزة هي ذات التأثير الغالب عليه دواماً »> باستثناء 
مرحلة الطفولة » وعوارض غيبوبة العقل . 

بخلاف حال غير الإنسان من الحيوانات غير المكلفة في الحياة الدنيا » إذ 
الخريزة في حياتها هي ذابٌ التأثير الأكبر على سلوكها . 

وإذ جعل الخالق البارى الإرادة في الإنسان لتكون هي المسؤولة عن 
سلوكه » لم يجعلها مجرَدَ إرادة عمياء > بل أضاف إليها في الإنسان جهاز 
التفكير والعلم > والنظر في الأشياء > وفي آنواع السلوك المختلفة › ونتائجها › 
وعوّاقبها » وما تجرٌ إليه وما تجرّ وراءها » ليْذْركٌ بهذا الجهاز الحق والباطن › 
والخير والشرَّ » والنفع والضرَ » وليّذرك به التكليف » ومسؤوليته في الحياة 
تجاه خالقه وبارئه » ويدخل في ذلك تعامله مع کل ما خلق الله ضمن منهج 
الله . 

وما يقتنع به الإنسان السويّ عبر جهاز التفكير والعلم والنظر » يحتل في 
داخله مركز الاعتقاد » أو مركز الإيمان » ثم يكون هو الموجّه للإرادة بحسب 
الترتيب السويّ » مالم تخضع هذه الإرادة لمؤثرات الأهواء والشهوات 
والانفعالات الثائرات التي تَعْشي على الرؤية الفكرية » ونَضعْفٌ معها الإرادة › 
وما لم َنسَلَنْ إلى مركز الاعتقاد مفاهيم وأفكار عن غير طريقها السَويّ » 
كالتقاليد العمياء > والأوهام والظنون التي ينها رُخرّف أقوال المضلين 
والمفسدين في الأرض » من شياطين الإنس والجن » ويساعدها على هذا 
الَسَلل اقتراًها ببعض الأهواء والشهوات . 

وانسجاماً مع هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها اقتضت(حَكمة الرَّبَ 
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الحكيم العليم في تأسيس الدين في الناس › عبر کل رسّالاته 
ا ببناء القاعدة الاعتقادية الإيمانية › التي يتبعها إعلان الإسلام لله 


في اجکانه: 

وعلى أساس من القاعدة الإيمانية وما بها من إعلان الإسلام له في 
أحكامه » يأتي التكليفُ الرَبَاننْ بالآمر والتّهي » وعليه يكون سَلُوكٌ المؤمن 
المسلم » ويتفاوت الأفراد بعد ذلك في مقدار التزامهم بشريعة الله » بَعاً َة 
عوامل » منها ضعف القاعدة الإيمانية استقراراً أو فهماً » ومنها فر الأهواء 
والشهوات » ومنها الغفلات عن ذكر الله » ومنها مُوَثراتٌ البيئة » ومنها ضعفُ 
الإرادة التي دربت منذ الطفولة على اتباع الأهواء والشهوات » إلى غير ذلك من 
عوامل . 

فبناء مطالب السلوك على القاعدة الإيمانية هو الترتيب المنطقيّ السليم › 
ومخالفتّه تتنافىٰ مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

ولذلك نلاحظ أن معظم المرحلة المكيّة في عصر الرسول ب قد كان 
الاهتمام فيها موجّهاً لتأسيس القاعدة الإيمانية وما يتصل بها مباشرة من سلوك . 

ومن أجل ذلك أيضاً ُلاحظ في القرآن المجيد أن مُعْظْمّ التكاليف الشرعية 
السلوكبة في السلوك النفسيّ والظاهر ميه على تحفَّ القاعدَة الإيمانية 
ا . فمعظم التكاليف ال تعر ها ن القرآن المجيد نَجدّها 
مُصْدّرة بنداء الله عر وجل للذين آمنوا » وهذه النداءات مدنيّة 

أمّا الدعوة إلى الإيمان فالخطابٌ فيها مُوجَةٌ لمن يصلح للخطاب من جميع 
الناس عير س المتعاقبة إلى أن تقوم السّاعة » ولو كان النص قد نزل 
بمناسبة أشخاص مُعَيّنين مُعَبّنين بان تنزيلٍ القرآن . 

ومن أمثلة نداء الله للذين آمنوا ما يلي : 


: قول الله عر وجل في سورة [ البقرة/۲ ] وهي أوّل سورة مدنية‎ ) ١( 


۹۷ 


بچ ال e‏ فِالمتل... @) 
يا لر ءارا ان موان يبت ابن . . . ©) 
ظ اھا اریت ٢َاما‏ إا دام بین اک آل کی کی کا O...‏ 
(۲) وقول الله عر وجل في سورة [ آل عمران/۳ ] وهي ثالث سورة 
مدنية : 
$ تاا لذن اموا N‏ ..@( 
تایا ہے اموا ایوا وصابروا ورا بطو واتموا اه کمک ځرت . 9© 4 
(۳) وقول الله عر وجل في سورة [ النساء/٤‏ اناس سرو : 
ظ e‏ الا کا . . . © 
٭ تاها اریت امنا e‏ ۹ 
ھ ج لامر ا باتكك .. @) 
٤(‏ ) وقول الله عر وجل في سورة [ المائدة/٥‏ ] وهي السورة السادسة 
والعشرون من التنزيل المدني » ومن أواخر العهد المدني : 
اا آآریے انوا رفوا بالمفود . . . ©4 
ظ آریے ٤امثوا‏ إا مم إلى آلصلوة فاغي اوا وجوم يکم إلى 
مرفي . . . ©4 
انا لذبن ءامنوا إنما انر والمييم والأصاب لازم رجش يِن عَمَل ألَيَنِ 
تن . . 49 
وهذه النداءات هي نيف وثمانؤن نداءًَ في القرآن ( ۸1 نداءٌ ) كلها مَدَنية 
أفليس لهذا دلالة على آل بناء القاعدة الإيمانية في جماعَة المسلمين هي 
الأساس »> ونها ت الجماعة المؤمتة المسلة ١۴‏ 


المقولة الرابعة : 


تفصيل البواعث الإيمانية المحرّضة 
داخليا على تطبيق الشريعة ومنهاج السلوك 

بعد أن وضح لنا تأثير العقيدة ( أو الإيمان ) في السلوك بوجه عام باعتباره 
مُحَرّضاً داخلا ذاتياً في عُْق کل مُؤمن » يخسن بنا آن نبحث بحا تفصيليا 
لاكتشاف البواعث الإيمانية المحرضة ذاتاً وداخلياً على تطبیق تطبيق شريعة الله لعباده 
والتزام منهاج السلوك الذي رسمه لهم . 

وبالتأمًل التحليليٰ التفصيليّ يتبيّن لنا أنّها ترجع إلى ستة بواعث : 

الباعث الأول : باعث الإيمان بكمال الشريعة » وأتها أحسن الأحكام 
وآقومها . 

إن من فروع الإيمان بالله عر وجل الإيمان بكمال صفاته » ومن كمال 
صفاته إحاطة علمه بكلّ شيء » وبما يلائمه ويْصلحه » ومن ذلك شمول علمه 
تبارك وتعالى. لكل ظاحر وباطن ما خلق ٠‏ ولكل خضائصة: ولکل ما يلاقجه ۰ 
ولكَلّ ما هو الأصلح له والأحسن والأفضل ٠‏ فولمّه لا يغادر لطيفة من اللطائف 
الماديّة والمعنوية والنفسية إلا هو يحصيها » وهو الذي قَذّرها قبل حَلْقها » وهو 
الذي خلقها وفق مقاديره » وهو الذي حيط بها علماً في كَل حركات أطوارها 
نذا من اول إتشاتها خت اح وجودعاع أ ر ل ها من رجرذها؛ 

قال الله عر وجل في سورة [ الملك/۷٦‏ مصحف/۷۷ نزول ] : 
$ يمن هر الويف ليد ©4 

فبلطفه تبارك وتعالى ينفذ علمه إلى ألطف اللطائف فى خلقه » وبعمله 
وبخبرته يعمل ما هو الأصلح لما حَلَق ولمن خلق » إِلّه سبحانه أعلم بمصالحهم 


۳۰۹ 


ومن كمال صفاته سبحانه حكمته التامة في الإرادتين : 

. اللإرادة التكوينية‎ - ١ 

۲ - والاإرادة التشريعية . 

وذلك ضمن إطارٍ كلي شامل فهو بكمال حكمته خلق الإنسان في آحسن 
تقویم ¢ وهر بکمال TI‏ لا یختار للناس من الشريعة والمنهاج إا ماهو 
الحى والأحكم والأصلح لتحقيق سعادتهم أفراداً ومجتمعات » على أكمل وجه 
من الوجوه الممكنة » التي تقع ضمن الإطار الكلّي الشامل للكون والحياة 
والناس جميعاً أفراداً وجماعات » والشامل للمقصود من رحلة الناس فى الحياة 
الدنيا ¢ والمصير الذي هم إليه صائرون بعد الموت والفناء والبعث 6 وإلى هذا 
أشار الله عر وجل بقوله في سورة [ التين/١٩‏ مصحف/۲۸ نزول ] : 
تاکز رین قآ رتکد 4۵ 

ومن كمال صفاته عز وجل آنه غنيّ عن العالمين › فهو بغناه ينزل الشرائع 
لعباده ضامنة مصالحهم ومنافعهم في دنياهم وأحراهم » حت الأحكام التعبّدية 
المحضة التي قد يستوي فيها ما اختير منها وما ترك › قد جعلها الله عر وجل 
سهلة ميسَرَةَ لا حرج فيها » وتشتمل على منافعَ جسديّة ونفسيَّة فرديَة 
واجتماعيّة » مع مافيها من اختبار عَبُوديّة العباد لربّهم » والامتثال لأوامره 
ونواهیه » وعبادته بما شرع لهم . 

وأبان الله عر وجل لنا أن كلماته تك صدقاً وعدلاً » فقال تعالى في سورة 
[ الأنعام/٠‏ مصحف/٥٥‏ نزول ] : 

آفضیر آل رَد إ2 کی الک مضا اَذ ءات ورو 
آلکک يمون اَم آنه مرل SD Ts‏ ّت کله ت ريك IK‏ 
ذلا لا مَيَلَ ر کک ا ل د ا غر ce‏ یف الک ر 1 


Dan 2 


عن سيل اه ٍن يمو ال َد هم لا رسود 463 


1۰ 


فالمؤمن ( ضمن مفاهيم العقيدة الإسلامية ) هو على يقين من أن أحكام 
الله في منهاجه لعباده هي أعدل الأحكام وأكملها » وهذا اليقين يُكَوَنَ فيه دافعاً 
قَوياً داخلياً باعثاً لتطبيتق الشريعة الإسلامية > والاستسلام لها » والتزام 
منهاجها . 

الباعث الثاني : باحتٌُ حق الله على عباده في أن يعبُدوه ولا يُشركوا في 
عبادته أحداً » لأه ربّهم الذي خلقهم › ويُمدّهم دواماً بعطاءاته » وبيده نفُهم 
وضرهم . 

إن النفوس جميعاً تدرك بعقولها ووجداناتها حقَ المالك على مملوكه : 

# فالذي يزرع شجرة ويرعاها حتى تنمو في أرضٍ هي ملکه › يرىٰ هو 
والناس جميعاً أن له فيها حى التصرّف الكامل » ومثله الذي يَبّني دارا » أو 
يصنع آلة » أو يلف مؤلفاً » أو نحو ذلك . 

# والذي يري إنساناً ويعلّمه سئه » یری هو والناس معه أن له عليه حقَ 
الطاعة والامتثال والبرّ . 

# والوالدان اللّذان كانا سبباً في وجود الولد » لهما عليه حى الطاعة 
والبرّ » والانتفاع مما يكسب . 

وكلٌ هؤلاء ليسوا في الحقيقة مالكين للذّوات والأعيان والجواهر › وإِنّما 
كان لهم جَهْدٌ ماأو تَسَبُبٌ مافي بعض الظواهر كالأشكال والصفات 
والأعراض . 

فكيف بالخالق البارى المصوّر › المنشى من العدم » المالك لكل شيءِ › 
والّذي له مُلْك الماوات والأرض »› وهو المانح لوجود الذوات والصفات › 
ومُسَبّب كل الأسباب . إِلَهُ المالك حقا لما بدأ ورا وأنشاً وخلق وصور وأبدع 
ورب ومنح . 

واستثارة لهذا الباعث المستقرَ في عَمْت النفوس والقلوب قال الله عر وجل 


۳11 


في سورة [ یونس/۱۰ مصحف/۱٩‏ نزول ] : 


...یکم ا رڪم اع دو اند تذگؤت ©4 


0 


ثم آنزل قوله في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 


تاا الاش اعیڈوا ریک ایی علق لی ین تیک ملک تفرد 4 

وبهذا المعنى خاطب عيسى عليه السلام بني إسرائيل إذ قال لهم كما جاء 
في سورة [ ال عمران/۳ مصحف/۸۹ نزول ] : 

اه ری وبڪ ابوه دارط َي ©4 

ونظيره ما جاء في الآية )۳١(‏ من سورة [ مريم/١۱‏ ] وفي الآية ( ٦۳‏ ) 
من سورة 1[ الرٌخرف/١٤‏ ] . 

إن بناء الأمر بعبادة الله على مفهوم أته هُو الربٌ الْخَالِقّ المالك المرتي 
يُحرّك الباعث الإيمانىَ الذاتى المحرّض على تأدية واجب عبادته » بالإيمان به › 
فالإسلام له » فطاعته فما يمر به وفيما ينهیٰ عنه » ومن ذلك التزام شريعته 
ومنهاجه » وتطبیقهما . 

وعبادة الله في الحكم بما آنزل لا يصح معها الشرك › والشرك أول خطوة 
في حدود الكفر » وقد أبان الله أن الحكم له وحده » وأمر بآن لا نعبد إلا إِيّاه › 
وعقيدة توحيد الله في الحاكمية هي عقيدة الأنبياء والرسّل جميعاً » لأنها من 
كبريات الحقائق عن الله عر وجل وعلا » وهي متصلة اتصالا مباشراً بكون الله 
هو الرب الخالتق المالك للكائنات كلها » أشيائها وأحيائها » ما كان منها فى 
عالم الشهادة » وما كان منها في عالم الغيب » ومن كان هو المالك للكائنات 
فهو الحاكم المطلق في كَل مايملك » تصرفاً بالإيجاد والإعدام » والحياة 
والموت » وتصرفاً بالأمر والنّهي والتكليف . 

وبمقتضىٰ هذه الأسس العقلية المنطقيّة احتج يوسف عليه السام على 
صاحبيه في السجن » إِذ دعاهما إلى عبادة الله وحده . 


۳1۲ 


قال الله عز وجل في سورة [ يوسف/۱۲ مصحف/۳٥‏ نزول ] : 

< عیب الجن ازات قزرت ب آم آل لوڈ الما @ تمدو ین 
ونی الد اء سكي ت eT‏ َه ها ِن سلطَن إن الحم إل َه 
مر الا مدا إل اء دیک ال لقم وی أك سار الایں تتت ©4 

فدَلَ بهذا على أن م کک توحيدّة في الحاكمية ؛ إِذ 
هو وحدّه الرَبٌ الخالق › فلا حم لحد عبر الله فیما لم يان به اله n‏ 
سبحانه بآن لا نعبّد إلا إِيّاه فقد وجب أن نفرده بالعبادة » فلا شرك بعبادته 
أحدا » ولا نَعبْدَ سواه . 

وقص الله عر وجل علينا مقالة يعقوب عليه السلام لأبنائه » فقال تعالى في 
سورة [ يوسف/۱۲ مصحف/۳٥‏ نزول ] : 

$ قال يسن ا دلوا ون بابي وار ولوا و من أب مسَفَرَمَةَ ونا ای نکم م َه 
ینک إن اکم لاو عاي وکل ومایر متو لشوس اة ©4 

وقرّر الله عر وجل لنا هذه الحقيقة مقترئة بيان أنه ل إله إلا هو » وان ل 
كَمَالَ الْحَمْدِ في الأول وفي الآخرة وان الاس إلَّه يُرْجَُونَ » ليحكمَ بينهم » 
وليجازيهم › فقال تبارك وتعالى في سورة [ القصص/۲۸ مصحف/٤‏ 


نزول ] 
وت و او صا وار راہ 5 روء رعا رور دہ ٍ رو 
وهو امه لاإ إلا هول الحنذ ف الأول والخرة وه الک ورو نى © 
وقال في آخرها : 


ع 2 ٤‏ ی ٤‏ کک و و4 ے 2ے ل و 
3وا نع مع ا ھا ار لا َه لا هو کل سىء مالك إلا وهم له ل وله 


فالحكمْ في المقادير والجزاءات والأقضية الكبرى الدنيوية لله وخدَه » 
يملك ذلك نبي ولا رَسُولٌ » ولا مَلَكٌّ » وكذلك الحكَمُ يوم الذين في 


ا 


1۳ 


لرسوله في سورة [ الأنعام/٠‏ مصحف/٥٥‏ نزول ] : 
‌ < 2 ەو ے2 ٤و e>‏ ھە ر 

فل ي پیت ن عبد الت عون من دون آننو ل ل اَي هواه ڪُم َد كت دا 
وا آنا ت المَيَ © فل ي عل مت تن ي ودم پو ما منڍی ما 
ET As eG‏ 0 2 
عجوت بر إن آل عيقص أَلْحَیّ وور ال 69) 

ص ا ا ص fo‏ ر 

يقّص الحقٌ : أي : يسَِع غَاية الح وَنهايتة بذأً بأرائله » ليَحكَمَ به 
سنحاقه. 

2 2 5 < 2 ۱ “ 

ودل علی‌تفرّده عز وجل بالحكم في الأخرى يوم الدين »› قوله تعالى في 

سورة [ الأنعام/٠‏ مصحف/٥٥‏ نزول ] : 
[ ا 


E‏ م ےو ۶۸ لے 2 ر ار رسو ٣ے‏ و ےو ووو 
٭ وھوالقاھر فوق عادو وبرسل ع حَفَظة حی إدا جاه حدم اموت توفته رَس 


ي r‏ وور ر وم 


وم ا رود کے ردو لی اه موکنهم الح آلا له لتم وهو أت َس 63) 

الباعث الثالث : باعث شكر المنعم على نعمه . 

وممّا فطر الله عر وجل النفوسَ عليه الشعورٌ بواجب شكر المنعم على 
نعمه » والمعطي على عطائه » وهما الإنعام والعطاء اللّذان لا يكونان عوضاً عن 
شىء » على سبيل التبادل » أو على سبيل المكافأة . 

وهذا الشعور يولد باعقاً ذاتياً مُحَرّضاً على شكر المنعم على إنعامه ء 
والمعطى على إعطائه . 

ويتفق الاس في شعور مشترك على أن من لم يشكر منْ أنعم عليه » ولو 
على مقدار حال نفسه » لا على مقدار المُنعم ونعمته » فهو جَخُودٌ كنود » ذو 
و ع 

ومن عقاب هذا الْجَخُود أن يدوق في أعماق قلبه ونفسه وخر الضمير في 
آنات متقاربات أو متباعدات » ما بقيث من إنسانه بقَيةٌ لم يأكلها الَا 

فمن آمن بالرّب الخالق المنعم على عباده دواماً » فلاِدً أن تمر في 


۳1٤ 


تصوراته مع أحداث الحياة وتقلَبَاتها ء وما يذَكُرُه مها بره » أن عَم الله عليه 
التي يُمدّهُ الله بها في كَل لحظة من لحظاتِ حَيّاته نعم عظيمة وكثيرة » فلو لَبث 


- 
رو 


كل حياته يَعُدُمَّا عدا بالتفصيل لم يَستَطع إخْصًّاءَها » ما كان منها في حياته » أو 
في بناء جسمه » أو في رزقه » أو في صحته وعافيته » أو في إنسانيته » أو في 
هدایته إلى سبیل نجاته وسعاته » آو في ولده وأهله » ومن يحب وما يحب » أو 
في المسخُرات في الكون من حوله » فيما ظهر وفيما بَطَنَ من كَل لِك . 

وحين تحضر هذه التصوّراتٌ الإيمانية في نفس المؤمن فإلّها تُوقظ في 
أعماقه فطرة الشُعور بواجب شكر الرَب الخال على نعمه » فيتحرَكٌ هذا 
الات ويم ات ها عل اد راجت ف اه فلن ي اة 
الوفيرة الدائمة التجدد . 

ویبحث عمًا یشکر الله به » فيدلّةُ ٳیمائه على أن الله غ بذاته في كَلَ شيء 


ا 


عن آي شيءِ » فهو غنيّ عن العالمين » ويدلّه إيماه على مَضمُون ما جَاءَ في 
الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذرَ عن النبي ييه عن ربه: 

« يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإِنْسَّكُم وجتكم كانوا على أنقَى قلب 
رجُلٍ واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم 
وإنسَكَمْ وَجنَكمْ انوا على أفْجَرٍ فلب رجلي واحدِ منكم ما نقص ذلك من مُلكي 
‌ ر 

فال غر وجل وتقدسش وارك وتغالن له كل صقات الكمال » وهو مره عن 
كل صفات النقصان . 

بعد هذا يتساءل : كيف إذن يسك الله على نعمه؟ 

وهُا تَدلّهٌ شريعة الله لعباده على أن شكر الله على نعمه إنما يكون باستخدام 
ما أنعم الله به عليه فیما يُحبٌ الله ويَرّضی عنه » وبعدم استخدامه فیما لا يحب 
أو فما لا برضي غه + وتدله شري اه لعبادة غ أن اله مح ن عبد أن 
یستعمل ما أنعم به عليه فیما فيه نفع وخیر له ولغیره من عباد الله » وفیما فيه 


10 


إقامة الحق والعدل والب والأحسان» ويمقت من عبدة ان پستعمل ما أنعم به 
عليه فیما فيه ضر وش له أو لغيره من عباد الله » وفيما فيه ظلْم وبغيّ وعدوان › 
وإفساد في الأزض وفي الأنفس » فقد جعل الله شَكَرَهٌ من خلال الصالحات التي 
يفعلُها الإنسانُ من أجل تَفْسه » أو من أجل ما خلق الله في كونه . 

دل اا وم ا هة غل أن الفكر مرا ود جات 

فالمرتبة الأولى : مرتبة المتقين > وهي مرتبة تأدية الواجبات وترك 
الات ها هات ب هة را ار واه لفن ي 
الإخلاص لله عز وجل . 

والمرتبة الثانية : مرتبة الأبرار »> وهي مرتبة التوسُع في فعل الخيرات 
والصالحات زيادة على الواجبات » والتوسّع في ترك ما دون المحرّمات من 
مكروهات وغير مستحبَاتِ زيادة على ترك المحرّمات » وفيها درجات بحسب 
نسبة مفردات البرّ » وحالة النفس في الإخلاص لله عز وجل . 

والمرتبة الثالثة : مرتبة المحسنين » وفيها ارتقاء كمي وكيفي › عبر عله 
الرسول ية بقوله : ١‏ أن تعد الله كك تراه فإن لم تكُنْ تراةُ فإله براك » أي : 
أن تكون على حضور كامل بأن الله يراك في كل حركة من حركاتك . 

وفي هذه المرتبة درجاتٌ أيضاً بحسب نسبة مفردات الإحسان » وحالة 
النفس في الإإخلاص لله عر وجل ومراقبته وابتغاء مراضيه والحضور معه . فكلّما 
تقرَبَ العبدَ إلى ريه بما يحب من عباده من نوافل زيادة على ما فرض ارتقى في 
درجات الشاكرين » حتى يكون عبداً شكوراً » من الأبرار أو من المحسنين . 

وهذا ما دل عليه الرسول ية بعمله » إذ كان يقومٌ من اليل يتهجد في 
صلاته حتی تورم قدَماه . 

ودل عليه بقوله لمن سأله عن سبب تكليفه نفْسَهٌ هذا القيام الشاق » وقد 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر » إِذٌ قال له : « أفلاً أكون عبداً شكوراً» . 


۳1٦ 


بعد هذا لا بد آنْ ثُلاجظ أن من صور شر اله على نعمه تطبيق أحكام 
شريعته لعباده » إذ أمر بتطبيقها » وحرَمٌ مخالفتها . 

إذن : فباعث واجب الشكر من المحرّضات الداخلية على تطبيق شريعة الله 
لعباده » وهذا الباعث إنما ي يولّده اللإيمان الصحيح الصادق . 


N #  # 
وقد دَكَرَ الله عر وجل عباده بواجب شکرهم له على ما نعم به عليهم في‎ 
yy 
ففي سورة [ النحل/١٠ مصحف/٠۷ نزول ] يقول الله عر وجل في‎ - ١ 
e 
اک دائ کک اکل کت یراہ‎ 


: نزول ] يقول الله عز وجل‎ TT 


کی اون اذب مات سای کیہ کارت اح وین کر تاڪ و 


E Slr fre CA Leal‏ ا صر ا ر ڑ2 


حًا طركًا وتخرج ية تلبسودها وري الفلك فيه مواخر لتبغوا من فصل وآ 
نرت 4۵ 

: ] نزول‎ E E 

بل اہ عبد وکن تے آلشّدکیہَ ©4 

A 

٭ وأمرَهٌ بأن يكون من الشاكرين » تأديةً لواجب شكر الله على نعمه . 

٤‏ - وأدرك سليمان عليه السلام وهو في قَمَة مجده وسلطانه وظفره بما تاه 
الله من وسال إذ حضّر عنده عرش ملكة سبأً بأل من طرفة عين » قبل أن تصل 
إليه الملكة مسلمة › أنه ممتَحَنٌ مل آيشكرٌ اَم يمر فقال كما أخبر الله عر 
وجل في سورة [ النمل/۲۷ مصحف/٤‏ نزول ] : 


۳1۷ 


... تاين شیرق بار ات گ راکاد کگر امقر لییو گر 
ORE!‏ 

فاغلَن بهذا قضیگین 

الأولى : أن النَعَمّ منْ وَسَائلِ امتحان الله لعباده . 

الثانية : أن الله عَنیٌ بذاته وصفاته عَنْ شکر عباده له . 

الباعث الرابع : باع الرّغبة في الازدياد من نعم الله في الدنيا » والوقاية 
من عقابه المعجّل » ويمكن جعلهما باعثين لأن الخوف والطمع مختلفا القوة › 
فالخوف قوة نافرة » والطمع قوة جاذبة منجذبة » وكلاهما في شيء واحد يقعان 
على قطبيه الأقصيين ويتكاملان في الدفع تجاه المطمع . 

إن من عناصر الإيمان بالله عر وجل وبما جاء في كتابه وبما جاء على لسان 
رسوله َة تصديق وعد الله بأنواع من ثوابه المعجل وتصديق وعيده بصور من 
ال 

وقد جاء في البيانات القرانية والبيانات النبويّة أن الشاكرينَ يزيدهم الله من 
نعمه في الحياة الدنيا » وأن الْجاجدين والكافرين بنعم الله عليهم قد يُنزل فيهم 
بعض عقوباته المعجَلّة » تذكيراً لهم وتطهيراً وموعظة » ,كالجوائح » والنقص 
في الأموال والأنفسن والثمرات » وكالأمراض والآلام المختلفة » وكتسليط 
أعدائهم عليهم » وضترب قلوب بعضهم ببعض . فمن هذه البيانات : 

۱ ا 

کک آلقرئ اموا اتقو لفتحا عليهم جرت ين السماي وا رض ولدكن 

pr ذبوااخڌته‎ 

ر ا ل م ر > في( سورة 
[ إبراهیم/٤۱‏ مصحف/۷۲ نزول ] : 

$ ولد ادت ریک کين کڪ ر سڪرو لا لزید کک وکین َم إا مان يد4 


۳1۸ 


أن : أي : أعَلَّم بشدّة . أو أقسم » ففعل ١‏ تان » يأتي في الله بمعتَ 

دعَى ماديا » أو أكثر الإعلام » ويأتي بمعَى : « أقسم » . 
3# # * 

الباعث الخامس : باعث الطمع والخوف من الجزاء يوم الدين » ويمكن 
جعلهما باعثين كما سبق البيان في الباعث الرابع . 

إن العقيدة الإيمانية في الإسلام تربط نفس المؤمن حى عَْق فؤاده بأمرّين 

١‏ - فهي تربط رغباته وطموحاته العظمى باليوم الاخر » وبما فيه من جزاء 
بالثواب الجزيل » والنعيم المقيم » في جتات خالدات » وأهلها فيها خالدون . 

وثمن هذا الجزاء العظيم الإيمان بالله وطاعته » والدرجات العليا في هذه 
الجنات لمن عبد الله حقّ عبادته » ومن فروع هذه العبادة تطبيقّ أحكام شريعته 
التي بعث بها رُسله . 

۲ - وهي تربط مخاوفه العظمى باليوم الأخر أيضاً» وما فيه من جزاءٍ 
بالعقاب العادل على معصية الله في الدنيا > ومن فروع هذه المعصية عدم تطبيق 
أحكام شريعته التي بعث بها رُسله . 

وقد دنا القرآن المجيد على أن الدَينّ الرَبَانيّ المشتملَ على العقيدة 
والشريعة ومنهاج السلوك » هو صراط اه المستقيم وأن التحقّق بعبادة ن 
يكون بسلوك هذا الصراط المستقيم فكريا » ونفسيًا > وقلييًا > وعمليًا داخليًا 
وعملياً جسدياً ظاهراً . وأن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم من 
اللَبّيين والصّديقين والشهداء والصالحين » ودَلّنا على أن الذينَ لا يُوْمئُونَ 
بالآخرة هُمْ عَنْ هذا الصراط لناكبون . 

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسَنَة على الإطماع بوعد الله العظيم مقابل 
التزام شريعته » وتطبيق أحكام منهاج السلوك الذي أبانه لعباده . وعلى الترهيب 


۳۱14 


من وعيد الله على معصيته بعدم التزام شريعته » وعدم تطبيق أحكام منهاج 
السلوك الذي أبانةٌ لعباده . 


: ] قول الله عز وجل في سورة [ الإسراء/۷٠ مصحف/٠٠ نزول‎ - ١ 
ص َ ص ےس ل رص ےر کے ر و ص ر ی‎ 
ن کان بريد لماحل علا لم فيه ا ما داه لمن ريد ثم جعاتا لم هم يصللها مد موم‎ 
ی2 رم کک ەر رل و ر ب ا‎ E وک عرد‎ 
مَدحورا وَمَنْ اراد الااخرة وسعن لها سعيها وهو مؤمن للهك ڪان سيهر‎ 


OE 
: ] وقول الله عر وجل في سورة [ آل عمران/۳ مصحف/٩۸ نزول‎ - ۲ 
زر َا َا یں آن موت | لا إن اہ ک مولا ون ردواب دنياۇټو‎ 
46 مھا ومن بر واب الاق دوتو نها وَسَسَجزی كرد‎ 
: ] وقول الله عز وجل في سورة [ هود/۱۱ مصحف/۲٩ نزول‎ - ۳ 
463 من کانَ بريد الْحيوة الدنيا وزی تتا وي إلم ماهم فما وهر فبا لا سود‎ 
: ] وقول الله عز وجل في سورة [ الشوری/۲٤ مصحف/1۲ نزول‎ - ٤ 
من کات زیڈ حر الک رق برد م یی حرٹیوہ ومن کات رید حرک دياوو ونا‎ 
4© مالف كةن تَيب‎ 
›» ويلحق بنصوص الوعد والوعيد ما ورد عن صور من الجزاء بعد الموت‎ 
. في البرزخ الفاصل بين الموت والبعث‎ 
¥ * ¥ 
الباعث السادس : باعث الخوف من عقوبات السلطان المسلم الذي ينفذ‎ 
. ويطبّق شريعة الله لعباده‎ 
لقد كلف الله عر وجل السلطان المسلم أن يرعى تطبيق منهاج السنلوك‎ 
الڌذي أبانه لعباده» وأن يكون ارا لدینه ولعباده» وأن یراقب مرتکبي الجرائم»‎ 


وأن يۇدبهم بالحدود والتعازیر ¢ وغير ذلك من عقوبات أذن له الشَرّع بها ي 
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هذا الباعث ذو أثر فال جدَاً لدى كثير من المسلمين . كالذين يمسُهم داء 
النفاق » والذين يضعّف إيماتهم » أو تكثر غفلاتهم » أو يتعَرّضون لأعراض 
أمراض الأهواء والشهوات » أو يعلّقون الالتزام الغالب بأحكام الدين › 
والاستقامة على صراط الله القويم › إلى أواخر حياتهم › يرهم الأمل بالبقاء › 
ويطمعون بعفو الله وغفرانه » ويَعِدُونً أنفسهم وخالقهم بالتوبة والندم » متى 
أدركتهم الشيخوخة » وضعفت قواهم » وبَرَدّت حرارة أهوائهم وشهواتهم » مع 
آنهم لا يَذْرُون متى تأتيهم آجالُهم » وربما اخترمتهم مناياهم وهم في غمرات 
معاصيهم . 

هذه البواعث الستة كلها بواعث ذاتية داخليّة وعميقة » وهي تدفع الإنسان 
المؤمن المسلم إلى تطبيق أحكام شريعة الله لعباده والتزام منهاج السلوك الذي 
كَلّفهم أن يتقيّدوا به . 

ولا نجد عالماً ذا فكر حصيف وتجارب واسعة ينكر أن أعظم البواعث 
الدافعة إلى سلوكٍ ما » هي البواعث الذاتية الداخليّة النابعة من عمق القلب 
والنفس » وقد سبق بيان هذا وتحلیله نفسيًاً . 

3# # # 

فالحكم بما أنزل الله » وقبول الحكم بما أنزل الله » والرضى القلبي به › 

والتسليم التام له » ثمرة من ثمرات الإيمان › وأثرٌ من آثار بواعثه . 


* # # 
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المقولة الخامسة : 
بواعث عدم تطبيق أحكام شريعة الله لعباده 

ترجع البواعث التي تدفع فرداً أو جماعةٌ من الناس إلى عدم تطبيق شريعة 
الله لعباده » إلى ثلاثة جذور : 

. -الكفر‎ ١ 

۲ - الظلم . 

السقى.: 

فالجتو الأول هو الكفر واه الشركة واش جحود الب الخالق 
عر وجل » والإيمان بان الوجود كله مادّة متطوّرة تطوراً ذاتيّاً » ومع آنا 
هُو طلم وفشق من درجَة فُصوى إِلاً أله حص بعنوان الكفر » تمييزاً له عن سائر 
صور الظلم والفسق التي لا تصل إلى دركة الكفر المخرج من الإسلام . 

# فالمنكر لوجود الله عر وجل لايجد في داخله أي باعثِ يدفعه أو 
یحرّضه على تطبیق ما يقال نه دين » أو إِلّه شرع الله » لأّه لا يؤمن به . 

# والكفرٌ القائم على رفض طاعة الله لأيّ سبب من الأسباب » مع الإيمان 
به » حجاب يحجب البواعث الدافعة إلى تطبيق أحكام شريعة الله لعباده » 
ومنهاج السلوك الذي جعله لهم . 

والكفر باليوم الآخر وقانون الجزاء الرَبانيّ » يُضعفٌ البواعث الأخرى 
الدافعة إلى تطبيق أحكام شريعة الله لعباده . 

# والكفر برسالة محمد ية > يقطع الصلة بين بواعث الإيمان بالله عر 
وجل » وبين أحكام الشريعة التي جاءت في الإسلام . 

*# والكفر القائم على الشك في حكمة الله في أحكامه » والشك في٤َأن‏ الله 
أحكم الحاكمين » وتصوّر أن الأحكام البشرية أعدل أو أصلح من أخكام الله في 


۲۲ 


شريعته لعباده > حجابة أو مثبّط يجعل الإنسان غير مهتم بتطبيق شريعة الله 
لعباده » ومنهاج السلوك الذي وضعه لهم . 

# والكفر القائم على الشرك بال الذي يُعتبر أحمُه أل خطوة يعبر بها 
الإنسان خارجاً من حدود الإيمان إلى منطقة الكفر » يجعل لدى المشرك باعغاً 
مقارناً لباعث الإيمان بالله » يدفع به إلى تطبيق أحكام من جعله شريكاً للرّبة 
الخالق » كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم » شركاء لله يحرّمون عليهم ما لم 
يحرَمْه الله » ويُحلُون لهم ما حرم الله » ويضَعُون لهم من الأحكام ما لم يأذن به 


الله . 

وینطبق على الذین کون باعثهم الکفر من أي مستوى من مستويات الكفر 
قول الله عر وجل فى سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/۲١١‏ نزول ] : 

رر ےے 2ے رس ےر م ر ھ٭ ص K2‏ 

$... وا کردا آنزل اله فأوکتهک هم ارون ل 4 

ويغلب على الظنّ أن وضع القوانين العامة المخالفة لأحكام الله في شريعته 
لعباده يدخل تحت هذا الجذر » مالم يكن بتأثير ضغوط تضعفٌ إرادة العصاة 
معها › خوفاً على المصالح والمنافع والمطامع الدنيوية الخاصة » أو خوفاً على 
المناصب . 

فإن كان بتأثير هذه الضغوط أو اتباعاً لهوى خاصَ أو شهوة أو مصلحة مع 
عدم وجود أي ناقض من نواقض الإيمان » فهو من المعاصي الكبرى الواقعة 
على حافة هاوية الكفر . 

والجذر الثاني : هو الظلم › والمراد منه ظلم الآخرين من عباد الله »> وهو 
الظلم الوسط الذي هو دون ظلم الكفر » وفوق ظلم الفسوق » وحص بعنوان 
الظلم تمييزاً لهذا النوع الوسط الواقع بين الكفر وبين الفسوق الذي ليس فيه ظلم 
للاخرين من عباد الله » وإتّما يظلم الإنسان فيه نفسه . 
ولهذا الظلم صور متعذدة » منها الصور التالية : 


۲۳ 


الصورة الأولى : رغبة الذي يحكم بغير ما أنزل الله في الحصول على 

الصورة الثانية : رغبة الذي يحكم بغير ما أنزل الله في أن ينتقم ممن 
یکره » انتقاماً دون حقٌ » فی نقسه ¢ أو ماله ¢ أو أهله ¢ أو أنصاره وأتباعه » 
أو قومه وقبيلته » ونحو ذلك ظلماً وعدواناً . 

الصورة الثالثة : رغبة الذي يحكم بغير ما أنزل الله في الانتصار لفريق ضدَ 
فريتي آخر بدافع من الدوافع النفسيّة > كمصلحة ماديّة » أو عاطفة قرابة » أو 
صداقة » أو نحو ذلك »› ظلماً وعدواناً . 

الصورة الرابعة : وهى أخف الصور » وهى الجنَّفُ على صاحب الح 
الغني القوي لان الطرف الآخر فقير ضعيف» وهو ظلم تزينه وساوس الشيطان . 

وقد اشار القرآن المجيد إلى هذه الصورة » في قول الله ع وجل في سورة 
[ النساء/٤‏ مصحف/۹۲٩‏ نزول ] : 

ااذ ا ےم 1 شہداآه rG‏ 

۶ چ اا ال ءامنا کک ل شهدا تو ولو ع شیک أو آلولدن 
e‏ ققد انآو ہما کک دا رئ آن ملوأ إن لآو 
تعرضوا ن +O e‏ 

oy 
وأمرهم بأن يكونوا قوّامين بالقسط » ولو كان الحق لغني ضدذ فقير » وحذرهم‎ 
فن الله كان بمَّا تَعْمَلونَ خبيراً € ولم يأت في الآية‎  : من عقابه » بإشارة قوله‎ 
أي شيءِ يشعرٌ بان هذه المعصية مع سلامة جذر الإيمان هي من المعاصي‎ 
المكمرَة‎ 

وينطبق على الذين يكون باعثهم الدافع لهم إلى عدم تطبيق أحكام شريعة 
الله لعباده » ما يفضي ب بهم إلى ظلم الآخرين من عباد الله » قول الله عر وجل في 
سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/۱۱۲ نزول ] : 


Af: 
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والجذرٌ الثالث : هو الفسق » والمراد منه معصية الله من درجة لاً تصل إلى 
مستوى ظلم الآخرين في حى من حقوقهم » فضلاً عن أن تصل إلى مستوى 
الكفر . 

وحص هذا المستوى بعنوان الفسق تمييزاً له عن المستوبين اللَذين هما 
أشد منه » مع أن الذي فوقه هو فس من مستوى ظلم الآخرين . والذي فوقهما 
هو فسقٌ من مستوى الكفر » وكلّ مخالفة لأمر الله فس » لكن قد يقترن بالْفِسق 
ظلم للآخرين من عباد الله فيميرُ بعنوان الظلم » وقد يكون فيه ناقضْ من نواقض 
الإيمان فيكون كفراً . 

ومن أمثلة عدم تطبيق حكم الله في حدود مستوى هذا الجذر ما يلي : 

. عدم تطبيق حدود الله في الزنا بتراضي الطرفين‎ - ١ 

۲ - عدم تطبيتق حد الله في شرب الخمر . 

۳ - عدم تطبيق أحكام الله في العقود المالية » كعقد الربا . 

٤‏ - عدم تطبيتق أحكام الله في الزواج والنفقات والطلاق والعذة » ونحو 
ذلك من الأحكام التي ليس فيها هضم حقٌ إنسان آخر » وإتّما يظلم الناس فيها 
أنفسهم بمخالفتهم لأحكام الله » ويعرّضون بذلك أنفسهم للعقوبات المعجلة 
والمؤجلة » التي جعلها الله في سنن كونه نتائج غير سارة لمن يخالف أحكامه 
في شريعته لعباده » ومنهاج السلوك الذي جعله لهم . 

وينطبق على الذي يكون باعثهم الدافع لهم إلى عدم تطبيق أحكام شريعة 
الله لعباده اتبا هوى أو شهوة » أو نزعة نفسيّة » أو نزغة من بَرَغات الشيطان › 
في أمر لا ظَلْمّ فيه لأحدٍ من خلق الله »> ولم يقترن به ناقضٌ من نواقض 
الإيمان » قول الله عز وجل في سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/١٠١‏ نزول ] : 
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وبهذا الفهم نلاحظ التكامل في دلالات النصوص . 

إطلاقات وصف الفسق في القرآن : 

استقراء النصوص القرآنية يدلنا على أن الفسق هو بمثابة الجنس حسب 
تعريفات علماء المنطق ومصطلحهم › وأن الظّلم الذي فيه عدوان على حقوق 
الآخرين نوع منه » وهذا الظلم هو بمثابة الجنس أيضاً لما هو أخصَ منه » وهو 
الكفر بما يجب الإيمان به في الدين » فهو نوع من الظلم الذي هو نوع من 
ال 

فالكفر نوع فوقه جنس أعمّ منه هو الظلم » وهو نوع لجنس أعمٌ منه هو 
الفسق » ونلاحظ أيضا أن الفسق نوع لجنس أعم منه هو مطلق العصيان . 

لذلك نلاحظ في القرآن أن كَل لفظ من هذه الألفاظ الأربعة ( العصيان - 
الفسق - الظلم - الكفر ) ومشتقاتها يُطلقّ على كل ما ينضوي تحته من أنواع 
وأفراد . 

فالعصيان : يطلق على كل مخالفة ولو لم تصل إلى مستوى الفسق »› 
ويطلق على الفسق والظلم والكفر أيضا » لأتها أنواع مندرجة فيه . وحين يُطلق 
لفظ العصيان مقترناً بلفظ الفسق » فيراد منه عصيانٌ من مستوى أخف من 
مستوى الفسق . 

# فمن إطلاق العصيان على الكفر الذي هو نوع سافلٌ من أنواعه » ما جاء 
في قول الله عر وجل في سورة [ المزمّل/۷۳ مصحف/۳ نزول ] : 

می فرعو السو دة ادا واد 4)9 

# ومن إطلاق العصيان على مطل المخالفة للأمر الذي تجب طاعته 
ما جاء في سورة [ آل عمران/۳ مصحف/٩۸‏ نزول ] بشأن الرّماة في غزوة أحد 
الذين عَصْوا أمر الرسول ية »> وهم من أصحاب الرسول ومؤمنون صاذقون : 


چە 2ے 2¢ رو e‏ ر ےر 2 
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# ومن إطلاق العصيان على ما دون مستوى الفسوق حتماً » ما جاء في 
قول الله عر وجل في سورة [ الحجرات/۹٤‏ ] خحطایاً للمؤمنين أصحاب 
الرسول : 


اتک اا یکم رش اقو ار لین کر 
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فالعصیان هنا 

والفسق : يُطْلَق على كل عصيان دخل في حدود كبائر الإثم » أو تجاوز 
حدود صغائر المعاصى » وصار صاحبه عرضة للفساد » أخذاً من أصل اشتقاق 
الكلمة . يقال لغةٌ : فسَمَّتٍ الوْطبة إذا حرجت عن قشرها . ومعلومٌ أتها إذا 
خرجت عن قشرهًا تعرّضت للفساد » حتى تكون غير صالحة للانتفاع بها . 
وفسقت الفأرة إذا خرجت عن جخرها . وهى إذا خرجت عن جُخرها أفسَّدَّت . 

فهو يطلق على الظلم والكفر » لأنهما نوعان مندرجان فيه » ويطلق على 
ما دون الظلم وفوف مطلق العصيان ¢ أي على عصیان تجاوز حدود صغائر 
المعاصي » ودخل في حدود كبائرها » ولم يصل إلى مستوى الظلم › الذي هو 
ظلم الاخرين . 

١ (‏ ) فمن إطلاق وصف الفسق على فسق هو من مستوى الكفر › قول الله 
عر وجل في سورة [ السجدة/۳۲ مصحف/٥۷‏ نزول ] : 

کا ین رتاوم ناد کا ران نرا نها عيدو فا وقي لهم ذُوفوا 
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لکن فسقهم قد کان من مستوى الكفر . 

وقول الله ع وجل بشأن إبليس ورفضه أن يطيع ربّه في أمر السجود لآدم 
في سورة [ الكهف/۱۸ مصحف/1۹ نزول ] : 

وَل لتا مگ اسجدط للدم جوا ل بيس کان مِنَ الجن همسق عن أَمرٍ 
.. 9 

لقد كان هذا الفسق من إبليس فسقاً من مستوى الكفر » لأه رفض الطاعة 
وأصر على رفضه » واتَهَمّ الوب في حکمته » وقال له : اتا حَيْرٌ من آدم خلقتني 
من نار وخلقته من طين . 

(۲) ومن إطلاق وصف الفسق على الْذينَ فسقوا فسقاً هو من مستوى 
ظلم عباد الله في حقوقهم ما يلي : 

# ما جاء في قول الله عر وجل في سورة [ النور/٤۲‏ مصحف/١١٠‏ 


نزول ] : 
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والذن بمو المحصتلت ثم لر بوا اربع شهدا فأجلدوهر تيون جلدة ولا تقبو هم شددة 
آرم ے 
آبداوأوچک هم لفو 469 

# وما جاء في ,قول الله عر وجل خطاباً للذين آمنوا في آية المداينة من 
سور [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 
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فأبان عر وجل أن فسق هؤلاء الذين يسخرون من غيرهم بغير حق » أو 
يلمزونهم » أو ينبزونهم بما يكرهون من لقاب هو فسقٌ من مستوى الظلم »› 
بدليل قوله تعالى في آخر الآية : $ ومَنْ لَمْ يتب فاولئْكٌ هُمٌ الظالمون € . 

(۳) ومن إطلكق وصْف الفشت على مادُون فسق الكَفرٍ وفشق طلم 
الحَرِينَ في حُمُوقهم وَفَوْقَ مطلق العصيان » ما يلي : 

# ما جاء في قول الله عر وجل في سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/١١١‏ 
نزول ] : 
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اتن ع شتی یرٹ لک تاموتا تیاعر عمو نے جاو لرک 
آله عمو دحيم ©4 

إلا ما يتم : أي : إلا ما أذركتّموهٌ قبل موته فذكيتموه كاه شرعية › 
بذبحه من أوداجه » وذکر اسم الله عليه . 

غير مُتَجَانفي لالم : أي : غير قاصِدِ الميلّ لارتكاب إثم . 

فوصف الله 2 الأكل من هذه المطاعم المحرّمة بوصف الفسق › 
وظاهر أتها معاصٍ ليس فيها عدوان على حقوق عباد الله » وليس فيها كَقْرٌ » 
فهي معاص أخفٌ من مستوى الظلم » وأشدّ من مستوى مطلق العصيان . 

أمّا ما أهل لخير الله به فالآية لم تتعرَّض لحكم الذبح لغير الله الذي هو من 
الشرك » وإتما تعرضت للأكل من المذبوح لغير الله » ولذلك جاء مقترناً مع 
الميتة والدم وغيرهما من المطاعم التي جاء في الآية تحريمها . 

# وما جاء في قول الله عر وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول] : 
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الج وما نلوا من َير شمه اه وسررڏوا ړک حه ااد أََعو اتون اولي 
الأب ©4 

فمع آنهم مؤمنون حجاج أثنى الله عليهم باتهم أولوا الألباب نَهاهُمْ في 
الحجَ عن الرّفث » وهو مِنَ المباحاتِ في غير الإحرام > وعن الفسوق وهو 
َمِل على محرّمات نه الله عنها دواماً » فهي في الحج أشد حرمة » كالزنا ء 
وکأکل أو شرب ما حرّمه الله . 
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من مستوى الكفر . 
ملاحظة حول كثرة استعمال وصف الكافرين في القرآن بالفسق وبأنهم 
فاسقون : 


لما كانت رغبات الفسق الطاغية هى أكثر الدوافع الموصلة إلى مستوى 
الكفر لدى الكافرين › وهم النسبة العظمى من البشر › کان معظم ما جاء من 
لفظ « الفاسقين » ونحوه فى القرآن إنما جاء وصفاً للكافرين . 

وفي هذا تحذير ضمنيّ من التمادي في الفسق إذ هو يستدرج صاحبه إلى 
الكفر » وهو ماعناه المربُون المسلمون الأقدمون إذ قالوا : المعاصى بريد 
الكفر . 
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المقولة السادسة : 


أمثلة واقعية من أثر الإيمان في تطبيق أحكام الشريعة 

أمَا الشواهد من الواقع على أثر الإيمان في تطبيق أحكام الله عر وجل » 
فهي كثيرة لا يستطيع الناس إحصاءها . 

)١(‏ وتقع في مقدّمتها قصة إبراهيم عليه السلام » وولده إسماعيل عليه 
السلام » في ابتلاء الله لهما » بين ذابح وذبيح . 

(۲) وتبرز من روائع الأمثلة استجابة المسلمين السريعة » في عصر 
الرسول ييا » في إراقة ما لديهم من خمور » لمَّا أنزل الله عر وجل بياناً صريحاً 
في تحريم الخمر . 

# ففي أوائل العد المدني أنزل الله عر وجل قوله في سورة [ البقرة/۲ ] أوّل 
سورة مدنية : 

# ینوک ن اکر سيیر فل وبوا قم َو ومع لتا رها 
آ ڪين نموا . . . 469 

فدلً بهذا ضمناً على أن ما إِثْمُه أكبر من نفعه فعلى المؤمن المسلم أن 
يجتنبه » ولكنٌ النصَ ليس صريحاً في التحريم » ولا واضح الدلالة عليه » إذ 
لم يكن المسلمون قد تدرّبوا على مفاهيم الشريعة القائمة على تحريم ما يكون 
ضررّه أكبر من نفعه » ولم يأذن الله لرسوله بهذا البيان » لحكمة التدرّج في 
إنزال الأحكام » ولتدريب المسلمين على إدراك أسس أحكام الدين . 

وجاء في النص التعبيرٌ بكلمة الإثم في مقابل كلمة النفع » ليفهم المتدبّرون 
أن ما يجلْبُ استعماله الضرر هو في حكم الشَرع إثم . 

وإيجازاً في التعبير قابل الله عر وجل كلمة النفع بكلمة الإثم > ونستطيع أن 


۳١ 


نفهم أن تقدير الكلام هو على الوجه التالي : 

قل : فيهما ضرر كبير » فمرتكبهما مرتكب إثم كبير > وضررهما الذي 
يجلبانه لمرتكبهما أكبر من نفعهما المقتضي إباحتهما . 

#ثم بعد أن نزلت «الأنفال » و« آل عمران » و «الأحزاب » 
و« الممتحنة » وهي سور لم ينزل فيها عن الخمر شيء ٠‏ نزلت سورة 
[ النساء/٤‏ ] سادس سورة مدنية » وأنزل الله فيها عن الخمر قوله : 
تاا لدی منوا لا ربوا الاو وآنشر شکری حى تعلموا ما وود . . . 463 

آي : حت تَصځُوا من سُکركم تماما وتعلموا ما تقولون » وما تتلُون في 

صلواتکم » فلا تخلطوا في تلاواتکم . 

وكان هذا منعاً صريحاً من شرب الخمر إلى حد الإسكار » فى أوقات 
يطالَبُ فيها المسلم بالصلاة » وإذا شرب الخمر فسَكر ملَعَهٌ ا أداء 
الصلاة المفروضة . 

# ثم عقب عشرين سورة نزلت في المدينة بعد [ النساء ] وفي أواخر العهد 
المدني » آنزل الله عر وجل في سورة [ المائدة/٥‏ ] وهي سورة لم ينزل بعدها 
من القران إلا « التوبة » و« النصر » قوله تعالى : 
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بايا لذي ءامثوا لما انعر والمييم والأصاب لازم رجش من عمل ألكَيطن اوه 
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وكان نزول آية « البقرة » جواباً لسؤال عن الخمر والميسر . 

وكان نزول آية « النساء » عقب حوادث تخليط في الصلاة كانت من بعضَ 
أصحاب الرسول با بسبب السُكر . 

ثم كان نزول آيتي ١‏ المائدة » عقب تشاجر وقع بين فريقين من<(المسلمين 
بسبب السكر . 
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وذكرت الروايات أن عمر ب بن الخطاب كان يتطلع لبيان شاف في تحريم 
الحم ي جع الناس عن شربها . فقال في المذة بين «البقرة» و 
النساء » : اللَّهم بيّن لنا في الخمر بيان شافياً . وقال في المدة بين « النساء » 
و« المائدة» : الهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافيا » حتى نزل التصريح بالتحريم 
في سورة « المائدة » فلكًا تَليّ النصَ عليه » وبلغ التالي قوله تعالى : $ فهَلْ 
ْم مُنتَهُون ؟ € قال عمر : انتهيتا . 

ونادی منادي رسول الله َة في المدينة : ألا إن الخمر قد حرمت » فأسرع 
المسلمون إلى إهراق ما لديهم من خمور في سكك المدينة . 

ويطالع الباحث في كتب السنة روايات متعددة""“ تدل على أن المسلمين قد 
استجابوا سريعاً أفراداً وجماعات » بدافع إيمانهم » لإهراق ما لديهم_ من 
خمور » وأن الرسول بيه قد أمر بجمع ما لدى التجار والباعة من خمور › ففَرّر 
بيده قسماً من زقاقها وقرَّبها » وقام من کان معه بإهراق سائرها . 

فاي باعثِ غير باعث الإيمان كان الدافع للمسلمين أن يستجيبوا هذه 
الاستجابة السّريعة لتطبيق أحكام الشريعة الرّبانية . 

¥ K * 

(۳) وتبرز أيضاً من روائع الأمثلة استجابة المسلمات بدافع إيمانهنْ › 
لتنفيذ ما نزل بشأن الحجاب . 

ففى أواسط العد المدنى » فى السنة الخامسة من الهجرة بعد غزوة بنى 
المصطلق ٠‏ أنزل الله عر وجل سورة [ النور/١٤‏ ] وأنزل فيها قوله : ۰ 
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0 HT صتعونَ © ول للمُومِتَسِ يعْضَْصْنَ‎ 


(1) انظر ما جمع ابن كثير في تفسيره من أحاديث حول هذا الموضوع لدى تفسير آيتي الخمر في 
سورة «المائدة .)٥‏ 


۳ 


AF 


کے کے ا ر ری د ےک اوو O‏ 
ظھ ر مھا ورین مرن عل جیویین وا برت ز نھن إلا لبعو تھے أو ٤ابآبهرت‏ 
أو ءابا بعوكتهى . . . ©4 إلى آخر الآية . 

الْخمَارٌ : غطَاءُ الرأاس . وجاء في بيانه آنه ما يُخكَرٌ » أي : بُغْطْی به 
الرأس » ومنه العمامة » لأن الرجل يغطيَّ بها رأسه » ويديرها تحت الحنك . 

فلنستعرض بعض ما ورد من روايات حول استجابة المسلمات لهذا الحكم 
8 )0 
الشرعي 

# روی الببخاري بسنده عن عروة عن عائشة قالت : « يحم الله نساء 
المهاجرات الأول » لما آنزل الله  :‏ وليضرِبنَ بخُمُرِهنّ على جُيوبهنّ ) شققن 
مروطهنٌ فاختمرن بها » . 

المروط : جمع مط »> وهو کساء من صوف › أو خر أو کتان کان يتر 
به » وتلمع به المرآة » فتدیره على جسدها کله . 

والخرّ : ما ينسج من صوف وأحسن الحرير » الذي يقال له : الإبريسم . 

# وروى البخاري أيضاً بسنده عن صفية بنت شيبة أن عائشة كانت تقول : 
« لما نزلت هذه الآية : $ ولْيّضرِبنَ بِحُمُرِهِنْ على جِيوبهنً » أخذن أزرهْنَ 
فشققنها من قبل الحواشي فاختَمَرْن بها » . 

الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن . 

# وروى ابن أبي حاتم عن صفيّة بنت شيبة قالت : بينا نحن عند عائشة » 
فذكرن نساءٌ قريش فضلهنَ » فقالت عائشة : ١‏ إن لنساء قريش فضلاً » وإتّي 
والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار » أشد تصديقاً لكتاب الله » ولا إيماناً 
بالتنزيل » لقد أنزلت سورة [ النور ] « وليضربن بخمرهنْ على جيوبهن 4 
وانقلب رجالهنَّ إليهنَ يتلون عليهنَ ما أنزل الله إليهم فيها » ويتلو الرجل على 
امرته وابنته وآخته وعلی کل ذي قرابته » فما منهنَّ امرأة إلا قامتر إلى مرطها 
)١(‏ انظر ما أورد ابن كثير منها في تفسيره. 


€ 


المرحل » فاعتجرّت به تصديقاً » وإيمانا بما أنزل الله من كتابه » فأصبحن وراء 

المر حل : الثوب المرحل هو الموشى بصْور الرّحال » وهو ما يوضع على 
البعير ويشد عليه » للركوب والحمل . 

معتجرات : الاعتجار هو لف نحو عمامة أو ثوب على الرأس . يقال : 
اعتجر بالعمامة › إذا لمَها وأدارها على رأسه » ورذ طرفها على وجهه . 

٤(‏ ) ويبرز أيضاً من روائع الأمثلة حرص الذين اعترفوا على أنفسهم 
باختيارهم » بما اقترفوه من فاحشة الزنا » ليتطهروا بالحد الشرعي . 

فقد ثبت في السنّة أن عدداً من المسلمين في عصر الرسول ية قَدِموا إلى 
رسول الله ية » فاعترفوا على أنفسهم بأنهم زوا » ليطهرهم بالحد الشرعي › 
وثبت أن الرسول لم يستعجل في إقامة الحد » حتى اعترفوا على أنفسهم 
اعترافاً صريحاً لا شبهة معه أربع مرّات تعادل أربعة شهداء » عندئذ أمر بإقامة 
الح عليهم » جلداًأو رجماً » ومنهم : « ماعز بن مالك » والمرأة« الغامدية » . 

وجاء عند مسلم بشأن الغامدية أن الرسول بي قال : « لقد تابت توبة لو 

فهل يوجد باعث في الناس غير الإيمان يجعل إنساناً يقذم نفسه للقتل 
رجماً بالحجارة بُْيةَ أن يطهره الله من الخطيئة . 

هذا هو أثر الإيمان بالله وباليوم الآخر في قلوب المؤمنين . 

٠ (‏ ) ويبرز من روائع الأمثلة رجوع عمر بن الخطاب عن قراره السلطاني 
بشأن مهور النساء > وهو الخليفة القوي الشديد » الذي كان يُرْهب الأقوياء 
والأشداء » إذ كان بدافع من إيمانه القوي وقافاً عند أحكام كتاب الله » رجَاعاً 
الا 

وقد أورد ابن كثير لدى تفسيره قول الله تعالى في سورة [ النساء/٤‏ ] : 


o 


وََاتَيَنمْ دهن ينار . . . € € عدَة روايات لهذه الحادثة منها 

ما رواه الحافظ آبو يعلى بسنده عن مسروق › قال : 

( ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله بإ > ثم قال : ١‏ ما إكثاركم في 
صداق النساء ؟ وقد كان رسول الله ي وأصحابه والصّدْقَاتٌ فيما بينهم أربعمائة 
درهم » فما دون ذلك » ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم 
تسبقوهم إليها . فلاعرفنٌ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم » . 

قال : ثم نزل » فاعترضته امرأة من قريش › فقالت : يا أمير المؤمنين › 
نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ . 

قال : نعم . 

فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن . 

قال : وأيّ ذلك؟ 

فقالت : أما سمعت الله يقول : $ وآتيتم إحداهُنّ قنطاراً ‏ الآية . 

فقال : اللهم غفراً » كل الناس أفقه من عمر . 

ثم رجع فركب المنبر فقال : أيّها الناس » إِنّي كنت نهيتكم أن تزيدوا 
النساءَ في صَدّقاتهنَ على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبَ . 

قال أبو يعلى : وأظنه قال : « فمن طابت نفسه فليفعل » ) . 

قال ابن کثیر : إسناده جيَدٌ قوي . 

٩(‏ ) وتبرز أيضاً من روائع الأمثلة » أمثلة إقدام المقاتلين في سبيل الله 
إلى حيث مصارعهم » مقبلين غير مدبرين » صابرين محتسبين أجورهم عند الله ء 

# فمن ذلك ما رواه مسلم عن جابر قال : ( قال رجل : أين أنا يا سول 
الله إن قتلت؟ 

قال : « في الجنة » . 


۳٦ 


فألقی تمرات كن في يده » ثم قاتل حتی قتل ) . 
« عن رياض الصالحين - كتاب الجهاد » . 
# وما رواه مسلم عن أنس قال : ( انطلق رسول الله َيه وأصحابه » حتى 
سبقوا المشركين إلى بدر » وجاء المشركون » فقال رسول الله ي : 
« لا يَْدَمَنَّ أحدٌ منكم إلى شيءِ حتى أكون أا دُونه » فدنا المشركون فقال 
رسول الله ية : « فُوموا إلى جََّةٍ عَرْضها السَمَاوَاتٌ والأرْضٌ » . 
قال : يقول عَمَيْرُ بن الْحُمَام الأنصاري : يا رسول الله » جَلَّة عرضها 
السماوات والأرض؟ 
قال : « نعم » 
EE‏ 
فقال رسول الله ية : « ما يحملك على قولك بخ بخ؟ » 
قال : لا والله يا رسول الله » إلا رَجَاءَ أن أكون من أهلها . 
قال ٠:‏ فإِنَّكَ من أهلها » 
فأخرج تمرات من قرِه » فجعل يأكل منهنْ ثم قال : لئن أنا حييت حتى 
آكل تمراتي هذه » إنها لحياة طويلة » فرمى بما كان معه من التمر » ثم قاتلهم 
حتی قتل ) . ( عن رياض الصالحين - كتاب الجهاد ) 
# وفي سيرة ابن هشام ضمن أحداث غزوة بدر : 
قال قفاب الخارت> وهي أبن عفرا ج برشل اه ها تك 
الوب من عَبْدِه ؟ 
قال : « عَمْسّه يده في الْعَدوّ حَاسراً» . 


فنزع درعاً كانت عليه فقمَذّفها » ثم أخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتل . 


TY 


المقولة السابعة : 


بيانات قرآنية حول أثر الإيمان في تطبيق أحكام الشريعة 

استعرض هذه البيانات القرآنية بحسب ترتيب نزولها . 

أولاً : في المرحلة المكيّة : 

البيان الأول : 

mS 

التَص € کنب أ ليک َد فلا یگ فی صد ره ڪيه نِد بو ودر 
ممت یت © یھو ما انر لیک ِن ریگ ولا عا أ ن دون ياء لیا ما 
)4 

فأبان الله في هذا النصَ أن القرآن ذكرى . وكلمة « ذكرى » هي بمعنى 
« ذكر » أي : المطلوب بالنسبة إليه أن يُذكر دواماً » ومعلوم أنه لا يكون ذكراً 
دواماً حتی يُعْلّم ابتداءَ » نهم أجکامه ومطالبه ووضایاه . 

والمعنى : ينبغي لكل ميلغ بآياته أن بصت إليه » ويسَمَهّمّ بياناته » ثم 
يذكرخّا من حين عل 2 ا ا رتكاف . 

ولکن هل هو ذکری لکل ميل به؟ 

والجواب : لا » بل هو ذكرى للمؤمنين . 

فالإيمان بالله وبرسوله وبكتابه وباليوم الآخر » هو الدافع الداخلي في قلب 
ونفس المؤمن » الذي ج ل9ال الا لاء 8 وهدّكراً له دواماً » من 0ک 
إلى آخر . 


۳۸ 


وجاء في أواخر سورة [ الأعراف :۷ ] قول الله لرسوله : 

...فل لما آم ما کن لک ین د هدا بصا من ذم هکی وة لوو 
ومنو €9 لدا فرت آلا تاس تی موا لم انتا لک رود 4 

فأبان الله عر وجل في خواتیم السورة » ربطاً بأوائلها أن القرآن الذي يوحي 
لله به لرسوله » والذي يجب على من لَه أن ينذكره مق اف إل ر د 
ثلا ثلاثة أَمّهات كبرى : 

الأولى : أته بصائر » أي : بيان تعليمي بحقائق مقرونة بحججها . 

فالتبصير التعليم » والبصيرة الحجة » والقرآن يقدّم في آیاته معارف دينيّة 
وحقائق ربانية مقرونة بحججها . 

الثانية : أله هُدى » أي : إرشاد ودلالة على التي هي أقوم مما فيه سعادة 
البشر وخيرهم » في كل أمر من أمور حياتهم . 

الثالثة : أنه رخمة » أي : يتضمن ما فيه رحمةٌ من الله بعباده » ففي البيان 
رحمة »› وفي الهداية رحمة › وفي فى الترغيب والترهیب رحمة » وفي شرائع 
ا 

ولکن هل هو بصائر وهدی ورحمة لكل مُبَلَع به ؟. 

الجواب : لا » بل هو بصائر وهدى و و يؤمنون » أي : يْجَدّذون 
إيماتّهم حيناً بعد آخر » باستبصار دلائل إيمانِ جَّديدة » أو استعادة دلائل إيمان 
سابقة » أو لديهم استعدادٌ إراديّ لأن يؤمنوا بالحق إذا بَصروا به . 

فهو لا يكون بصائر وهدى ورحمة لكل الناس » إنما يكون كذلك لقوم 
يؤمنونبالله وبرسوله وبکتابه وباليوم الآخر » أو لديهم استعدادٌإراديٌ لهذاالإيمان . 

# # 
البيان الثاني : 


بدأت سورة [ النمل/۲۷ مصحف/]٤‏ نزول ] بقول الله عر وجل : 


۳4 


اورا ا َة وشم اک 
فأبان الله تعالى فى هذا النصَ أن القرآن له وصفان : 


SS أله‎ - 


أ - هدىٌ » أي : إرشاد ودلالة . 
- بُشرَى بكل ما هو للناس سعادة وخير في الدنيا والآخرة . ولكن هل 
هو كذلك لکل مَل به؟ 
الجواب :ل بل هو هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الرّكاة وهم بالآخرة هم يوقنون . 
فباعث الإيمان هو الدافع للاستبصار بما في القرآن والانتفاع بآياته › 
فيكون لمن آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأيقن بالآخرة هدى وبشرى . 
وجاء قبيل أواخر هذه السورة قوله تعالى : 
ألو يروا أا جملا الل یشک یه وأللَهادَ مما ك فى ذلك لمت لموم 
OSS‏ 
فآيتا الليل والنهار من الآيات الدالآت على الرب الخالق عر وجل » وعلى 
طائمَة من صفاته وأسمائه الحسنى » ولكن لا ينتفع بهما إلا متفكرون لديهم 
الاستعداد اللإرادي للإيمان بالرّب الخالق وقدرته وعلمه وحكمته وإتقانه لكل 
ما خلق وذرأ وبرأً . 
فالاستعداد للإیمان جذر ينجم عنه الإیمان متی ظهرت آیاته 


# * ¥ 
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البيان الثالكث : 
التوكل على الله سلوك داخليٌ وحركة قلبية مقارنة لاتخاذ الأعمال الماذيّة 
ال 
وهُما لا يكونان معاً إلا ثمرة إيمانِ بالله صادق صحيح »› وإسلام لأوامره 
ونواهیه ووصایاه . 
فمن صح إيمانه علق قلبه بالل متوكلاً عليه » ومن صح إسلامه قام 
بما كلفه الله من اتخاذ الأسباب في ظروف الحياة الدنيا . 
فالإيمان باعث للتوكل على الله في كل أمر » وباعث للإسلام له وطاعته 
في أوامره ونواهیه . 
لذلك لما أمر موسى عليه السلام من آمن به من بني ٳسرائيل وهم في 
مصر » علق تكليفه إياهم بالتوكل القلبيّ على الله » وباتخاذ الأسباب العمليّة» 
على نحق ی شري الإيمان والإسلام . 
وفي بيان ذلك قال الله ع وجل في سورة [یونس/۱۰ مصحف/۱٩‏ نزول]: 
کک امم باو یه روآ إن کم شتی 6) 
: وقال موسى لقومه : يا قوم E‏ بالله إيماناً صحيحاً صادقاً 
e‏ » واتخذوا الأسباب التي د تؤمَرون بها إن کنتم مسلمین 
فالإيمان هو الاعتراف والتصديق الإراديّ بالحقَ الذي جاء به ا 1 
منزلاً إليهم من رب العالمين » وهو الباعث الجذريّ . 
والإسلام هو إعلان الطاعة » والبيعة على القيام بالتكاليف الشرعية › 
المشتملة على الأوامر والنواهي والأحكام » وهو يأتي ثمرة للإيمان» وتطبيق 
الشريعة يأتي ثمرَة الإيمان فالإسلام . 


۳٤١ 


البيان الرابع : 

الإيمان قرار إراديٌ قلبيٌ » يعبر عنه مدعيه بلسانه » إذ يعلن الشهادتين 
ويعبّر عنه بتطبيقات إسلامية . 

ولك صدق الإيمان لا بد لكشفه من تقليب مدذعيه على عدَّة وجوه مختلفة 
من الفتنة اللاذعة » أي : من الامتحان بالمكاره . 

وعند الامتحان بهذه الوجوه اللاذعات على خلاف ماتهوى الأنفس 
ينكشف صدق الإيمان » أو مقدار صدقه وقوته . 

فمن كان إيمانه صادقاً أثبت في كل من السَرّاء والضرّاء بالتطبيق العمليّ 
ما رهن به على صحة إيمانه وصدقه فيه » لأ باعث قوی لا بد أن يظهر ره 
ف ارك 

وينكشف بهذا الاختبار المنافق »> وضعيف الإيمان » والذي يعبْدٌ الله على 
حرف » إِذ لا يعبْدة إل من أجل مطالبه من الحياة الدنيا » فإن أصاب منها ما يريد 
اطمأن به » وإن أصابته فتنة على ما يكره انقلب على وجهه خاسراً الدنيا والآخرة . 

وقد آبان الله عر وجل أن دعوى الإيمان لا يمى بها دون تقليب المدعي 
على وجوه الامتحان » وفتنته بالسّراء والضرًاءِ وواجباتهما » فقال تعالى في 
سورة [ العنکبوت/۲۹ مصحف/٥۸‏ نزول ] : ۰ 


سے چ 2ے € ۋە - ر STOTT‏ 7# 
3 ال ج حب الاس أن نرکا أن فووا ء اما وهم لا ينون € وقد سنا لين ِن 


ء 
یط ےی ب 2 2 


2 ی ر ٤‏ رص ا 0 2 > e‏ 
لهم فلیعلمن اه الت صدَفوا ولَيعكَمن آلگذن ©) 

ومن الكاذبين من يَعْبد الله على حرف » أي : على طرف مصلحته الدنيوية 
من العبادة » فهو طالب دنيا > وليس مستقرَاً على قاعدة إيمانيّة راسخة بالل 
واليوم الآخر » يوم الجزاء بالثواب أو بالعقاب » وفي شأن هذا الصنفً من 
الناس أنزل الله عز وجل في العهد المدنيّ قوله في سورة ۲ الحج/۲۲ 
مصحف/۱۰۳ نزول ] : 


€۲ 


م ەو 4ر 2 و لط کک کو ی 


ومن الاس من یعبد الله صل حرف إن أصابة خير أطمان ي 5 
وهه حيرا آلدنا وا خر ة ذلك هو رانا ان امین( يذعوأ من دوب آل ما ايض رم 
واا ا کل لے هی لدل از (O‏ 

انه حین يُمْتَحَنْ بالمکاره یتوجه شطر غير الله » يتلمّس دفع الضرَ أو جلب 
النفع » فيدعو ما لا يضر » وما لا ينفعه » ولا يدفع عنه ضرَاً ولا نفعاً . 

* ¥ 

البيان الخامس : 

طالب المشركون بآيات وخوارق ماديّة » تعتاً وتشهياً » لا لأنهم بحاجة 
فعلاً إلى برهان يدل على صدق الرسول ب » فآية القرآن برهان كاف شاف لمن 
لدیه استعداد للاعتراف بالحقَّ والإایمان به » وبیاناته وججه ومواعظه وأحکامه 
وترغیباته وترهيباته رحمة من الله أنزلها للناس » ليعلموها وتكون لهم ذكرى 
ما تعاقب الزمن : 

وإذا كان الأمر كذلك فليس من الحكمة الاستجابة لتعنتات المشركين 
وتَشهيّاتهم > وفي بيان ذلك قال الله عر وجل في سورة [ العنکبوت/۲۹ 
مصحف/٩٥۸‏ نزول ] : 


زف علي عند 

یٹ © وکر نھ أا رلا بک التب بن عه یت ف ديلت رة 
ر 6 

فالذين لديهم استعداد نفسي للإيمان بالحقَ » يجدون في القرآن ما يكون باعثاً 
لهم إلى الإيمان » فإذا آمنوا كان لهم رحمة » إذ يدفعهم إيمانهم للإسلام والطاعة 
والعمل بما جاء فيه وتطبيق أحكامه » فيكون ذلك جالباً لهم سعادة الدنيا والآخرة . 

ويدفعهم أيضاً إيمانهم وإسلامهم لمراجعة آيات القرآن من آن لآخر » 
تلاوة وتدبُراً » فيكون مَُكراً لهم بعناصر الإيمان » وشرائع الإسلام . 


Er 


هذه المعانى جاءِ إيجازها البديع فی قوله تعالی فی هذا النصَ : 
إن في ذلك لَرَحمَة وَذكرَى لِقَوْم وينو ) . 
# # # 
انيا 2 فى المرحلة الندنة 
في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] وهي أول سورة مدنية » عرض 
الله عر وجل طائفةً من الوصايا والمواعظ والأحكام والبيانات » ومنها أحكام في 
النفقة والقتال والخمر والميسر والنكاح والمحيض ومعاشرة الزوجات والأيمان 
والطلاق » خطاباً للَذِينَ اموا . 
وجاء فيها قول الله ع وجل : 
$ دالمطلقدت بکتہے ایی تلت ردو وآ بلک آن کشت ما لق اله ن 
ےو ¢ ره 2e‏ € 
کَّ دومن ب باه ٍوالِوٍ لاحر . . 4O.‏ 
: ولا يحل لَهْنَ أن يكتمُن ما في أرحامهنَ » وهُنّ لا يَفْعَلْنَ ذلك إن 
ك ا الآخر إيماناً قوياً مؤثراً حاضراً في تصورِهٌ » وذلك لأنَ 
اتماان بحل تح ر اقات ا اكد فلا یکمن › إذ إن ماه 
ما في أَرْحَامِهنً يُفْضِي إلى إلحاق الأَجّة بآباءِ غير آبائها . 


وقد شد الله في هذا لأه من كبائر الإثم . 


. . ۔ کلک بو یو من گا میگ ومن پات اوھ آلکیز دیک اک کک اھر وک 
بعلم انتم ا علو 46 


فدلٌ على أن الذي يتأتّر بهذه الوصايا والأحكام والبيانات ويتّعظ بها هو من 


كان يؤمن بالله واليوم الآخر . 


t٤ 


فالقاعدة الإيمانيّة هى الباعثة والدافعة لائر بالوصايا الرَبّانية » والاتعاظ 
ا وال فاه 


البيان السابع : 

ظاهرات السلوك المتشابهة في الصورة » قد تكون بواعثها النفسيّة » 
ودوافعها القلبية مختلفة إلى حد التناقض » وبذلك تكون غاياتها مختلفة أيضا 
إلى حد التناقض . 

فالمؤمنون قد تلجئهم الضرورة إلى القتال فيقاتلون » والكافرون قد 
تدفعْهُم الحميّة أو المصلحة فيقاتلون أيضاً . 

هذا قتال » وهذا قتال » إنهما بحسب الصورة متشابهان » لك الله عر 
وجل قد أبان آنهما مختلفان في الباعث وفي الغاية » فقال تعالى في سورة 
[ النساء/٤‏ مصحف/۹۲ نزول ] : 


Ia‏ وت و 


الط إن کید الط ن سوا 9©) 

أي : فالذين آمنوا باعثهم الإيمان بالل وباليوم الآخر » وهم يقاتلون في 
سبيل الله » لإعلاء كلمة الح » ونشر العدل » وإقامة شرع الله في الأرض . 

والَذِينَ كَفَرُوا بالله واليوم الآخر لهم بواعث أخرى كثيرة مختلفة › 
كالحميّة > والمصالح الدنيوية » والأنانيات المختلفات » والأفكار والمبادىء 
الضالة الفاسدة المفسدة . وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت ( لفظ يقع على 
المفرد والجمع والمذكر والمؤنث » ويشمل أئمة الطغيان وكلْ ما يطغي ) 
والطاغوت الأكبر هو الشيطان وجنوده » ومهما كاد فكيده ضعيف أمام معونة الله 
للمؤمنين » إذ ينصرهم ويحبط مكايد أعدائهم » ما اتخذوا الوسائل والأعمال 
السببيّة التي أوصاهم باتخاذها . 


to 


البيان الثامن : 

تحكيم الرسول بيد فيما يحصل من شجار بين المسلمين › هو من ظواهر 
صدق إيمانهم به » وبما آنزل الله عليه من حى وعدلي . 

فإذا لم يُحكموةٌ » بل لجؤوا إلى أحكام آهل الجاهلية » كان ذلك 
دلیلاً على أن إيمان هؤلاء مدخول بنفاق » لأنْ رفض تحكيمه يتضمَّن معنى 
عدم الإسلام لله ورسوله » أو اتهام أحكام الرَسّول بالخروج عن الحق 
الل 

والأوّل كفر من نوع كفر من آمن ولم يسلم . والثاني ناقض لأصل الإيمان 
لاه يتناف معه . 

لذلك قال الله عز وجل لرسوله في سورة [ النساء/٤‏ مصحف/۹۲ نزول ] : 

فلا ورك کا يموت حى يموك و فما کر بتر ثم لا ب دوا ن 
شیم ےا تکزک بایان 

إل رفض تحكيم شريعة الله بصورة عامة » واللَجُوء إلى تحكيم القوانين 
الوضعيّة » صورة تقَوَى مَعَها معاني ترجيح الأحكام الوضعيّة على أحكام الله » 
والشعور بأتها أكثر تحقيقاً لمصالح الناس » وأكثر ضماناً للحق والعدل » وهذه 
المعاني تناف حتماً مع صل الإيمان » إِذ إل من عناصر الإيمان أن الله ع وجل 
أحكم الحاكمين » وآن أحكامه هي أحسن الأحكام وأقومها وأعدلها . 

ولذلك قال الله عر وجل في سورة [ المائدة/ه مصحف/۱۱۲ نزول ] : 

احم ية ئون ومن خسن ين او حارو قود @)) 

إن الله عر وجل هو أحكم الحاكمين » وهو خير الحاكمين » وأحكامة 
أحسن الأحكام » يُذرك هذا ويطمئنَّ إليه المؤمنون الموقنون بكمال صفات الله 
وأسمائه الحسنى . 


۳٤٦ 


البيان التاسع : 
للإيمان حركة فاعلة في عمق القلب » وهذه الحركة تجعل المؤمن يمر 
بخبراتٍ إيمانيّة يتذوّق فيها حلاوة مشاعر الإيمان » وهذه الخبرات تأتيه فيها 
نفحات ربانية يتدَوّق بها حلاوة نابعةً من العمق » وتكون غالباً لدى ممارسته 
لأنواع من السلوك الإسلاميّ الباطن والظاهر . 
اا ا ن اھ ور باع ا 1 ف 
* ومنها ما يأتيه عند سكينة قلبه ونفسه بصلاة في جوف اليل والناس نيام . 
# ومنها ما يأتيه حينما يبذل ماله سرَاً لذي ضرورة . 
#٭ ومنها ما يأتيه حينما يحمد الله على نعمه . 
إلى غير ذلك من أحوال . 
فإذا تكرّرت عليه هذه التجارب التذوّقيّة الناتجة عن حسن عبادته لله » 
وَصَل إلى درجة من إرهاف الحسلَ الإيماني يُحسنَ معها بخشوع القلب » عقب 
ذکره لله » أو تذکیره به » أو استماعه لآيات الله تقل . 
والخشوع هو السكون » ولا شك أن هذا الخشوع يدفعه إلى تطبيق شريعة 
الله بتسلیم تام ورضی » ولو کان على خلاف ما یهوی . 
دل على هذا قول الله عر وجل في سورة [ الحديد/۷٥‏ مصحف/٤۹‏ 
نزول ] : 


i‏ 0 ع 3 0 A 2 a.‏ ع ره و 
۾ # الم يان لين ءامنا آن سح فلوم لز ڪر او وما تر ِن آي ولا ونوا الي 

0+ کم ر HS Al AA Boer‏ بے 4وو > 5 ٍ ° 
ونوا آل کب من قبل فال ہم آلذمد فقت فلوم وَكرمَنْمَ قفوت )4 

i‏ : # ى : ع 
ومرحلة الخشوع هده يسبقها مرحله يمر المؤمن فيها بمشاعر فشعريرة 

الجلد» من ذکر الله ¢ وبعد تكرار تذوٌّق هذه المشاعر يلين جلده وقابه إلى ذكر 
الله »> دل على هذه المرحلة قول الله عز وجل في سورة [ الزمر/۳۹ مصحف/٩ ٥‏ 
نزول ] : 


EV 


کم لین جود شم وویم کے وکر ای دل دی آلو ہیی پو من کےا ومن بل اه 

وبعد مرحلة قشعريرة الجلود » ثم لين القلوب إلى ذكر الله » تأتي مرحلة 
مشاعر الوجل » لدى ذكر الله » والوجل خوف يصاحبه حركة رجفة » دل على 
هذه المرحلة قول الله عر وجل فى سورة [ الأنفال/۸ مصحف/۸۸ نزول ] : 


ہے اد ووی رى 2 رو2 


$ إا لویوت ألو ادك آله ولت فلوم لدا ليت لبم ءاي رادنهم إيمانا 
ول ديهم يوون 4)3 

تُه تأي مَرْحلةٌ خشوع القلب لذكر الله » إذا ارتقى المؤمن في درجات 
الإيمات وصالح الخمل والترام الطاعة » كما جاك قي بيان سايق . 

ثم تأتي فوقها مرحلة ذات مرتبة أرقى من مرتبة الخشوع » ويمكن أن 
برتقي المؤمن إليها » إذا ارتقى في درجات الإيمان وصالح العمل وتوسّع في 
أعمال الب » إنها مرحلة الطمأنينة القلبية بذكر الله » والطمأنينة هي سكينة غير 
مضخوبة بترتر ولا شد فصي فالمطكن يشر تمم الراحة القسية رالقلية > 
ولا يشعر معها بأته مشدوؤد الجملة العصبية شدأمتعباً . 

دل على مر ته ا 0 ب شض سورة 1 الرعد/١٠‏ 
نضح نزول 1 : 


م l۰‏ 4 ت مق 
۾ لذبن ءامنوا وتطمين لوبهم بذ كر آله 


رص ت 


i‏ چ و ع ر وو 


لا ڪر آل تين اقلوب 9© الت 
امورو لصحت و لَه صتا ©) 
فمن آثار الإيمان فيي آخر مراحل التجارب التذؤقية » مشاعر طمأنينة القلِب 
بذكر الله » ولا يصل إلى هذه المرتبة إلا قلة من المؤمنين » وهم الذين تجاوزوا 
مرتبة التقوى › إلى مرتبة الب فالإحسان . 


۳۸ 


البيان العاشر : 

الحق والباطل نقیضان فکریان » لا يجتمعان » فالذین آمنوا بالله ويما جاء 
من عند الله قد آمنوا بالله الحق ٠‏ الذي خلق السماوات والأرض بالحق » وأنزل 
تبه بالحق » وهو يهدي إلى الحق » فالمؤمنون حين يتبعون ما يأتيهم عن ربّهم 
يتبعون الحق . 

والذین کفروا بالل وبما جاء من عند الله لا يجدون شيئاً آخر يتبعونه إلا 
الباطل » وهو يجرّهم إلى فروع باطلة كثيرة » وإن اختلطت بعناصر من الحق 
بحكم الاضطرار » ولا بد أن تجتالهم الشياطين إلى متاهات الباطل بعيداً عن 
صراط الحق . 

هذا ما دل عليه قول الله عر وجل في سورة [ محمدا۷٤‏ مصحف/٥٩‏ 
نزول ] : 
للا ألم 469 

أي : مثل هذا البيان الوصفي يضرب الله للناس أوصافهم . 

# 3% ¥ 

البيان الحادي عشر : 

فی سورة [ الطلاق/٠‏ مصحف/۹۹ نزول ] أبان الله عر وجل أحكاماً تتعلق 
بالطلاق والعدة وحقوق المطلقات » وقال في أثنائها : 

ظ. . . ڌلڪم بوڪَظ وء من کان بُو يا لبوي لاخر ومن يق أله َمل له 
ریا 9 وة ن خث لا یتیس ومن بوک على الله هو سب إن آنه بيع مرو د جَمَلّ 
آله لکل یر تد )4 

فنڳّه سبحانه وتعالى على أهميّة سلامة القاعدة الإيمانية للاتّعاظ بالوصايا 
والأحكام الرَبانيّة . 


۳4 


وظاهر أن الاتعاظ القلبي والنفسيّ هو الباعث على التطبيق العملي . 
¥ ¥ ¥ 

البيان الثاني عشر : 

فى سياق قصة الإفك يحذر الله المؤمنين أن يعودواإلى إشاعة إفك على 
أحد » مثل إشاعة الإفك على آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ء فيقول عر 
وجل في سورة [ النور/٤۲‏ مصحف/۲٠٠‏ نزول ] : 

بعکم آل آن مووا لیل ادا إن كم زیت 469 

فرب سبحانه وتعالی توجیه تحذیره لهم على تحقّق شرط إیمانهم بقوله : 
إن كنتم مُمنون ) . 

فذل مدا عل ان دی ھن ا و ما کر مل ر فد اا 
المؤمن بما يحذر منه فيتعظ بالتحذير » ويكون اتعاظه باعثاً له على التطبيق › 
والاستجابة للأمر والنهي . 

ويقول الله عر وجل فيها بشأن جلد الزانية والزاني : 


$ ای ان ایو کل ییارجا یات ہلا اع امن ویو أو إن ك ومنو 
ياه ووم الأخر سهد عدابمما اة من لوين ©) 

فرب سبحانه توجيه اللّهي على تحمَق شرط الإيمان بالل واليوم الآخر » 
ودل ذلك على أن سلامة القاعدة الإيمانية شرط لتوجيه التكليف » وعلى أنها 


البيان الثالث عشر : 

مُوادة المؤمنين بالله واليوم الآخر لمُعَّادي الله ورسوله ومحاربيهما ومغلني 
الحرب على المسلمين » قضيَة تناقض الإيمان » ولا تمشى معه فى طريق 
ترك > لأن من مفتضی الإإيمان معاداة من عادی الله ورستو له وحارب 


0۰ 


المسلمين » فكيف يلتقي هذا المقتضى مع المواذة والموالاة والمصادقة > وهي 
تتضمّن تقويةً لأعداء الله ورسوله والمسلمين » ومشاركة لهم في حرب 
الإسلام . 

وهذه قضيّة غير قضية معاملة الكافرين غير المقاتلين للمسلمين بالبرً 
والقسط اللذين لم يله الله الذين آمنوا عنهما . 

ولمّا كانت القضيّة الأولى لا تلتقي مع الإيمان الصادق السليم في طريق › 
بل هي من الخيانة العظمى للإسلام وللأمة الإسلامية › أبان الله ع وجل أنه 
لا يجتمع قوم مؤمنون على مثل هذه الموّادة » أمّا الحالات الفرديّة فلم يتعرّض 
النصَ لبيانها > وفي هذا البيان يقول الله عر وجل في سورة [ المجادلة/۸٥‏ 
مصحف/٥۱۰‏ نزول ] : 

$ لامد ازى ¦ ل e e‏ 
ا ار ناعشم ار خرن واه ار عر بم اوک ڪتب ف لويم 
وأ دهم برو ينه وید مکو زیمت الد کدی ار کم 
وشو عنه اولك جرب آنه آل بآ اہ م قلخد 46 

أمّا القضيَةٌ الثانية وهى معاملة الكافرين غير المقاتلين للمسلمين بالبرً 
والقسط فلا تتنافی مع الإيمان » بل قد یسیران على طریق واحد » إذْ قد تکون 
معامَلَتّهم بالبرَ والقسط وهم غير مقاتلين ولا محاربين سبباً لتأليف قلوبهم » 
وتحبيبهم بالإسلام » فيسرع ذوو الاستعداد منهم للإيمان » فيسلمون » حخبًاً 
بالإسلام » وبالأعمال التي يوصي بها آتباعه » وفي بيان ذلك قال الله ع وجل 
في سورة [ الممتحنة/٠٠‏ مصحف/۱٩‏ نزول ] : 

اتھکر آله کی لین م کیل وکر ن الین وک رک ین دنرگ ان وخر قرطو 
إل ٤اش‏ فیط تاک ڪن الزن کاو ف اين وآ رڪم ن ويرم 
وظهروا عل راکم آن توو لوم ومن بوا أو لک هم (OAS:‏ 


البيان الرابع عشر : 
في سورة[ المائدة/۵ مصحف/۱۱۲ نزول ]نادی الله عر وجل الَذِينَآمنوابقوله : 


4 


یا ایی اموا کک یدوا ایب ادوا وتک هروا وکوا ١َ‏ 
کارا اکن زس 42 

فجاء في هذه الآية الام بتقوی الله خطابا للُذِين آمنوا » في موضوع نهي 
الله لهم عن اتخاذ متخذي دينهم هُرُواً ولَمبا أَؤْلياءَ مُرَباً على تحفت شرط الإيمان 
الصحيح الصادق . 

فدلٌ هذا على أن الإيمان بالله ع وجل » وبرسوله وكتابه واليوم الآخر » 
وما فيه من جزاء بالثواب أو بالعقاب » قاعدة في عَمْق القلب » باعثةٌ على طاعة 
الله فیما أمر به وفیما نهی عنه › مرن بها يدل لى إن الما جرت ديا 
استحقاق العقاب . 

أي : فالمؤمن صحيح الإيمان يُحاول جَهْدَّه أن يني عقاب الله بالطاعة › 
أو بالاستغفار والتوبة والنَدَم إذا غلبه هواه فسقط في الخطيئة . 

البيان الخامس عشر : 

وفي سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/۲٠١‏ نزول ] أيضاً خاطب الله عر وجل 
الذين آمنوا بقوله : 

٭ یا الین ءامو کا رمو بت ما آمل اه تم ولا تدا إت آله لا ميب 
ایی و وکوا کا ریک اھ کک طی ہا واتفا اک اآرۍ آشہ ہو زمرت 4 

فنبّة الله عر وجل الَذِينَ آمَنُوا في هذا التَصَ على أن قاعدة إيمانهم بالله من 
شأنها أن تكون باعثةً لهم على أن يتقوه » بطاعة أوامره واجتناب نواهيه . 

وذلك لأن قاعدة الإيمان تشتمل على عنصر الإيمان بعدل الله راوقهره 
وسلطانه وصدق وعده ووعیده » وعلی الإیمان بکتابه وبکل مارجاءٌ فيه › 


وبرسوله وبما بلغه عن ره وبينه . 


oY 


وهذه العناصر الإيمانية فى المؤمن من شأنها أن تكون باعثة له على خوف 
عقاب الله » واتخاذ الوقاية ر »> واجتناب ما نهی عنه » وتطبیق 
أحکام شریعته لعباده > ليقي بذلك نفسه من أن ينزل به عقاب الله الڏي هو ممن به 

وإذا غلبه هواه فوقع في الخطيئة أسرع من قريب فاستخفر وتاب » وندم » 
وأتبع السيئة الحسنة » رجاء أن تمحوهَا . 

أمَا الكافر بالله وبجزائه » والمكذب بيوم الدين › فان توجيه الأمر له 
بتقوى الله لا يُحَرّك فيه خوفاً » ولا يدفعه إلى اتخاذ وقاية من عذابه » لأنه غير 
مؤمن به » آمّا علمه بالله عن طريق الإدراك الذهني › الذي لم يتحول إلى إيمانِ 
إرادي » فينزع فيه حيناً بعد آخر » محدثا في قلبه ونفسه قلقاً واضطراباً » ووخزاً 
ولذعاً » فتحرمّه من السعادة لدى استمتاعه بما حرم الله > وهذا من مُعجل 
عقاب الكافرين . 

بيد أن المؤمن السويّ ذا البصيرة » الذي لم تعش إيمانه عوارض الأهواء 
والشهوات » والانفعالات الثائرات » لا بد أن يضع في حسابه ومراقبته سخط 
الله وعقابه » على المعاصي والمخالفات » ورضواته وثوابّه على الطاعات 
والعبادات » وذلك محرّض ذاتيّ من عمق القلب » حيث مستقَرٌ العقيدة » وهو 
باعث على تطبيق الشريعة › بفعل ما أمر الله به » وترك ما نهى الله عنه . 

# # ¥ 

البيان السادس عشر : 

عمران مساجد الله عمراناً معنويًاً » وما یلزم له من عمران مادېّ يقَصد منه 
العمران المعنوي » لا يفعله إلا من كان مؤمناً بالله واليوم الآخر » أمَّا الكافر 
فيتوجّه لعمران أشياء أخرى يؤمن بها من أمور الدنيا » وحينما يعمر شيئاً من 
المساجد فإتما يعمُرها عمراناً ماديا فقط › نفاقاً ورياءٌ » ولتحقيق مصالح 


دنيوية . 


ror 


وفي بيان ذلك قال الله عر وجل في سورة 1[ التوبة/۹ مصحف ١١١‏ 
نزول ] : 

ما کان للمشرکں آن یمرو مسجد آله سيين عل أنشيهم بالكفر ولک 
حيطت امه لله وف الار هم خلدوت €9 ما یمر مسجد آلو من ءام باه الور 
لخر اقام أَلصلَوة وای أل را ت إا عسوت ولك أن روا من 
لمهت ©4 

فدل هذا النصَ بأسلوب الحصر على أن العمران الحقيقَىَ لمساجد الله 
| إلا من آمن بالله واليوم الآخر » وأسلم لله > فآقام الصَادَةَ وآتّى الزكاة » 

رتَقَى إلى مرتبة  :‏ وَلَّمْ يَش إلا الله € بتأثير قوّة إيمانه » وبمداومته على 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والتزامه بأحكام شريعة الله لعباده . 
* * # 

البيان السابع عشر 

الاستغفار للمشركين عمل لم يأذن الله به في شريعته لعباده » ولو کان 
هؤلاء المشركون أقرب الأقربين للمستغفرين . 

وقد بان الله هذا الحكم لعباده المؤمنين ابتداءَ > فقيّد بهذا البيان عموم 
النصوص التي وعد فيها بإجابة العاء » وللا يتعارض هذا الاستغفار مع بيان 
اله بأنه لا یغفر أن يشر به > ويغْفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

فالاستغفار للمشرك يتضمَنٌ سؤال الله أن يغيّر قانونه العام بشأن 
المشركين » وفي هذا تجاوز لحدود دائرة الدعاء > وهو شبيه بطلب تغيير واقع 
حال المستحيلات العقليّة . 

لذلك فليس من شأن المؤمن العالم بأركان الإيمان » والعالم بنهي الله عن 
الاستغفار للمشركين » فَمَنْ هُمْ اشد كَفراً » أن يستخفر لمشرك › لوي كافر 


ت 


آخر . 


ot 


وفي بيان ذلك قال الله عر وجل في سورة [ التوبة/۹ مصحف/١١١‏ 
نزول ] : 

ا کات لی وکر امن آن ففرا لمق ریہ کا َا آولی فک ر 
تد تات فن تم مح َير ©) 

والمشركون هم أخف الكافرين كفراً » فذكرهم يدل على الذين هم أشدَ 
منهم كفراً » لأهم أولى بهذا الحكم » وكذلك سائر النظائر في القرآن . 

وهو نظير النهى عن أن يقول الابن لوالديه أو أحدهما كلمة « أف » الدال 
لزوماً عقليّاً على تحريم ما هو آشد من كلمة « أف » كالشتم والضرب › ويفهم 
هذا بطريق الأولى » لزوماً ذهنياً » وقياساً عقَلياً » وعرفاً لخوياً . 

وقول بَعْض الأقدمين : إن الشرك أكبر الذنوب أو أعظمها » إنما قالوه 
بالنسبة إلى الذنوب الواقعة في دائرة الإيمان › لأنه أول خطوة مخرجة من دائرة 
الإيمان إلى مواقع الكفر » وهو يقع عند الوجه الآخر لحد دائرة الإيمان » لذلك 
بدأ الرسول يي به لدى تعديده للموبقات ولكبائر الإثم » وذكر بعده عقوق 
الوالدين وقتل النفس التي حرم الله قتلها » والسحر » إلى سائر الكبائر . 

ولذلك قال الله عرز وجل محدداً أوّل خطوات الكفر خروجاً عن دائرة 
الإيمان بقوله فى سورة [ النساء/٤‏ مصحف/۹۲٩‏ نزول ] : 

3 إن َه لا عفر ان یسرک ہو ویعفر ما دون ذلك لمن اء ومن ما شرك بال فقَدِ ارىئ 
إتماعَظيمًا 4)3 

٠‏ <“ رر 8 * 6 ب ر ر ر 

وفى الأية [ ١١١‏ ] منها : # ومن شرك بال ققد صل صلا بيدا ¢ 

أي : بعيداً عن حقوق مرتبة التقوى » أو بعيداً عن دخول الجنة لاه 
محرومٌ منها . 


المقولة الثامنة : 
بيانات قرآنية حول أثر عدم الإيمان في 
السلوك المنافي لأحكام الشريعة 
أستعرض هذه البيانات بحسب ترتيب نزولها : 
أولاً : في العهد المكي : 
البيان الأول : 
من آثار التكذيب بيوم الدين قسوة القلب » وجفاف العاطفة الإنسانية نحو 
الضعفاء » فالمكذب بيوم الذين يدع اليتيم » ولا يحض على إطعام المسكين › 
ويمنع الماعون » ويرائي لكسب المصالح الدنيوية بظواهر لا تكلفه جَهداً 
ولا بذلا » كالصلاة . 
eS‏ 
ريت آل ری گرب الت و تکیت ایی يع َلِتّ 9 راض 
طَمَاِ الکن © ربل صرب انين هم عن صلا تم ساهو € ا 
رارت وتتش لاخر @) 
% * * 
البيان الثاني : 
اذين لا يؤمنون بالآخرة وما أعد الله فيها من جزاء على مايفترون › 
يخبطون في المسائل الخيبيّة ذات الصلة بآمور الدين والعقائد الإيمانية من عند 
أنفسهم » ويحكمون عليها بالأوهام والظنون الضعيفة التي لا يصح الاستناد إِليها 


فى 'معرز وه :: 


Î 


أمّا المؤمنون بالله واليوم الآخر فهم يخافون عقاب الله » فلا يحكمون على 
الغيبيّات ذات الصلة باي أمرٍ من آمور الدين بالأوهام والظنون الضعيفة » بل 
يتقيّدون بما جاءهم عن الله ورسوله في ذلك . 

دل على هذه الظاهرة قول الله عر وجل في سورة [ النجم/۳٥‏ مصحف/۲۳ 
نزول ] : 


۶ إل کی لا ویش باکر سیو لیک ی آلا 9 وما م ہو ن عار إن يمو 
اَّمَلَو ©4 
لَيْمَمُونَ الْمَلائكة تشمية الأنمّنّ : أي : لَيَصمُون الملائكة بأتهم إناث › 
استناداً إلى ظنٌ توهميٌ لا قيمة له في مجال المعرفة . 
وزادوا على ذلك بأن اذعوا أن الملائكة بنات الله » وهذا إفكٌ صریح 
لا يستند إلى أي ظنٌ من الظنون الضعيفة » ولا إلى أي توهَم » وقد جرهم إلى 
ذلك اڏعاؤهم أن الله انفصل منه جزءٌ » فهو مولود لله » وکانوا قد توهَمُوا أن 
الملائكة إناث » فقالوا : الملائكة إذن بناث الله . 
فأنزل الله على رسوله قوله e‏ مصحف/1٩‏ نزول ] : 
$ فاسَفته الريك المكاث وله آل O‏ إسنا وف 
هوت © آلا ا e‏ € کد آل وم کذوة € اصطمی انبا 
عل یں وچ ماک ll‏ 
ثم أنزل قوله عر وجل في سورة [ الزخرف/٤‏ مصحف/1۳ نزول ] : 
وجلو امک الد هم عب الکن إت سه دوا خلقهم سكب سهد 
e,‏ 
فمن ظواهر عدم الإيمان باليوم الآخر وما فيه من جزاء التجرُؤ على 
الغيبيّات ذات الصلة بالعقائد الإيمانية > والحكم عليها بالأوهام والظنون 
الضعيفه » وبالأكاذيب والافتراءات . 
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البيان الثالكث : 
من قوانين الله السببيّة الدائمة العامة التي تتحقق نتائجها بخلق الله » بحكم 
ما جعل في كونه من أنظمة وطاقات » أن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » 
تستخفّهم الشياطين من خلال أهوائهم وشهواتهم » وتجتالهم دافعةً بهم إلى 
مواقع الإجرام والفسوق والفجور » كما تجول الرياح بما خف وزنه على سطح 
الأرض . 
کہ ال لرن ما بضر من شهرات » وما يفون هن اراد : 
بإغواء الشياطين › فيتخذونهم أولياء من دون الله . 
دل على هذا القانون من قوانين الله السببيّة التى فطر الله عليها النفوس» ذات 
الإرادات الحرّة» قول الله عز وجل في سورة [الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول ] : 
ينود 46 
أي : لا يفتكم الشيطانٌ فيخرجكم عن صراط الله الموصل بكم إلى 
الجنة » كما فتن أبويكم آدم وحواء فأخرجَّهما من الجنة » إذ غرّر بهما فجعلهما 
يعصيان فيأكلان من الشجرة التي نهاهما الله عن أن يأكلد منها . 
إا جعلنا الشياظين أولياء للذين لا يؤمنون : أي : جعلناهم أولياء للذين 
لا يؤمنون باليوم الآخر » بما وضعنا في طبائع الأشياء والنفوس من أنظمة 
وقوانين سببيّة . 
وهذا الجعل نظير رجعل السم قاتلا لمن أكله أو.شربه » ونظير جعل النار 
محرقة للمواد التي تحترق بها إذا لامستها» -ونظير جعل السيف قاطعاً للرقاب 
بشفرته الحادّة » إلى غير ذلك من أسباب ومسبَبات . 


o۸ 


البيان الرابع : 

من آثار عدم الإيمان باليوم الآخر أن ينطلق هذا الكافر في أعمال الشرّ 
والفسوق والفجور والعصيان » والظلم والبغي والعدوان »> وهو يراها مزدانة 
حسنة » بسبب انطماس بصيرته بالكفر » فهو يترذد حيران في مختلف سبل 
الحياة » متنقلً مع الأهواء والشهوات » غير مدرك طريق سعادته » وغير شاعر 
بأنه يسیر إلى مهالکه . 

دل على هذه الظاهرة من السلوك الإنساني » قول الله عر وجل في سورة 
[ النمل/۲۷ مصحف/4٤‏ نزول ] : 

3 الي ل بش بالج ر كم اكه َم يسرد ©4 

ريا لهم أعمالهم : أي : Sy‏ 
الأشياء والنفوس ذوات الإرادات الحرّة » فكل من كفر بالآخرة وأبعد عن 
تصوراته الدينونة والجزاء > وجد أعمال الإثم والشر التي له فيها شهوات وأهواء 
مزدانة حسنة » فهو بذلك لا يرى ما فيها من قبح وش » وشناعة وضرَ . 

فهم يَعْمَهُون : أي : يَردّدُون على سبل الضلال والشرَ حيارى . 

# ¥ ¥ 

البيان الخامس : 

عرض الله عر وجل فى سورة [ یونس/۱۰ مصحف/۱٩‏ نزول ] آیاتِ من 
آيات ربوبيته في السماوات والأرض والاَفس › ميا أنه لاً رب غيره » فلا إِله 

وناقش فيها المشركين » وعلّم رسوله والمؤمنين بعض أساليب مناظرتهم 
حول توحيد الرّبويّة المستلزم لتوحيد الألوهيّة . 

وأبان لهم أن القرآن لا يمكن أن يُفترىٰ من دون الله » لأنه معجزة البيان 


الخالدة » وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله . 


۳0۹ 


وعرضَ فيها سبحانه أمثلة من عقابه للمكذبين الأوّلين . 

وفٌبیل ختامها قال الله لرسوله ولکل داع إلى سبیل ره من بعده : 

ف انرو ادان الکو ت وال اتی لیت وار عن رر لا يشرد ©4 

أي : أبلغهم ما يجب عليهم من النظر في آيات الله الكونية > في 

السماوات والأرض » اللات على أنه لا رب إلا الله فلا إله إلا هو » وما يجب 
عليهم من النظر في آثار عقوبات الله الجزائية للمكذبين من أهل القرون الأولى . 

وتُخبرٌّك بظاهرة دائمة من ظواهر السلوك الإنسانى » وهى أن الذين ليس 
لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا بعناصر القاعدة الإيمانية » حتى لا يمنعهم الإيمان 
بها عن الانطلاق على رعونات أهوائهم وشهواتهم فاجرين › لا تغنيهم الآيات 
البرهانية » ولا الذر القوليّة > ولا دلائلها في آثار الأولين » فلا تؤثر فيهم › 
لأنهم محجوبون عن وعيها بغواشي رغباتهم الجامحة‌الجانحة . 

هذا ما نفهمه من قول الله عر وجل فى الآية : 
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« وما غي الآيات والُذر عَنْ قَوْم لا يُمنُونَ ) . 
* ¥ % 

البيان السادس : 

الذين يصون من عمق أفئدتهم لزخرف أقوال التغرير الصادرة عن شياطين 
الإنس والجن » فيتأثرون بها » ويَرْضونَ مضامينها » وبعد ذلك ينطلقون 
مقترفين ما تدعو إليه من آثام وخطايا وجرائم » هم الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وما فيها من جزاء . 

أبان هذه الظاهرة من سلوك الناس قول الله عر وجل في سورة [ الأنعام/٦‏ 
مصحف/٥٩‏ نزول ] : 


O IO ° f o7 ا و‎ 2 AE 
وکڌلك جملا لکل ِي عدوا رطن آلو وَالْجن بوج بعَصهم إل بض حرف‎ 


۳ 


4 


آلقول عرو وؤ کا ریک ما ماو مدرم ما قازوت 9 انتح إل أقْيَة اَذ 

کک رق و رصنو سوه رهوا اا شم مروت ©4 

رُخرْف القول : هو القول المرَيّنٌ المحسَنٌ المموّةٌ بزينات ذهبية اللّون من 
فنون الأدب » والقول المقرون بالحجج الباطلة المشحونة بالفرَى والأكاذيب › 
والمرَيّنة بما يوهم أنها حجج صحيحة . 

غروراً : أي : خدعاً بالأباطيل والأكاذيب › وإطماعاً كاذباً بما لا مطمع 
فيه » فشياطين الإنس والجِنْ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول » لأجل أن 
يغْرُوا به الذين يستمعون إليهم . 

ولو شاء رَبك ما فعلوه : أي : ولو شاء ربك الذي بيده لكوت السماوات 
والأرض » وهو على كل شيءٍ قدير » لسلب صانعي زخرف القول حرَيّاتهم › 
أو لسلبهم قدراتهم التي بها يبصطنعون ما به يغْرُون . 

لكي ذلك يُنافي حكمة الامتحان التي من أجلها خلق الله الموت والحياة »› 
فالامتحان في ظروف هذه الحياة الدنيا يستلزم حرَيّةَ الإرادة » ويستلزم التمكين 
من استخدام المسخرات للناس فيها » في وجوه الخير أو في وجوه الشرَ . 

إذن : « فَذَرْهُّم وَمَا يترون فهو من لوازم غاية الامتحان في ظرُوف 
هذه الحياة الدنيا > وهو لا يؤثر على الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً 
صحيحاً صادقاً . 

ولتَصْعَى إِلَيه فد الْذِينَ لا يُؤْمنون بالآخرَّة : أي : ولتميل إليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون بالآخرة » والأفثدة هي أعماق القلوب » ومَيلّها للباطل ميلٌ من مراكز 
العقيدة » لا من سطوح شهوات النفوس » وهذا أشنع الميل وأرذله . 

والمصدر المؤوّل من $ ولَصْغَى ) معطوف على $ غروراً € أي : لتر 
الشياطين » ولتصْغى إلى افتراءاتهم أفئدة الذين لا يؤمنون . 


وليَرّْصَوّه : بعد الاستحسان والميل » تأتي حركة الرضى بالمضمون . 


۳1 


ويروا مَاهُم مرون : اقترف الذنبَ » أي : فعله » والمعنى : 
وليقترفوا من الذنوب والمعاصي والقبائح والسيثات ما هم مقترفون . 
وهذا الاقتراف يكون بعد الرضى » بما زينه الشياطين ودعوا إليه . 
فمن آثار عدم الإيمان باليوم الآخر » إصغاءُ الأفئدة لأقوال الشياطين › 
الذين يرون برف القول المُْتَرى » فالرضى بمضامينها » فالعمل بما تدعو 
إليه من قبائح وجرائم ومُنكرات . 


البيان السابع : 

الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ضالون من أعماق قلوبهم » ويُريد الله 
بعدله في أحکامه آن يضلّهم » أي : أن يحکم عليهم باتهم ضالُون حکماً يستند 
إلى آثار كفرهم في أعمالهم . 

وبمقتضى قوانين الله وأنظمته السببيّة التي فطر عليها الأشياء » والنفوس 
ذوات الإرادات الحرّة » المخلوقة للابتلاء > تتراكم على قلوبهم ونفوسهم 
بسبب عدم إيمانهم » أرجاسٌ رغبات الأهواء والشهوات مع ما ينها وَيكدِسها 
من وساوس الشياطين وتغريراتهم » فتندفع بهم إلى ارتكاب أنواع كثيرة من 
ا وان راطا الف و و و اران 

فهم بسبب ذلك لا يستجيبون للإسلام إلى الله في شرائعه وأحكامه الداعية 
إلى الخير والرحمة والفضيلة وسعادة الدارين . 

إنهم يرفضون الاستجابة بمقتضى قوانين الأسباب والمسببات » التي جعلها 
e‏ الأشياء » وطبائع النفوس » فإذا 2 أو ألزموا بمخالفة 
أهوائهم وشهواتهم › أو ألزموا بان يلموا إلى شرائع الله » باغتبار م تافقوا 
فادّعوا أنهم قد آمنوا وهم في باطنهم غير مؤمنین » انقبضت ‏ صدورهم › 
وضاقت ضيقاً شديداً » لامتلائها بمايشبه الغيضة المتشابكة“ من الأهواء 


۳۲ 


والشهوات » التي تداخل بعضها في بعض › فإذا اضطروا أن يسيروا مع 
المسلمين في عمل إسلاميّ شاق على نفوسهم » كالجهاد بالأموال والأنفس › 
ساروا وهم کارهون » یکادون یختنقون من ضیق صدورهم › کاڵذي يصَعَدُ في 
السماء » ويتناقص عليه أكسجين الهواء . 

أمّا المؤمنون بالله واليوم الآخر فقد اهتدوا بالإيمان » ويريد الله أن 
يهديهم » فيحكم لهم بالهداية استناداً إلى آثار إيمانهم في السلوك » فتتوجه 
رغباتهم للظفر برضوان الله » والظفر بثوابه العظيم . 

فإذا دعوا إلى أعمال إسلاميّة » حتى مستوى بذل الأموال والأرواح في 
سبيل الله » انشرحت لذلك صدورهم » بمقتضى قوانين الأسباب والمسببات 
التي جعلها الله في طبائع الأشياء وطبائع النفوس » وأقبلوا يمارسون مراضي الله 
سعداء » كل بحسب قوّة إيمانه . 

دل على هاتين الظاهرتين من ظواهر السلوك الإنساني » قول الله عر وجل 
في سورة [ الأنعام/٠‏ مصحف/٥٠‏ نزول ] : 


ی ٤و e‏ رو ي عو کر . 

۶ فمن برد أله أن يهديم شرح صدرة لسار ومن رد 

ر ا 2l f2‏ . و ص و م 
صقا ڪا ڪاتما سعد ني الکملو ڪلت جل اه 


زت 469 

فمن يرد الله ن يَهَدِيّه : أي : بسبب أنه قد آمن إيماناً صحيحاً صادقاً بدليل 
ما جاء في آخر الآية » مع ملاحظة التقابل العكسيّ . 

يشرح صدره للإسلام : آي : يشرح صدره بمقتضى قوانين الأسباب التي 
جعلها الله في طبائع الأشياء وطبائع النفوس المخيّرة الممتحنة » لتطبيق أحكام 


شريعة الله لعباده » وهذا هو الإسلام لله . 


د 


ومن يرذ أن يُضله : أي : بسبب أنه قد كفر فترا کمت على قلبه ونفسه 
رجاسات الأهواء والشهوات » ونسجت عليه وساوس الشياطين خيوطها . 


1۳ 


يجعلْ صدره ضيقاً حرجا : أي : يجعل صدره ضيقَاً شديد الضيق » حين 
يساق لعمل إسلامي » حتى كانه الْحَرَّج . فلفظ الْحَرَّج يأتي بمعنى شديد 
الضيق » ويأتي بمعنى الغيضة المتشابكة التي لا مدخل فيها لداخل . 

ويظهر أن هذه الآية تصف المنافقين » لأتهم هم الذين تضيق صدروهم 
حينما يُذْعَوْن للأعمال الإسلامية » باعتبار أنّهم بحسب ظاهرهم من المسلمين . 

أما الذي بعلن كفره فهو يُدعَى إلى الإيمان أرَّلاً > فيرفض » ولا يكلف 
الأعمال الإسلامية » فهو لا يُضطرّ لأن يتظاهر بها » حتى يضيق صدره من 
ممارستها » لأّه لم يعلن إسلامه أصلا . 

كأنما يصكد في السماء : أي : يجد نفسه حين إلزامه بعمل إسلامي » غير 
مؤمن به » كالذي يصْعّد في السماء » فيشعر بالاختناق شيئاً فشيئاً » بسبب 
تناقض الأكسجين في الطبقات العليا من الج . 

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون : كذلك الرجس المحتقر 
البعيد عن أهل الإيمان » الذي يتراكم على هذا الفريق المنافق » حين يلزم 
بالأعمال الإسلامية » يجعل الله بقوانينه السببيّة العامة الرجس على كل الذين 
لا يؤمنون » سواء أكانوا منافقين أو غير منافقين » إذ تضيق صدورهم بفعل 
ال 

فأبان الله عر وجل في هذا النصَ أثر عدم الإيمان في جلب الأرجاس 
المعنوية لنفوس الذين لا يؤمنون » ومن هذه الأرجاس ضيق الصدور وحَرَجُها 
لدى الإلزام بفعل الخير » وبذل المعروف » دون ترقب مصلحة دنيوية . 

وهذا من سنن الله في کونه . 

* ¥ 
البيان الثامن : 


ت وو ت 
من ردود أفعال فُلوب المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة» أنّها تشمئر إذا 


1٤ 


ذُكِرَ الله وحده » فإِذا دُکر الذین من دونه من شرکائهم مع ذکر الله أو دون ذكر الله 
إذا هم پستبشرون:: 

دل على هذه الظاهرة من ظواهر ردود أفعال القلوب قول الله عر وجل في 
سورة [ الزمر/۳۹ مصحف/۹٥‏ نزول ] : 

ولا کر آله ود سارت فرت الدب کا ۇمنوت بال رة ودا كر رين 

ن دون إذاهم کشر (OE‏ 

اشمأَرّت : أي : اْمَبَصَّت › وتقلّصت رة وركراهية . 

يستبشرون : أي : يُسرُون ويَفْرّحون » وذلك لأنهم يؤمنون بشركائهم 
وبمنافعهم الدنيوية عن طريقهم أكثر مما يؤمنون بالله خالقهم وبارئهم . 

فمن آثار عدم الإيمان باليوم الآخر هذه الظاهرة . 

# # 3 

البيان التاسع : 

من آمن بالله وبرسوله وبالیوم الآخر » کان إیمانه باعثاً له » يدفعه لتلاوة 
القرآن » أو الإنصات إليه وتدبْر معانيه » والانتفاع به » فیکون له هدی » يَهدیه 
للتي هي أقوم في كل أمْرِ هو من خصائص بيانات الدين ومواعظه وإرشاداته . 
ويكون له شفاءَ من داء الجهل بأهم ما يجب أن يعلمه الإنسان في الحياة الدنيا » 
ومن داء القلق والحيرة والاضطراب » ومن كل داءِ نفسيّ يصيب الذين 
لا يؤمنون بالله وبعظيم حکمته في قضائه وقدره » ومن کل داء يصب الذين 
لا یتقیّدون بأحکام شریعته لعباده . 

أمّا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر » فإن عدم إيمانهم 
يقيم بينهم وبين القرآن حجباً» تحجْبٌ عنه أسماعهم» وتحجْب عنه أبصارهم . 

فإذا لي القرآن عليهم كانت آذانهم في صَمَم عنه» أو فيما هو شبيه بالصّمم» 
وهو الثقل الشديد في السمع » وكلّ من الأمرين يقال له في اللخة : « وَفْر» . 


۳٥ 


وإذا عرض ر القرآن على راهم مکتوباً لم يقرؤوه » بل ربّما لم يشهدوا 
تفاصيل حروف المكتوب منه » لانصراف نفوسهم وقلوبهم عنه انصرافا كنبا » 
وعدم رغبتهم في قراءته فيّصابُون بالنسبة إليه بعَمَى القراءة » حتى كان القرآن 
هو عليهم عمىٌ . 

وإذا وذوا لاستماع القرآن والانصات إليه لتدبّر معانيه » لم يسمعوا من 
النداء إلا صوتا ضعيفا كأنهم ادون منْ مكان بعيد . 

هذه الصّور الوصفية للّذين لا يُؤمنون قد أبانها الله عر وجل بقوله في سورة 
[ فصلت/۱٤‏ مصحف/1۱٦‏ نزول ] : 


ظ وأو جعلته ‏ ر یی الو کوک یکت ا اتی ورو فل و ایی امنا 


هی رشا والب د رمو ت ف ٤اذانوم‏ وقر وهو یھر ی أو هك ادرت 
ن گان بیید @) 


ثم إذا تَصَلَبَّث قلوب الكافرين على الكفر » وصلوا إلى حالة يكونون فيها 
بالنسبة إلى دعوة الإيمان بمثابة الصّمَّ البكم العمي الّذين لا يعقلون » ولذلك 
أنزل الله عر وجل بشأنهم في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

ومک ال مروا گم لی مق ا لا مع إلا دعا ونا صا کم عن مهم 
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أي : ومثل الداعي الذي يدعو الذين كفروا كَفراً تصلَبَّث عليه قلوبُهم كمثل 
الذي ينق ( أي : يصيح صياحَ راعي الغنم ) بما لا يَسْمَع إلا دْعَاءَ ونداءً » فهم 
لا يفهمون من الكلام شيئاً » بيد أن أسماعهم تَسْمَع أصواتاً كما تسمَع الأغنامُ 
أصوات التّاعقين بها من رُعاتها . 


البيان العاشر : 
الكافرون بالرسل وباليوم الآخر يطالبُون باستعجال العذاب الذي ينذرُهم به 


۳٦ 


رش »> وباستعجال السَاعة التي يكون بعدها يوم الحساب والجزاء » والسَبِبُ 
في ذلك انهم غير مؤمنين بتحقَق ما يستعجلون به » فهم يطالبون باستعجاله 
تعبيراً عن تکذیبهم بما أنذروا به : 
دل على هذه الظاهرة من ظواهر عدم الإيمان بالرسل وبما أنذر به الرسل » 
قول الله عر وجل في سورة [ الشوری/۲٤‏ مصحف/۲٦‏ نزول ] : 
... وما ريك لمل اة قَرٹ © كمل بها الت لا رمث بها 
ایتنوش یکی ینک کے ی تات ف اکاقدکی کک 


د)4 


البيان الحادي عشر : 


ربّما بذّل الله عر وجل آية قرآنيةَ مكان آية أخرى » إبَانَ تنزيل نجوم القرآن 
المجيد » وذلك لعدة حكم » ندرك مها ما يلي : 

الحكمة الأولى : تربية الذين آمنوا على التسليم التامٌ لله عر وجل فيما بث 
في کتابه » وفیما یرفع منه . 

الحكمة الثانية : امتحان المسلمين لتمييز صادقي الإيمان من الذين في 
قلوبهم مرض . 

الحكمة الثالثة : تدريبهم على خلق التحسين والتجويد والتعديل والتبديل 
في أعمالهم التي يعملونها »> وقراراتهم التي يقرّرونها ‏ وأنظمتهم التي 
ينظمونها » وأوامرهم ونواهيهم اي بصدرونا» یهن علن ان نرا دوا 
الأصلح والأحسن واا > فإذا رأوا أن الخير في التعديل والتبديل عدلوا 
وبڌلوا » دون أن تستكبر نفوسهم عن ذلك . 

ول ع ا ل ی و ثم يأتي بخير منها أو 
مثلها » ليعلمنا هذاالخلق ويّدربنا عليه . 


1Y 


لكنَّ المتسلطين المستكبرين أصحاب العقول الناقصة يتوهمون أن التعديل 
والتبديل في أعمالهم يُشعر بأن أعمالهم وقرارتهم السابقة قد كانت غير حكيمة » 
فهم يرفضون الاعتراف بذلك » فيّصرّون على مواقفهم السابقة عناداً واستكباراً » 
وهذا يفضي إلى الجمود في مواقع النقص والتخلّف . 

ويتخذ الكافرون من هذا الأسلوب التربوي الرَبّاني الحكيم شبهة يتصيّدونها 
للطعن في الرسول ب › واتهامه بأنه يفتری القرآن على الله » وبأنه يضعٌه من 
عند نفسه » لذلك فهو قد يبدل آية مكان آية » زاعمين أن الله عر وجل لا يمكن 
أن يفعل مثل هذا التعديل والتبديل . 

ولم يترك الله ع وجل شبهتهم هذه دون بيان » بل عرضها » ورد عليها في 
حينها » وعلم رسوله ماذا يقول لهم » وأبان سبحانه وتعالى أن افتراء الكذب 
على الله منحصر فى الذين لا يؤمنون بآيات الله » وأنٌ هؤلاء البعداء عن رحمة. 

أمّا المؤمنون بآيات الله فهم مهديّون » ولیس من شأنهم أن يفتروا أي كذب 
على الله . 

وفي سياف بیان هذه الحادثة يقول الله عر وجل في سورة [ النحل ٠١‏ 
مصحف/۷۰ نزول ] : 

4 2% موص ے 1 2ے ت رچ ر 

«إنَمّا یفتری لكب الذِن لا يویئوت بات انه وأولتيک هم 
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أي : ما يفتري الكذب على الله بوضع أقوال من عنده واذعاء أنّها من كلا 
الله إلا الذينَ لا ومون بآيات الله » ولا يخافون نقمة اللهاوعذابه . 

ولدى قراءة ما في ظلال هذا النصَ نفهم أن الله عر وجل يقول لهم : قد 
انحصر فيكم وفي أمثالكم التجرٌؤ على الله » بافتراء الكذب عليه : 


1A 


فدل هذا على أن من آثار عدم الإيمان بالله وبآياته افتراء الكذب على 
الله . 


البيان الثاني عشر : 
من آثار عدم الإيمان باليوم الآخر أن يتَنَكّبَ الكافر به عن الصراط 
المستقيم » الذي فيه الهدى والخير » وأن يتخذ لنفسه سبلا شت » ومَتَاهاتِ 
فيها ضلالات ومهالك . 
دل على هذه الظاهرة قول الله عر وجل في سورة [ المؤمنون/۲۳ 
مصحف/٤۷‏ نزول ] : 


ص م 


ونالیین ا بمو انرون رمل نک © 4 

الصراط : الطريق المستقيم الواسع الواضح . 

لتأكبون : لمائلون » متنخولَ عنه » واقعون فى متاهات السَبّل المتفرقة . 

يقال له ١‏ نكت عن الطريى كت إذا غدل عه > :وتنك عه نكا إذا 
مال وغدل عة 4 يقال ٠‏ ك ذا نة 

* # # 

البيان الثالث عشر : 

من آثار الكفر التجرُؤ على الله بتحريم ما لم يحرّمه الله » ونظيره تحليل 

ومن أمثلة ذلك تحريم أهل الجاهليّة من المشركين - كذباً على الله وافتراءً - 
بعض الأنعام التي تتصف بصفات تجعل لها كرامة عندهم » فخصًوها بأحكام 
تحريم ابتدعوها من عند أنفسهم » ما أنزل الله بها من سلطان » وهي الأصناف 
التي يسمّونها : ( البحيرة - والسائبة - والوصيلة - والحام ) . 


۳۹ 


وقد أنزل الله بشأن ذلك عدة نصوص في نجوم التنزيل » منها مكيّ › 
ومنها مدني » وقد جاء في خاتمتها قول الله عر وجل في سورة [ المائدة/ه 
مصحف/۱۱۲ نزول ] : 

ما جم آنه من بورق ولا ساق رولا ویک وکا حامر وکن لدی کفروا يرون ل آله 
اکب كرشم ياو 46 

البحيرة : البخْرٌ عند العرب هو شق الأذن » فالبحيرة هي مشقوقة الأذن 
من الأنعام ( فعيلة بمعنى مفعولة ) . 

وفي البحيرة المحرّمة عند أهل الجاهلية من المشركين ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قال الشافعي كان العرب إذا نَيَجَّتٍ الناقة عندهم خمسة 

ا ا ت اا 
القول الثاني : كانوا إذا نيجت الناقة خمسة أبطن » فإن كان الخامس ذكراً 

بحروا اذه > فأكله الرجال والنساء » وإن كان الخامس أنثى بحروا د 
وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها . 

القول الثالث : كانوا إذا تنجت الناقة حمسة أبطن ٠‏ سفوا أذْنّها وحرمُوا 
رکوبَها ولبنها . 

ولعلّ كل هذه الصور كانت عند العرب . 

السائبة : هي الناقة أو البعير تسيب بُ بتر ینذره مالکها » فلا يُحبَس عن 

رعي ولا ماء » ولا يرکبه آحد . 
وقيل : هي التي تسيب لله » فلا فيد عليها » ولا راعي لها . 

وقيل : هي التي تابعت بين عشر إناث ليس بينهنَ ذكر » فعند ذلك 

تسَيّب » فلا يركب ظهرها » ولا يُجَرٌ وبرها » ولا يشرب لبنها إلا ضيف > 
الوصيلة : هي الناقة إذا ولدت أنشى بعد أنشى . وقيل : هى الشاة كانت إذا 
ولدت أنثى فهي ل > وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم › وإن ولل ذکراً وأنثی 


۷۰ 


قالوا : وصلت أخاها » فلم يذبحوا الذكر ويجعلونه لآلهتهم . 

إلى غير ذلك من أقوال تتضمَّن أحكاماً سخيفة حول المراد من الوصيلة . 

الحامي : هو الفحل إذا ركب ولد ولده . ويُقال : هو الذي ينتج من صلبه 
عشرة أبطن قالوا : قد حم ظهره › فلا يركب ولا يُمنع من كلا . 

وهكذا ابتدع المشركون محرّمات من الأنعام » فحرّموا ما لم يحرّمه الله في 
دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 

فدل هذا على أن من آثار الكفر تخريم ما لم بُحرّمه الله افتراء على الله » 
وغلواً في الدين . 


البيان الرابع عشر : 

دعا الرسول ية المسلمين للخروج معه إلى الغزوة الي عرف با 
باسم « غزوة تبوك » فرأى كثيٌ من المنافقين أن هذه الدعوة دعوة إلى سفر 
شاق » ومواجهة صعبة غير مأمونة العواقب » فأسرعوا يستأذنون الرسول يله في 
التخلف عن الخروج معه في هذه الغزوة . 

فکشف الله ببيانه أن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ي ت 
التخلف عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم > دون عُذر حقيقيّ . 

i‏ يستأذن في التخلف عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم دون عذر حقيقي 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآاخر » مهما تواردت عليهم براهين الإيمان › 
وتظل فُلوبُهم في أقرب أحوالها إلى الإيمان مرتابة شاكة فهم بسبب ذلك 
یترددون مذبذبين » بين الاستقرار في عمق الكفر » والاقتراب من حدود 
الإيمان . وحين يستأذنون يتسترون بالمعاذير الكواذب . 

وفي بيان ذلك قال الله عر وجل لرسوله في سورة [ التوبة/٩‏ مصحف/١١١‏ 
نزول ] : 


۳۷1 


$ لا يسةك ارب يئوت وهر ويور الخ ر أن مُجده دوا بأنوله ر وأشم 
واه علا 0 يموت لوألو لاخر وارتابت فلوم 

e ۰‏ یا مد الّذِين يُوينُونَ بالله وَاليَوْم الًآحر ) في 
اسلف ع : و أن يُجاهدوا باموالھہ وهم ) في سبيل ال > دون عذر 
حقيقي ‏ والله عَليمٌ بالمتَمَينَ ‏ الذين تضطرهم أعذار حقيقَية للاستئذان أو 
التخلف . 

$ إِکّما اذك نُك ) في التخلف عن أن يُجاهدوا بأاموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله دون عذر حقيقي الَذِينَ لا يمون بالله واليَوْم الجر ) إيماناً 
صحيحاً صادقاً » وهم بين المسلمين منافقون › $ وارتَابث وم فهُہ في 
ريبهم َرَدَذُونّ ‏ لأنهم لم يستقرّوا في عمق الكفر » فهم يتردَدُون بين مواقع 
عمق الكفر والحدود الخارجبّة للإیمان 5 

والنصَ يتحذث عن المنافقين المذبذبين » لا الذين مردوا على النفاق › 

ولمّا كان نفي الإيمان لا يستلزم الاستقرار في عمق الكفر » جاءت جملة 
$ وارتابت قلوبهم € عطفاً على جملة  :‏ لا يؤمنون € إذ الارتياب احتمال 
ثالث بينهما . 

فدل هذا النصَ على أن الإيمان باعث على الجهاد بالأموال والأنفس › 
ومانع من الاعتذار عنه بالمعاذير الكواذب . 

ودل على أن عدم الإيمان باعث على عدم الجهاد بالأموال والأنفس › 
وعلى التستر بالمعاذير الكواذب . 


Ai 


الفحنلالتاسع 
خصائص الشريعة الإسلامية 


وفیه بیان سبع خصائص : 
الخصيصة الأولى : كونها ربانية . 
الخصيصة الثانية : عالمية الرسالة الإسلامية وعالمية أحكامها 
الشرعية . 
الخصيصة الثالثة : قابليتها لاستيعاب كل سلوك الاس . 
الخصيصة الرابعة : قيامها على الحق والعدل » وفعل الخير » وترك 
الشرَّ ومقاومته » وتربية الناس على ممارسة كل حسنِ وجمیل › والابتعاد 
عن کل سبي وقبیح . 
الخصيصة الخامسة : يسر تكاليفها وواقعيتّها وكونها لا إصْرَّ فيها 
ولا حرج . 
الخصيصة السادسة : التَعامُلٌ بأحكامها عامل بين العبد وربّه . 
الخصيصة السابعة : التخفيف في تكاليفها والتجاوز عن إنزال بعض 
الأحكام رحمة بالناس . 


۳۳ 


تمتاز الشريعة الإسلامية بخصائص تجعلها أفضل تنظيم أو تشريع أو تقنين 
يضمن مصالح الناس » وآمنهم » واستقرارهم ويضمن حقوقهم بالعدل » 
ويُحققٌ رفاهيتهم » إذا التزموا بأحكامها في أفرادهم > وجماعاتهم › 
وأحكامهم » وسياسيتهم » وأقضيتهم فيما بينهم » ويضمن طمأنينة قلوبهم 
وراحة نفوسهم » وسعادتهم في دنياهم وأخراهم . 

وفي هذا البحث عرض وشرح لاهم وأبرز خصائصها : 

الخصيصة الأولى : 


ٍ 


« كؤن الشريعة الإسلامية ربانب 

o 
النصوص الرَبانيّة الموحَى بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صراحة » أو‎ 
: اسغتاطا »أو ناسا علا‎ 

وليس شيءٌ منها من أوضاع البشر » وليس شيء منها خاضعاً لأهواء 
الناس » ولا متأثراً بمصالح فئة » أو طبقة خاصّة » أو قوم » أو شعْب » أو 
عنصر من الناس . 

أمّا اختلاف اجتهادات فقهاء المسلمين الي نج عا ات ام 
الفقهية المعبرة عن الشريعة الإسلامية > فهو يرجع إلى اختلاف قهم للأصوص › 
أو اختلاف إذْرّاك لما يبط منها ء أو يقاس عليها › او اختلاف منهج أصوليَ 


Vo 


لاستنباط الأحكام الشريعة » أو لعدم العلم بالتص أو الحديث النبويّ الذي 
يشتمل على ما يكن أن يُفيد المجتهد للتوصّل إلى معرفة الحكم الشرعي . 

وكونها ربَانيّة يُعْطي ما هو يقينيٰ منها أو مُجْمَح عليه لدى فقهاء المسلمين 
صفة الكمال » لأن الله العظيم العليم الحكيم الكامل في كل صفاته لا يصدر عنه 
إلا ما يُلائم صفة كماله . 

ومعنى كمال الشريعة الإسلامية أتّها أحسَنْ ما يمكن أن يُختار من تشريع 
لواقع أحوال المجتمع البشري » ذي الأهواء والأغراض والمصالح والْعَلاقات 
المتشابكات . 

فکمال شيءِ لشيء آخر هو احسن ما یلائمه ويلح له » ولیس کمالاً 
مُطلقاً › إن امل حل بُفصّلها يخي eS‏ 

تشويهات أن تكون هذه الْحْلَةَ ملاثمَةَ تّماماً للحالة الخاصة لهذا الجسم › 
E‏ 
التناسق » ليس فيها عَيُوبٌ ولا تشويهات . 

إن الرَبَ العليم الحكيم القدير ليس له غرض خاص مما يَشرعَّه لعباده من 
شرائع وأحکام » ولیس له هوی خاص ببعض عباده حت يجعله هذا الهوی يُوجه 
EE E NN RE EE‏ 
جمیع الناس» ورب العالمين جميعاًء كلهم حَلْقّهء وکلهم عبيده بنسبة سواء » 
فهو لا يراعي مصالح قوم منهم› أو شعْب» أو سلالةء أو عرق › أو أهل لغةء 
ضد مصالح الآخرين» بل كلهم بالنسبة إليه عباد ممتحنون على مقادير ما ْح كلّ 
فد منهم» وقواعد ت تشريعاته لهم قواعد كليةً عامَّة » تتناول الأوصاف» والأعمالء 
والمكتسبات الإرادية» ولا تختص بالأشخاص ولا بالسّلالات أوالأعراق أوالألوان: 

اا تفضيله في الهبات التكوينية » فان لها جكماً تَذْحلُ في عموم/أنظمة 
التنويع في الخَلّى » ولو استوت الهبات لكان الكون كله موذجاً واحداً مكرّراً » 
ولما هرت فيه آيات الله المختلفات . 


۳۷٦ 


إن الله عر وجل عليم بما يصح لعباده من تشريعات وأحكام » وعليم 
بما يمنحهم سعادة الدنيا وسعادة الأاخرة » فهو بحسب علمه بصفاتهم النفسيّة › 
والفكرية »› والجسدية ¢ وعلمه بحاجاتهم وآهوائهم وغرائزهم وطبائعهم التى 
طبعهم عليها » وعِلّمه بما ينتج عن علاقاتهم الاجتماعية » يختار ما هو الأحسن 
والأفضل لهم من تشريعات وأحكام . 

هذه الحقيقة تدخل في عموم قول الله عر وجل في سورة [ الملك/۷٦‏ 
مصحف/۷۷ نزول ] : 

الیم کور اليف د ق 4 

بخلاف واضعى القوانين والتشريعات من البشر › فإك لا تكاد تجد واحداً 
منهم له أو لمن يحب علاقةٌ ما بما يض من قانون أو تشريع › إلا وينحاز في 
تقنينه وتشريعه محابياً نفسه أو من يحب » أو الفثة التي هو منها من فئات 
الناس . 

وهذا ما ظهر في التشريعات البشرية » والقوانين الوضعيّة » فواضعو 
الأنظمة والقوانين من الرأسماليين کانت معظم قوانینهم وتشریعاتهم مما یخدم 
مصالح الرأسماليين . وواضعو الأنظمة والقوانين من فئة العمال في الناس كانت 
معظم قوانينهم وتشريعاتهم ممايخدم مصالح طبقة العمال » ويظلم طبقة 
أصحاب الأموال . و 

أمّا الشريعة الربانية ة فإنها ملائمة للحق والعدل أينما كانا » فلا حابي فرداً 
على فرد » ولا حابي فئة ضدَ فئة » ولا أمَة ضدَ أمَةَ . 

والشريعة الإسلاميّة لا تسمح بمحاباة التفس أو الأقربين ضدَ حقوق 
الأبعدين » ولا بمحاباة الفقراء ضدَ حقوق الأغنياء »> وفى بيان هذا خاطب الله 
عر وجل الذين آمنوا بقوله في سورة [ النساء/٤‏ مصحف/۹۲ نزول ] : 

چ اا آل اموا كوا ومین َوَس شه داه رو وکو عل نشي ك أو ولد 


VY 


لار ان یکت عَيَا أو فقا اه وک بسا 6 نموا لمر آن تنأو إن لا أو 

تر شرا ا 56 اتاد 4 @) 

وكون الشريعة الإسلامية ربانية يُحَمَقٌ لها أمرين عَظْيمَيْن : 

الأمر الأول : تحقيق أوفى قذر ممكن متکامل متوازن من مصالح الناس 
في الحياة الدنيا » وتحقيق أو تضبب بمكن : تحقيقه من الأمن الاجتماعي › 
والطمأنينة التفسية والاستقرارء على ما جاء في البيان السابق» مع ما ينال المؤمنون 
بالله واليوم الآخر من سعادة آخرويّة ثواباً لهم على التزامهم شريعة الله لعباده . 

الأمر الثاني : اشتجابة القلوب المؤمنة للعمل بها » والرضا بأحكامها 
استجابة تامَةَ في السَرَّ والعَلّن » لما للأمور الرَبانيَة من سلطان على قلوب 
المؤمنين » وهيمنة على نفوسهم » إذ هي مقترنة بثلاثة مؤثرات داخلية : 
« الاقتناع بالحق - الرغبة بنيل ثواب الله - الخوف من عقاب الله » . 

I a aS 
الخمر » وأمَرَ الله باجتنابها. وجعل المؤمنين يُنهون تعاملهم بالرًبا » لما نادی‎ 
الرسول ية بوّضعْه » واقتصر المؤمنون على المطالبة برؤوس أموالهم غير‎ 


ظالمين ولا مظلومين ٠‏ إلى غير ذلك من طاعة لأوامر الله ونواهیه › ا 
رسخت في قلوبهم القاعدة الإإيمانية ¢ ولا سیما رکنا اللإيمان بالله واليوم 


الاخر . 


الخصيصة الثانية : 

« عالمية الرسالة الإإسلامية ‏ إوعالمية أحكامها الشرعية » . 

أي : كونها عامّة للناس أجمعين في كل الأمكنة والأزمنة مهما>توالت 
العصور » دون تمييز ولا تخصيص › ودون تفريق بين أَمَةَ وأمَة وشعب 


وشعب . 


VA 


النوع الإنساني كله ذو طبيعة واحدة » لا تختلف خصائصه الإنسانية 
ال ا ا ت و و و و 
تعاقبت الأجيال منه » نظراً إلى أنه سُلالَةٌ نفس واحدة » خلق الله منها زوجها »› 
وبتٌ منهما كَل شعوب الأرض » ضمن برنامج تكوينيٌّ واحد » تختلف أفراده 
في نسب العناصر التكوينية الي تَسير ضمن المورّثات واحتمالاتها » دون حذف 
ولا إضافة في أصول هذه العناصر . 

أمّا اختلاف بعض الظواهر الإقليمية أو العرقيّة لدى الشعوب فإتما هى 
عاداتٌ مکتسبات » لاح عنها تغيير جوهريٌ في صفات النوع الإنساني 
وخصائصه » أو وفرَةَ ظهور بعض الصفات في الأفراد كالذكاء وأضداده » 
وكالطول والْقصّر وقوة الجسم وضعفه بتأثير اجتماع المورثات › أو تأثيرات 
البيئة . 

فمن الملاحظ أن الظواهر الإنسانية التي قص الله علينا في القرآن المجيد 
قصَصّها » ضمن ما قص علينا من أحوال أقوام نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب » وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسی حتى عيسى فمحمد عليهم 
الصلاة والسلام » ما هي إلا ظواهر سلو إنساني متشابهة » وهي بمجموعها 
باستثناء اختلاف الوسائل والأساليب مشابهة تماما لأحوال السلوك الإنسانين 
المشهود في عصرنا الحاضر . 

وقد دلَّتا الْقَرآن المجيد على تشابه العوامل الباطنيّة في الناس مع اختلاف 
عصورهم » بقول الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

وال لدی لا عمو ولا مْكَلْمُ اھ او ایتا اة کلت قال الت من 


0 و‎ OIL BSA eA (° (e 
46 لھم نل ولھ تمهت فلوم قد بنا لیت موو وتوت‎ 

إن تشابه قلوبهم مع تباعد عصورهم آلاف السنين دلیل عل أنهم د 
طبيعة واحدة في أصل التكوين الفطري . 


وبقوله عر وجل فى سورة [ الذاريات/١٥‏ مصحف/1۷ نزول ] : 


۳۷۹ 


ذلك ہا أن ن من ھم من سول إل الوا سار آو جحو 3 آتواصوا بد بل هم قوم 
(ORI‏ 

إن تساب الظواهر يدل على تشابه التكوين الفطري لما طبع عليه الناس . 

لذلك كان من الحكمة الرَبَانيّة أن يختم الله رسالاته للناس أجمعين بدين 
واحد » يشتمل على شريعة ذات آحکام وتنظيمات مُلائمات لكل هذا النوع 
الإنساني في ها > ومفاهيمها › واحكامها : 

سواءٌ ما كان منها يتعلَق بالعقائد والإيمانيّات › أو يتعلَق بالعبادات » أو 
تعلق بالأخلاق والآداب الظاهرة والباطنة » وآنواع السلوك الفردي 
والاجتماعي آو.يشغلق بعلاقات الناس بعضهم ببعض » في المعاملات المادية 
وغير المادية » إلى غير ذلك . 

فالحاكم المسلم مكلف أن يحكم بين غير المسلمين إذا ترافعوا في 
قضاياهم إليه > بأحكام الشريعة الإسلامية » إذا شاء أن يحكم بينهم › 
ولا يحكمٌ بينهم بمقتضى قوانينهم وأنظمتهم ٠‏ لأنها في مفهوم الإسلام أحكامٌ 
مرفوضة لا يتبتاها حاكم مسلم . 

دل على هذا قول الله عر وجل لرسوله في سورة [ المائدة/ مصحف/١١١‏ 
نزول ] بشأن طائفة من اليهود : 

سوت لِلکذِب آڪَلود سحت إن جاو احم پيم او اش ع 

E TET‏ اا دهعمب 
المَُيطتَ ©4 


وقال تعالی له فیها : 


E. E 


کان اکم نتم با آنل ا ولا تح وهم وَاَدَرَهُمَ آن ولک عن بع با 
ار ا للبت کان ووا اعم آنا مرد اھ آن ینم یع دوم م کیا ی الاس 
فود 9 نحم اة ون ومن اخسن ن ار اور فود @) 

لقد جاء اليهود إلى الرسول طامعين بآن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله 
عليه » وبغية أن يفتنوه عن تطبيتق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلَق 
بشؤونهم » فشدد الله في النص على رسوله › والْغرض تحذير حُكام المسلمين 
بده من أن يحكموا بغير ما أنزل الله » ولو كان المتقاضون إليهم من غير 
المسلمين » فالمسلم الملتزم بشرائع الإسلام لا يَحْكَمٌ إلا بما أنزل الله » وله في 
الإسلام سَعَةً في آن يُعْرض عن غير المسلمين فلا يحكم بينهم . 

والدليل القاطع الدالّ على أن فطرة النوع الإنساني فطرة ثابتة ل تبديل 
لها » وأن دين الله الشامل للعقائد والأخلاق والشرائع والأحكام وغيرها هو 
الدين الملائم ملاءمة تامّة لهذا النوع » قول الله عز وجل في سورة [ الروم/٠٠‏ 
مصحف/٤۸‏ نزول ] : 


3 َو وھک لِلرٍحَبِیفا فرت آله لی فطر الاس لیما لا َر ِل أ درل 
الث الیم ولیک آ ةر الاس اعود ©4 

اما الأدلة على عالمية الرسالة الإسلامية من النصوص فكثيرة منها ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة [ الأنبياء/٠۲‏ مصحف/۷۳ نزول ] خطاباً 
لرسوله مد : 

$ وما رساك َة می © ) 

(۲ ) وقول الله عر وجل في سورة [ سبأ/٤‏ ۳ مصحف/۸٥‏ نزول ] خطاباً 
لرسوله : 

$ وما ارسلتک إلا كَاقَة بص ییا وکیا کک آ ڪت الاس 


علوت 4)6 


۳۸۱ 


(۳) وقول الله عر وجل في سورة [ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول ] خطاباً 
لرسوله : 

»$ ل تاها الاش اي ر سول هڪم ڪَيځا. ٠‏ 9+ 

إن كون الرسول محمد بي رحمة للعالمين يستلزم عقلاً كون رسالته رحمة 


للعالمين . 
وكون هذه الرسالة التي اشتملت الشريعة الإسلاميّة رحمة للعالمين 
مر يدل بالزوم العقلي على أنها تتضمَّن ما يرع مصالح العباد > وما يدراً 
المفاسد عنهم . 
¥ * ¥ 
الخصيصة الثالثة : 


« قابلية الشريعة الإسلامية لاستيعاب كل سلوك الناس بالأحكام المأخوذة 
من مصادرها بالنص الصريح » أو عن طريق الاستنباط الدقيق الذي يتأَهُلُ له 
نحْبةٌ ممتازون من أهل العلم المجتهدين » أو عن طريق القياس الذي يقوم به 
هؤلاء المؤهلون » أو نحو ذلك من أصول متفتي على بعضها » ومختلفِ في 
بعضها لاستخراج الأحكام الفقهية الشرعية » . 

إِّه مامن عَمَلٍ أو سُلُوك ظاهر أو باطن للفرد أو للمجتمع إلا له 


الشريعة الإسلامية حك من الأحكام الشرعية الخمسة E‏ 
الندب - الكراهة - الإباحة » وتتفاوت درجات الوجوب فی الواجبات › 


والتحريم في المحرّمات » والندب في المندوبات » والكراهة في المكروهات »› 
بحسب القَيّم التي تشتمل عليها ضمن المفاهيم الإسلامية . 

م حاتجا ي ارات ا رة من العا ای 2 و ر 
دون ذلك » ومنها صغائر » وهي على درجات . 

إن إعلان الشهادتين لِمَنْ هو قادر على النطق بهما » وهو حر الإرادة 


TAY 


واجب تركه من الكبائر العظمى المكفرة » وأركانْ الإسلام الأخرى تركها من 
الكبائر العظمى ولو لم يَكَنْ تركهًا مكفراً » وفي المراتب الدنيا من الواجبات رد 
السلام » وغض البصر عمَّا حرم الله النظر إليه . 

وزد الفر ك مي الكان ال هة ال وهو دت ل فر الل لمن مات 
دو افا اقا درن ا ك فة خر اه ما كا اه او 
كان من الكبائر » وتوجَدٌ في المحرّمات صغائر » ككشف العورة التي أمر الله 
بسترها » وكالنظر إليها » وبعض الصغائر أخف من بعض . 

والمندوبات على درجات متفاوتات » والمكروهات على درجات 
متفاوتات . 

أمَا المباحات فهي ساحة متروكة لحرَيّة الإنسان » يختار منها ما يشاء 
بشرط أن لا يؤدي اختياره إلى ضرر له أو لغيره . 

فمن شمول أحكام الشريعة الإسلامية أنّها تتناول بأحكامها ما يلي : 

(۱) تصرف الإنسان تجاه نفسه » وحقوق ذاته عليه » فليس من حق 
الإنسان آن يأكَلٌ أو يشرب أو يعمل عملا يَضرٌّه من أجل إرضاء شهوته » وليس 
من حقه أن ينتحر ليتخلّص مما يضايقه أو يُوّلمه فى الحياة الدنيا » إلا إذا أذن 
الله بذلك في أحکام شریعته لعباده » فذاتُ الإنسان أمانةٌ لديه » والمستامَنْ شيْءٌ 


هُوَّ في داخل ذاته » وهي هُوَيّه الداخليّة المكلفة المسؤولة التي تَمْلك التصرُفَ 
بالأعمال الظاهرة والباطنة . 


( ۲ ) تصرف الإنسان تجاه حقوق خالقه » وما یجب عليه نحوه . 

(۳) تعامل الإنسان مع غيره من الاس » أفراداً وجماعات . 

٤ (‏ ) تعامل الدول المسلمة مع شعبها المسلم › ومع غيره من مواطني 
دولتها » أو مع الول الأخرى ورعاياها . 


FAY 


الأرض » ومع سائر ما في الكون من ظاهر وباطن . 

)٦(‏ تعامل الإنسان مع الكائنات الغيبيّة كالملائكة والجنْ » ومع 
الموتى ٠‏ وأرْوَاحهمْ في عالم الغيب »› فالمسلم يدعو للموتى ويذكر محاستهم 
ويكفَ عن مساويهم » ويتصْدَّقٌ عنهم » وقد يحجَ عنهم وقد يصوم » ويصلي 
ويسلم على الأنبياء والمرسلين . 

فهل فوق هذا الشمول لأحكام الشريعة الإسلاميّة شمول . 

اختلاف الآراء الاجتهادية في الأحكام الفقهية 

قد يقول قائل : إن فقه الفقهاء هو المعبّر عن أحكام الشريعة الإسلامية › 
وفي هذا الفقه اختلافات كثيرة في الأحكام » فما هو الممثل الحقيقي منها 
للشريعة الإسلامية ؟ 

الجواب : أن فقه الفقهاء المجتهدين الموثوق بهم لدى جماهير أهل السنة 
والجماعة يشتمل على قضايا وأحكام أصول مجمع عليها » وهذه القضايا 
والأحكام هي لب الشريعة الإسلامية وخطوطها العريضة . 

# فالصلاة مثلاً هي من أركان الإسلام الأول عند جميع المسلمين › 
ولا خلاف في عدد ركعاتها وهيئثة ركوعها وسجودها ووجوب قراءة القرآن 
فيها » واشتمالها على ذكر الله . 

أما ما حصل فيه خلاف كقبض اليدين على الصدر وكيفيته » وتلاوة 
المأموم للقران » والقنوت في بعض الصلوات وموطنه » والجهر بالبسملة وعدم 
الجهر بها في الصلوات الجهريّة › فأمْرٌ لأ يُْنّر في جوهر الصلاة شيئاً » والله عر 
وجل يقبل عبادة الجميع ما دامت النصوص غير قاطعة في الدلالة على وجة 
معن من وجوه الخلاف . 
# وصيام رمضان هو من أركان الإسلام عند جميع المسلمين) وهو من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلدان الحضارة القديمة وما حولها » 


FA 


ويجتهد المجتهدون بالنسبة إلى البلاد التي يقل فيها طلوع الشمس › أو يقل فيها 
غياب الشمس أو ينعدّم . 

أما ما حصل فيه خلاف كقياس بعض الأشياء على المفطرات الثابتة في 
القرآن والسنة واعتبارها ملحقة بالمفطرات التي هي الأكل والشرب وقضاء شهوة 
الفرج عمداًء وكطريقة العلم بدخول شهر رمضان اعتماداً على رؤية الهلال 
فقط » أو جواز الاعتماد على الحسابات الفلكيّة › فأمْرٌ لا يؤثرَ في جوهر عبادة 
الصيّام » وباستطاعة الحاكم المسلم أن يعتمد من الآراء الاجتهادية المقبولة 


وو 


ما يُحقَق به المصلحة العامة » وَوّحَدَة المسلمين » وماهو الأقرب لتحقيق 
مقاصد الشريعة . 


# وفريضة الزكاة هي من أركان الإسلام عند جميع المسلمين » ويجب 
أداؤها عند حصاد الزرع إذا كانت زكاة زورع وثمار. وعند استخراج الركاز» إذا 
کانت زکاة رکاز. 

وإذا حال حول كامل إذا كانت الزكاة زكاة الأموال النقدية » أو أموال 
التجارة » أو أموال الأنعام . 

وأمَّا ما حصل فيه خلاف كإعفاء الخضراوات الموسميّة من الزكاة » وإعفاء 
حلي النساء الْمعَدَ لزينتهنّ المباحة من الزكاة > فأمْرٌّ لا يَوّثر في جوهر عبادة 
الزكاة . 

وباستطاعة الحاكم المسلم أن يحسم أمر الخلاف باعتماد الرأي الذي يراه 
أكثر تحقيقاً لمصالح المسلمين العامة > وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة 


الإسلامية . 
وكذلك الحج وسائر العبادات 


أن المسلم الدائن ليس له إلا رأس ماله كما جاء في نص القرآن المجيد . 


TAO 


وأمّا ما حصل من خلاف في بعض الفروع فهو لا يؤثر على جوهر تحريم 
الرّبا » الذي ينشأ عنه استغلال وظلم . 

وللحاكم المسلم أن يحسم الأمر بترجيح أحد وجوه الخلاف المعتبرة إذا 
راه هو الأقرب إلى تحقيق العدل وقطع الظلم » وأقرب إلى تحقيق مقاصد 
الشريعة . 

# وعلى نظير ما سبق نقول بالنسبة إلى أحكام المعاملات المختلفة › 
وأحكام العقود » وأنظمة الأحوال الشخصية . 

فما هو مجمعٌ عليه أمْرٌ لأ مجال لمخالفته > وما هو مختلف فيه اختلافاً 
يستند إلى أدلّة تتكافاً أو تتقارب في قوتها » فالأمْرُ فيه يسير . 

وباستطاعة الحاكم المسلم أن يَحْسمَ الأمر باعتماد ما يراه أقرب إلى تحقيق 
العدل وقطع الظلم » وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية . 

هل الحق يتعدد بتعدّد المقبول من الاجتهادات الفقيهة ؟ 

هنا طرح الباحثون من علماء أصول الفقه الإسلامي وأهل الاجتهاد سؤالاً 
ظهر من نتيجة اختلاف آراء الفقهاء في بعض ما استنبطوه من الأحكام الشرعية › 
هذا السؤال نعبّر عنه بالقول التالي : 

هل الحق عند الله واحد » أو هو متعدّد » بمعنى أن ما ينهي إليه المجتهد 
المأذون له بالاجتهاد شرعاً يعتبر هو حكم الله في المَضيّة » وبهذا يكون الرأيان 
المختلفان أو الآراء المختلفة كلها موافقة لأحكام الله في هذه القضيّة » وعلى 
هذا نعتبر اختلاف المذاهب المقبولة في المسائل الخلافية داخلا في عموم 
أحكام الشريعة اللإسلامية الرَبانية . 

أقول : هذا الموضوع يحتاج إلى تحليل وتحرير » ورجوع إلى ربيانات 
الشارع » ولا يصح إلقاء الكلام فيه جزافاً اعتماداً على مجرد بادي الرآي. 

إن القضايا التي يْحَّتُ عن حكم الشرع فيها ليست كلها من جنس واحد » 


۳A٦ 


أو نوع واحد » أو صنف واحد » بل إذا نظرنا إليها بمنظار تخليليّ وجدناها مع 
شيءٍ من التأمَّل تنقسم إلى صنفين : 

فالصنف الأول : هو ما يترذد بين الحقَ والباطل » دون أن يكون بينهما 
وسيط » والحق هو ما طابق الواقع العلميّ في الوجود › والباطل هو ما خالف 
الواقع العلميّ . 

ففى العقائد نلاحظ أمثلة كثيرة من هذا الصنف : إن كون الخالق للوجود 
واا ر 9ك ٠‏ وال اا اتی ف فد ارت الاق رجه 
الفكرة باطلٌ لا شك فيه » وليس بين الفكرتين وسيط » وبهذا نلاحظ أن تعدّدَ 
الحق في قضايا من هذا النوع أمر باطل بداهة . 

وفي العبادات نلاحظ أن العبادة هي حقّ للرّب الخالق وَخدّه لا شريك » 
فعبادة غير اله مع الله آو على سبيل الانفراد أَمْرٌ باطل لا شك فيه › ولیس بین 
الفكرتين وسيط » وبهذا نلاحظ أن تعدّد الحق في قضايا من هذا النوع أمرٌ باطلٌ 
بداهة . 

وفي المعاملات نلاحظ أن أكل أموال الاس عن تراضٍ مهم حقٌ » إذا 
خلا هذا الرافى ن عي حي وإکراه لباطنِ الإإرادة »› ولم يکن في هذا 
الال نى اشر معارض لظ تسدیده ووفاؤه › كح الزكاة . وفي مُقابل هذا 
يأتي اكل أموال الناس بغير حى شرعي »› وهذا آَم باطل حتماً » ومن الصَعْب 
أن نستخرج وَجهاً يمال بشأنه هو حى في أكل آموال الناس الي اكتسبوها بطريقة 
مشروعة » دون رضاً منهم » ودون أن يکون قد تعلق فيها حقٌ آخر مُعَارض 
يلَّحظ بَسدِیده ووفاۋه . 

وفي مجال الحكم الإداري نلاحظ أن الوصول إلى سَدَّة الحكم ببيْعَةَ 
شرعية حى . وفي مقابل هذا يأتي الاستيلاء عَلّى السلطة بالتزوير » أو بالمَهُر 
عن طريق القوة العسكرية فهو باطل » ومن الصّحْبٍ أن نستخرج وجهاً من الحق 
للاستيلاء على سَدَة الحكم بالتزوير › أو بالقهر » دون بيّعة شرعية . 


TAV 


هذه القضايا وأشباهها لا يتعدّد الحقَ فيها حتماً » والخلاف فيها مشاحنة 
في آمور هي من البدهيّات . 

وينطبق على هذا الصنف ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة : 

١‏ إا حَكَمَ الْحَاكمُ فاته فَاَصَابَ لَه أَجرَان » وإذَا حَكَم فاته فَأَخطاً 
قله جر وراحدّ» . 

وما جاء في حديث وصيّة الرسول به لكل آمير يؤمّره » الذي رواه مسلم 
عن برَيْدَة » فقد جاء فيه : 

١‏ وَإذّا حَاصَرْت آَل حصن » فَأرَادُوكً أن تُنرلَُمْ على حُحم الله 
و TU Mr‏ 4 ۾ س د اه 
فلا تنزلهمْ » فإك لا تذري أتصيبُ فيهِمْ حكم الله آم لا؟ » . 

فقد فرق الرَّسُولٌ بي بين الإذن بالاجتهاد » وبين كون الحكم في ذاته 
صوابا أو حا » موافقاً حم الله أو عَبْرَ مُوافقي . 

وبهذا نلاحظ أن الوسيلة الاجتهاديّة قد تكون وسيلةً مأذوناً بها » لأنها 
صحيحة المنهج » لكنٌ النتيحة قد تكون طواباً وقد تكون خطاً . 

فإذا كانت النتيجة رابا 1 صل إلبها باجتهاده أجران : 

# أجرٌ اتخاذ الوسيلة المأذون بها . 

# وأجْرٌ إصابة الحق » لأنه بالغ في البحث والتحرّي » وتجرّد من كل 
العوامل النفسية د تجرد كاملا › بخةدكر ضار إلى الحى قدر مستطاعه » وحمل 
نفسه من المشقة ما يدعو إليه البرَ والإحسان . 

وإذا كانت التتيجة خطأاً فهي باطل » لكنّ صاحبًّها المأذون له بالاجتهاد 
معذور عند الله في أن يَحْكَمَّ بها » لاه قد كان مأذوناً شرعاً باستخدامالوسيلة » 
وله باجتهاده اجر واحد فقط » هو أجر اتخاذ الوسيلة ضمن حدود الإذن 


FAA 


الشرعي » وضمن الشروط التي تأمر بها موجبات التقوى . 

فالحقّ في هذا الصنف هو واحد حتماً » غير متعدّد » وحْكَمْ اله لو بلَعَهُ 
E‏ 

ولكن لما وَسَعٌ الله الَأَمْرَ على الاس > أَذدَ دوي الاستنباط منهم وأهل 
امام الاجتاد» بان يجتهدا في حدود طاقاهم الشر5ة » من مرتة اوی , 
أو من مربي ّى البرّ واللإإحسان »› وأعطاهُم الْعذر إذا أخطووا . 

وهنا لا يقال : إن الحكم الذي أخطوا فيه هو حُكمٌ الله في القضيَة حى 
لا يلرم من ذلك تَعَدّد الْحَقَ. 

الصنف الثاني من القضايا : ما يكون جانب الحق فيه يشتمل على عدَة 
احتمالات وصور بَعْضّها أَحسَنْ من بعض » وفي المقابل قد يكون جانب الباطل 
فيه يشتمل على عدَّة احتمالات وصور » بعضها أخفٌ شرا وضرَاً منْ بعض . 


ويظهر هذا في أمثلة كثيرة : 

# منها ما يدخل في احتمالات تحديد الوسيلة التي يم بها تحقيق الحق » 
على ما يبدو للحاكم أو القاضي المسلم »> ضمن قدرات فهمه لمختلف وسائل 
تحقيق الق : 

# ومنها التردد بين التزام ظاهر النص » وبين العمل بمقصد الشارع منه . 

ومن الأمثلة ما يلي : 

المثال الأول : 


ترافع خحصمان إلى داود عليه السلام » أحدهما جان » والآحرٌ » مَجْنيّ 
عليه › فالْجَاني ترك غنمه ليلا تدخلٌ في زرع المجنيّ عليه » فأكلث وأفسدث 
مالم تأكل . 

إن الحقَ الكامل في هذه القضيّة أن يعطي الجاني عوضاً للمجنيَ عليه 


۳۸۹ 


مكافئاً لقيمة ما أتلف غنمه من زرع . 

لكن تقدير القيمة على وجه الدقة مر صعب في حدود الاستطاعة 
ال 

هنا نظر داود عليه السلام في قيمة الزرع » ونظر في قيمة الخنم » فرأىٰ أن 
الغنم الجانية تعادل تقريباً قيمة الزرع الذي أتلفته » فحكم لصاحب الأرض بأن 
يأخذ الغنم التي أتلفت زرعه عوضاً عنه » ولعلَّه رأى أن صاحب الغنم لا يملك 
غيرها حى يُكلَفَةٌ أن يُعوّض عليه من غيرها » والشرع الرَبّاني يأذن بالتقدير 
التقريبي للقيم عند صعوبة التحديد . 

لكنْ سليمان بن داود عليهما السلام آتاه الله فهمًاً اخر أكتر دقّة » وفتح عليه 
بأن يقضي بحكم أَحسَنَ من حكم أبيه . 

لقد نظر إلى حالة صاحب الغنم فرأى أنه سيخسر كل ماله » ولا يبق لديه 
شيء » مع أن بالإمکان تكليفه تسديد الحقَ » مع الرّفق به في أن تبقی غنمه له 
مت سَدّد الح الذي عليه . 

فكان اجتهاد سليمان عليه السلام أن ثَسَلّم الغنم لصاحب الأرض يستفيد 
من ألبانها وأصوافها » وأن ثَسَلَّم الأرض لصاحب الغنم كي يَزرَعَها وَيْصلحها » 
فإذا بلغ الزرع مثل ما كان عليه عند الإتلاف تسلّم صاحب الأرض أرضه › 
ولم صاخب ال فة :: 

إن الحكمين كليهما يقعان ضمن احتمالات صور تسديد الحقَ » لكنٌ 
حكم سليمان على حداثة سنه » وقلّة تجربته كان اخسن في هذه القضيّة من 
ا 

هذه القصة أشار الله عر وجل إليها ذ في القران ليبيّن لنا احتمال تعض قضَيَةَ 
لصورتين من وسائل تحقيق الحقَ » إلا ان إحداهما أحسَنْ من الأخرى ٠‏ 

فقال الله عر وجل في سورة [ الأنبياء/٠۲‏ مصحف/۷۳ نزول ٠]‏ 


۳۹۰ 


و2 و ڪا 


2ار 2 e‏ 
وداورد وسلیمن د ٤‏ ڪان في الري ٳذ نَت فيه َم الور و كتا ل م 
ree‏ و 2 


شهیت @ ففهمنها سليمن REET‏ 
ایی @) 

إذ نَفَشَّت فيه عَم الْقَوّم : أي : رعَّث فيه ليل فأفسدتةُ على أصحابه . 

وجاء في بيان واقعة قضائهما ما رواه الطبريٌ بسنده عن ابن مسعود قال : 

کرم ۴ ES‏ . قال e‏ 
ذف الكزم ای عاسب لتم » ترم ای حل بره کما کان واا تم 
إلى صاحب الكرم في يصب منها » حتى إذا كان الكرم كما كان دَقعْتَ الكرْم إلى 
E‏ 

وروي عن ابن عباس رواية أخرى . 

فقال 5ا ودا لان لان :غد أ لضا ما ف 

وقول الله عر وجل  :‏ ففهُمْتاهَا سَلَيْمَانَ ) هو من التفهيم الذي قد 
يحصّل نظيره لغير الأنبياء > وليس هو تفهيما عن طريق الوحي » وهذا يشير 
ضمناً إلى أن حُكَم سَلَيْمَانَ هُو الحكم الْاحْسَنُ في هذه القضيّة . 

المثال الثاني : 

ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عُمر أن النبي بيا قال يوم الأحزاب 
( أي : بعد أن رجع الأحزاب وانتهت مشكلة المسلمين معهم ) : 

« لا يُصلَيلّ أَحَدٌ خد العَصْرَ إلا في بني فربظة » فاذرَكَ بَعْضهُمٌ الْعَصْرَ في 
الطريق » فقال بعصَهُمْ : بل صل » لم برذ ئا ذلك . قد َك ّي ك 


اه و ر 


يعنف واحداً منهم . 
هذه الحادثة أَحَدَ فيها بعض الصحابة بظاهر النص الذي تضمَّن أن لا يُصَلّي 


۳۹۱ 


أحَدّ من المسلمين العصر إلا في بني قريظة . 

وأخذ بعضهم بالمقصد من هذا الأمر » وذلكَ لأنٌ القضيّة لا تتعلَق بصلاة 
العصر لذاتها » بل الغرض الإسراع » ورك كَل شاغل » بغية المباغتة بالحصار 
لبني قريظة الذين نقضوا العهد » واتفقوا مع الأحزاب على حرب الرسول 
والمسلمين في المدينة » قبل أن يهم الخبر فيتخذوا لأنفسهم مَهْرَباً . 

فمن أآخذ بظاهر النص وأخر صلاة العصر لم يعنفة الرَسُول ب » لأنه قصد 
الطاعة . 

ومن آدرك أن الغرض الإسراع وقد حققه وفق الطلب » وصلَى العصر 
حينما أدركته » ووصل إلى بني قريظة في الوقت الذي أراد الرسول من 
المسلمين أن يصلوا فيه إليها » لم يعنَفُه الرسول أيضاً . 

فريق عمل بظاهر النصَ » وفريق حر عمل بالمقصد من التكليف » وبدهيّ 
أن تأخير صلاة العصر لم يكن آمراً ‏ ا ونا کان اما من أجل تحقيق 
ی کی کر ی وه 

ونظير هذا ما جاء في بيان الرسول ية حول دخول شهر رمضان وانتهاء 
رمضان ودخول شهر شوال » إذ ربطه الرسول يي برؤية الهلال » فقال : 
« صْومُوا لرؤيته » وآفطرٌوا لرؤيته »> فإ عُمّ عليكم فاكَملُوا عِدَّة شعبان 
ثلاثین » . 

وعلّل الرسول هذا الربط برؤية الهلال رؤيةً بصرية بقوله : « إلا أمة امي » . 

وبدهيٌ أن الربط بالهلال ليس آمراً تعيُدِيّاً لحْصوص رؤية الهلال » بل هو 
وسيلة لمعرفة دخول الشهر . 

فإذا توصلا إلى وسيلة أخرى نعرف بها دخول الشهر » فنا نکون بهذا قد 
حققًا مَقصِدَ الشارع ٍ ا الوسيلة ليست مقصودة لذاتها » إنّما 
على الأمَةَ ة التي انث امي مي لبان التنزيل » لكنْ الله أراد أن يجعل منها أمَة 


۳4۲ 


وتكثّبٌ وتَحسْبٌ » فامرها بالقراءة التي تستلزم الكتابة > ووجهها لأن تتعلّم 
بالقلم » ووجُهها لأن تتعلّم عدد السنين والحساب » وقد كان الحساب يُطلَق 
على معرفة أنظمة الشهور والسنين ومطالع القمر » وما يتعلّق بالفلك . 

فمن أخذ بمبدأً معرفة دخول الشهر وولادة القمر عن طريق الحساب فقد 
عمل بمقصود الشارع من النص » كالذين صَلَوا العصر حين أدركتهم » قَهْماً 
منهم بان طلَبَ التأخير لم يكن لذاته » وإتّما كان من أجل الإسراع بالخروج إلى 
حصار بني قريظة » وقد حقَقّوه . 

بهذا التحليل نلاحظ أن هذا الصنف من القضايا صنف تردَد فيه الحكم بين 
حَسَّنِ وأحسّن من وسائل تحقيق الحق . أو بين أخذِ بظاهر النص »› وعَمَلٍ 
بمقصود الشارع فيه . ۰ 

وفي كلا الأمرين لا نستطيع أن نقول : إن الحق قد تعدّد » إِنّما الذي تعدّد 
وسائل إحقاق الحق بين حسنٍِ وخسن في المثال الأول » أمّا في الثاني فالذي 
تعد هو فهم المراد من النض ق قَيو ن ی 
وأخر الصلاة » وهذا أسْرَع وقدّم الصلاة » وك منهما حمَقَ المقصود وهو 
الإسراع » والعذر في تأخير الصلاة مع العمل بظاهر النص عُذرٌ ر واضح لا مجال 
للمناقشة فيه » بل هو من الطاعة . 

وفي كل ذلك لا نلاحظ أن الح قد تعدّد . 

وقد يقول قائل : إن الشارع نفسه قد ينسخ حكماً شرعيًاً بحكم شرعي 
آخرَ » آفليس هذا من تعدّد الحق؟ . 

وفي الإجابة على هذا أقول : إن صورة التكاليف الشرعية التعبدية 
لا تنضوي تحت مبدئي الحق والباطل › »> بل هي تندرج تخت عنوانين ¿ آخرین › 
فهي : 

# إِمَّا صرَرٌ متماثلة » من الاحتمالات الممكنة . 


۳4۳ 


٭ وإِمَا صورٌ بعضها أحْسَنْ من بعض . 
وله آن يكلف عباده بما شاء من تاليف »› سواءٌ أكانت أفعالاً يوؤذونها » أو 
أفعالاً يتركونها » والغرض منها امتحان طاعتهم » مع ما قد يون فيها من منافع 
والح م 
وفي التنبيه على هذه الحقيقة قال الله عز وجل في سورة [ البقرة/٠‏ 
مصحف/۸۷ نزول ] : 
# ماكنسخ يناي ئن اتات ينها يغه . . . © 4. 
واشتمال الشريعة الإسلامية على قضايا ليس فيها نصوص قاطعة » تبيّن 
أحكامها الشرعيّة » بل جعلها الله عر وجل مجالاً لاجتهاد المجتهدين المؤهلين 
لاستنباط الأحكام » ومجالاً لاحتمال اختلاف الآراء حولها » هو من تكريم الله 
للفكر الإنساني في هذا الدين الخاتم » إذ هو يشجعه على أن يبذل طاقاته تفكيراً 
وبحثاً واستنباطاً لمعرفة الحق والباطل » والخير والشر » ومصالح الأفراد 
والجماعات في المجتمع البشري › بالاستناد إلى كليات الشريعة الإسلامية 
الدستورية الثابتة في مصادرها » وبالقياس على أحكامها الثابتة » ولا سيما إذا 
للاحظنا أن صور علاقات الناس تزداد عصراً بعد عصر > فهي بحاجة إلى اكتشاف 
أحكام الشريعة فيها » استناداً إلى كليّات الإسلام الدستورية . 
كما أن أشياء كثيرة ستكتشف عصراً بعد عصر › من مأكولات › 
ومشروبات » ومشمومات » ومسموعات » ومبصرات » ومركوبات » 
وملبوسات » وأشياء أخرى تتعلّق بالأجساد والحياة » كزراعة الأعضاء › 
وأطفال الأنابيب » وتربية الأجنة ضمن آلات صناعية » وتغييرات في الغدد 
المررة رقيو ذلك فكل صف فا بحاجة ناعاق ا لاهن جخ 
شرعي » بالنظر إلى صفاته وتأثيراته > ومنافعه ومضارّه » فمنح الشريعة 
الإسلاميّة المؤهلين للاجتهاد صلاحيّة استبناط الأحكام هو من_تكريم الله 
للإنسانيّة في هذا الدين الخاتم . 


۳4٤ 


الخصيصة الرابعة : 

« قيامها على الحق والعدل » وفعل الخير وترك الشرّ ومقاوّمته » وتربية 
الاس على ممارسة كل حسن وجميل › والابتعاد عن كل سىء وقبيح » . 

بالتظرة الفلسفية إلى الأسس الجذور التي تقوم عليها أحكام الشريعة 
الإسلامية نلاحظ آنها تقوم على ثلاثة أسس كبرى : 

الأساس الأول : إحقاق الحق وإبطال الباطل » والحقّ يلازمه الْعَذْلُ 
دواماً » والباطلْ يلازمّه الظلم دواماً . 

الأساس الثاني : فعل الخير ونشره في المجتمع البشري » وتركٌ الشرّ 
ومقاومته في المجتمع البشري » ومن الخير البو والإحسان» وهما عطاء 


اختياريّ فوق الحق . 
الأساس الثالث : تربية الناس وحتّهم على ممارسة كل حسّن وجميل › 
والابتعاد عن کل سَيّیء وقبیح . 


لما خلق الله الإنسان الأول وشاء أن يضعه وذرياته موضع الابتلاء 
( الامتحان ) منحَةٌ الفكر الذي يُذرك به الحق والباطل » والخيرَ والشر › 
والجمال والْقَبح > ومنحه إلى جانب الفكر الحسً الوجداني الذي يُمَيّر الحق 
والخير والجمال ويأتَسٌ بها ويحبها » ويْمَيّر الباطل والشرّ والقبح وينفر منها 


ویکرهها . 
وة الإرادة اله الى رة راعسال جح حه راه ها عه 
منها وما بطن . 


ورتب الله عر وجل بحكمته على الإيمان بقضايا الحق الكبرى الدينية › 
وعلى العمل بما أمر به من خير وفضائل حسنة » ثواباً عظيمً يوم الدين ٠‏ وقد 
بيبا على بعضها ٹوابا معا في الدنيا كالنصر والتأييد والعون والتوفيق 
ترغيباً » ودلیلاً على اه لا بد من تحقيتق قانون الجزاء بالثواب يوم الدين › 


۳4٥ 


ورتب بحكمته على معصية الواجب عقابا بالعدل يوم الدين أيضاً > على أنه قد 
يجازي ببعض أنواع العقاب المعجّل في الدنيا » كالهزيمة وضيق الصدر وضنك 
العيش والكوارث أحياناً إنذراً » ودليلاً على أنه لا بد من تحقيق قانون الجزاء 
بالعقاب يوم الدين > إذا لم يغفر الله للعاصي بمقتضى حكمته 

بَيّدَ أن الأصل في قانون الجزاء الرَباني هو أنه مؤخر إلى يوم الدين . 

هذه الأسس قد أبانتها نصوص من القران المجيد والسنّة الشريفة . 

أل ففي بيان إحقاق الحقّ وإبطال الباطل قال الله عر وجل في سورة 
[ الحج/۲۲ مصحف/۱۰۳ نزول ] : 


4 وہ مرو 


یك انآو یوان شی آمو ومع کل تنو رید 4 

# فالله وحده هو الحق الأزليّ الأبديّ في ذاته وفي صفاته › لذلك كان في 
رأس أركان الإيمان في أحكام الشريعة الإسلامية الإيمان به . 

# والله لا يقول إلا الحقَ » وفى بيان هذا قال الله عر وجل فى سورة 
[ الأنعام/ مصحف/٥٥‏ نزول ] : ٠‏ 1 


و ەر عش 4 ت 


وُو ای ع الوت الرس الي يوم يقو ڪن يڪو ول 
لی له الك يرم بخ فى لشو عم التي وَالكَمد دهد كليم 
ليَدُق» 

أي : الْحَىٌ الكامل الذي لا باطل فيه هو قوله تبارك وتعالى » لذلك كان 
من أركان الإيمان في أحكام الشريعة الإسلاميّة الإيمان بما أنزل من قول على 
له » مت لبت لبا َلك بطري يقني قاطع . 

* والله عر وجل يبُح الْحََّ يطل الباطل » وفي بيان هذا قال الله عَرَ 
وجل في سورة [ الأنفال/۸ مصحف/۸۸ نزول ] : 

3. . . یرید اه آن عق احق بكم ویقطع دار الکفریی €9 لی لی وبل 
الیل و گر رنوت 4 


۳4١ 


# والله عر وجل يفص الحق » أي : بيع عََاصِرَ الْحَق في كل موضوع 
حى غايتها وَأفصاهًَا » فيصل بالْحَقٌ » وهو حَيْرٌ الْقَاصِلينَ » ويَحْكمُ بالْحَقٌ 
وهو 2 الْخَاكمينَّ › وفي بيان هذا قال الله عز وجل في سورة [ الأنعام/٠‏ 
مصحف/٩٩‏ نزول ] : 

وو ار 

... إن الحم لای یق ىَرَي التي ©) 

# والله عر وجل يقضي بالْحَقَ » في كل مر يستدعي قضاءَ فاصلاً بين 
الحَق والباطل » وفي بيان هذا قال الله عر وجل في سورة [غافر/٠٤‏ 
مصحف/۰٦‏ نزول ] : 


# ووعد الله حق » وفى بيان هذا قال الله عر وجل فى سورة [ فاطر/٠٠‏ 
مصحف/۳٤‏ نزول ] : ۰ ۰ 

اپا الاس إن وعد ا فلاتعرگم الو لدت کک رگم به (OLSA‏ 

*# وأنزل الله عر وجل كتابة باحق » وفي بيان هذا قال الله عز وجل في 
سورة [ الإإسراء/۱۷١‏ مصحف/*٠٠ BTS‏ : 


م 


وون أراته واي رذ را أرستعة لأا َا ©4 
٭# وأرسل الله رل ا وفي بيان هذا قال الله عر وجل 
4 رت اس رس سوم پالهدَى وَين لحي لبظهرم م عل آلڌين ڪل ۴ 
الإلزام بإقامة العدل لإحقاق الحق 
العدل : هو إعطاء كل ذي حى حه دون زيادة ولا نقصان . وقد كلف الله 
رَسُولَةٌ وجميع الحكام من المسلمين أن يحكموا بين الناس بالعدل » على مقدار 


۳4۷ 


استطاعتهم البشريّة » وما يتير لدى الناس من أدلة إثبات كافية لإعطاء غلبة 
الظن . 

وذلك لأ الْحُكّام عاجزون عن أن يشبتوا الحقّ بيقين لأصحاب الحقوق » 
ليحكموا بين الناس بالعدل المستند إلى يقين قاطع » في معظم القضايا التي 


تَعْرّض 
فهم مضطرون أن يصدروا أحكامهم القضائية استناداً إلى ما تقدّمه الأدلة من 
غلبة الظنَ . 


فالمطلوب في الشريعة الإسلامية من الحكام المسلمين والقضاة أن 
يحكموا بما يَرَوْنَ من عدل » استنادا إلى ما تقدّمه الأدلة من غلبة ظنٌ إذا لم تكن 
لديهم أدلّة يقينيّة . 

والحكم بالعدل هو إحقاق للحق » لكن حكم الحاكم المسلم أو القاضي 
للإنسانِ ما بشيء لا يعْفي المحكوم له من المسؤولية عند الله » إذا كان يعْلمُ من 
نفسه أنه غير صاحب حق » وإذا كان يعلَمٌ أن القاضي إنما حكم له استناداً إلى 
ما ظهر له من الأدلة . 

وهلا ما حذد بج إا اوت لخا ارول نه . 

فعن أمٌ سلمَة رضي الله عنها أن رسول الله ڪي سمح جاب بباب حجرته 

فخرج إليهم فقال : 

إِتما آنا بسر وإَِكمْ تَخْتصمُود إلى » ولْعَل بَعْضَكُمْ أن يَكَون أَلْحَنَ 
بجت من بض ۽ فضي له ڪل تخو ما آشمع مه ء فمن يت له َء يِن 
حى آخيه فلا يأْخذَنَهُ » نما فطع ل لَه قطعَة من لار » 

جَلبة : أصوات ناس يتراجعون الكلام في خصومة أو غيرها . 

الْحَنَ بحجته : أي : أَفْطَنَ لها » وأفْدّر على تزيين كلامه قوير أله 
صاحب الحق . 


۳۹۸ 


وفي الإلزام بالحكم بالعدل بين الناس جاءت عة نصوص من القرآن 
والسنة » فمنها ما يلى : 

چن آنه یامرگ آن نووا المت إل اهلها وڏا متم بين الاس أن كوا مدل 
لاہ یکا ویلک ورود اک گی بابو 9 

# وأمَرَ الله بالعدل في القول فقال عر وجل في سورة [الأنعام/“ 
مصحف/٥٥‏ نزول ] : 

ظ. . لالش الوا ولو ڪَا5داشى . O...‏ 

أي : ولو کان من تريدون محاباته بقول ماثل عن الحق ذا فرب 

# وخاطب الذين منوا بقوله في سورة [ المائدة/ مصحف/۲٠١‏ نزول ] : 

rh 4 G4 0 E‏ ا عن o2‏ م 

ظ کہا ایت انوا کوئوا ییک وئ ہآ الوس و جر مڪ کان 
قور عل ألا نيلوا الوا هو أ قرب لوی وا HF:‏ آک اله حي بَا 
4 علوت ©4 

# وأثتى الله على طائفة من امه محمد بي بقوله في سورة [ الأعراف/۷ 
مصحف/۳۹ نزول ] : 

وين قتا أمَه يَهذود بالْحَّ و يدوت © 4 

ثانياً : وفي بيان الدعوة إلى فعل الخير واجتناب الشرّ وهو الأساس 
الفلسفىَ الثانى » نجد طائفة من النصوص منها › ما يلى : 

# قول الله عز وجل في سورة [ الحجَ/۲۲ مصحف/١٠٠‏ نزول ] : 

و انها الزسے اموا ارسكڪ غو واس جو اعدا رکم وا وأفصلوا لَب 
لک زرخرے ٤)۵۸‏ 


# وقول الله عز وجل في سورة [ المزمل/۷۳ مصحف/۳ نزول ] : 


۳۹۹ 


. . ومالقیعوا لنشین بر یدو عند آمو هو ی عتم َر وا اغفا أ إن أ عو 
یا 
ثالثاً : وفي بيان ما يدخحل في الأساس الثالث » وهو تربية الناس وحَهُمْ 
على ممارسة كل حسن وجميل من الأخلاق والآداب » والابتعاد عن كل شيء 
قبيح وسَمَي » نجد طائفة من النصوص » منها ما يلي : 
# قول الله عز وجل في سورة [ النساء/٤‏ مصحف/۹۲ نزول ] : 
کن شع عة حَسة کن ا کیب نہ ون غ کم میا یک لم كفل 
نھ وکن اه َل کل کیو ميا قيا @ ودا عیام حي موا اخسن نها أو رذوهاً إ5 آله 
کان عل کل (O1‏ 


: 2  ھ‎ 
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ٍ کے 8 E efe‏ << ِ صر 
اکل کیک إا م ايت ا ا EE‏ مسكَّنريً ر لک ڪان 


دی اوت منم وله کک َه َ ن الى ..49 
الضروريات ا والتحسينيات 

هذه الأسس الفلسفية التي قامت عليها أحكام الشريعة الإسلاميّة 
كما أوضحت انفاً > واستعرضت طائفةَ من الأدلة عليها » قد نظر إليها علماء 
أصول الفقه بمنظار جلب المصالح ودرء المقاسد للعباد » وظهر لهم باستقراء 
الأحكام الشرعيّة أنَهّا تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الضروريات . 

: الحاجيات . 


# فالضروريات هي لا 6 لحياة الناس بدونها » وقد دكرُوا أنَها 


L4 


. 


١‏ - ما يكون به حفظ الدين » وقد شرع لحفظ الدين العبادات وشرع لنشره 
وحمايته الجهاد وعقوبة المرتد » ورَجْرَ من يفسد على الناس عقيدتهم » إلى 
غير ذلك من أحكام . 

آ - ما يكون به حفظ النفس ٠‏ وقد شرع لبقاء النوع الزواج » وشرع 
لحماية الأنفس من العدوان القصاص » وتحريم إلقاء النفس في التهلكة › 
ووجوبٌ دفع الضرّر عن النفس » ولو كانت نفس صاحبها . 

٣‏ - ما يكون به حفظ العقل » وقد شرع لحفظه تحريم الخمر » وعقوبة 
شاربها » ويقاس على الخمر كل ما فيه إضرار أو إفسادٌ للقوّة الفكرية في 
الإنسان » كالمخدرات بأنواعها المختلفات . 

٤‏ - ما يكون به حفظ الرْض والنسل » وقد شرع لحماية هذا الأصل حرمة 
الزنا > وحرمة القذف » وعقوبتهما » وحرمة إجهاض المرأة الحامل إلا عند 
الضرورة » إذا دَبّتِ الروح في الجنين . 

E IE O E EE‏ وقد شرع لكسبه أنواع 
الاستنتاجات » والاستخراجات » والتصنيعات » وأعمال الخدمات الخاصة 
SS E‏ 

وشرِعَ لحمایته تحریم أكل أموال ا ل 
والسلب والنهب » وعقوبة السارق » وعقوبة قطاع الطَرق > وغير ذلك من 
اجام 

# والحاجيات : هي التي يحتاج إليها الناس ليعيشوا بيْسْرٍ وسَعَةَ » وبدونها 
يقَعٌ الناس في ضيتي وحرَّج > ومَرْتَبنّها دون مرتبة الضرُوريات . 

وقد اشتملت أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام روعي فيها مصالح 
الناس في الحاجيّات . 

فمن أَجلها شرعَّت الرٌخص عند المشقة » كالفطر في شهر الصوم للمريض 


٤١ 


والمسافر » وشرعَ بيّعّ السَلَّم ( وهو بيع المعدوم الموصوف بالذمة ) دفعاً للضيق 
والحرج عن الناس » وأجاز الحنفية عقد الاستصناع وهو عقد على صنع شيءٍ 
موصوف بالذمّة » كصنع حذاء أو ثوب أو آلة > مع أن الأصل منع بيع المعدوم 
لكنْ التيسير اقتضى الرٌخصة في مثل هذاء لحاجة الناس إلى مثل هذه 
المعاملات » ومن أجل الحاجة شرع الطلاق للخلاص من حياة رَؤْجيّة أمْسَ 
لا طاق » بسبب عدم الوفاق . 

# والتحسينيّات : هي التي ترجع إلى محاسن العادات والاآداب » ومكارم 
العلاقات الاجتماعية » كإفشاء السلام » وعيادة المريض » وزيارة الإخوان في 
لله » وإكرام الضيف » وخسن المعاشرة والملاطفة »> وعدم استعمال الألفاظ 
الفاحشة » واداب الطعام والشراب والمشي » إلى غير ذلك من أمور كثيرة . 

ومن أجل التحسينيات شرعت الطهارة للبدن والثوب » وشرع سر 
العورة » وأخذ الزينة عند كل مسجد . 

الخصيصة الخامسة : 

١‏ ير التكاليف في الشريعة الإسلاميّة وواقعيتّها ورَفع الإصر والْحَرَّج الذي 
كان في الشرائع السابقة » . ۰ 

من الظاهر في التكاليف الشرعية الإسلامية أنها مبنيّة عَلَى الْيُسر ورفع 
الحرج » وعلى ملاءمتها للطاقة الإنسانية المعتادة » وملاء متها لدوافع الفطرة . 

وقد حص الله هذه الرّسالة المحمَّديّة الخاتمة بهذه الخصيصة › إِذ شاءت 
حكمته أن تكون هي الرسالة العامة لكل الاش ٠‏ و الرسالة الخاتمة 
المحفوظة من التحريف والتبديل . 

فحين بشر الله بني إسرائيل على لسان موسَى عليه السلام بالنبيّ الأمَيّ الذي 
یختم به رسالاته للناس › قال كما آبان لنا في سورة [ الأعراف/۷ مَصحف/۹٠‏ 
نزول ] : 


۲ 


رى ے ر ی e‏ قو 2o22‏ صے ےے 
%.. شیو ا ر ويؤنوت آلرَ َوه 
م انیت یشوه © ان یشرت از TE‏ ہے الڑی تیڈوکۂ مکی 


E ORE WE مكحم ف ازرد‎ 


2 


الطَبَبَتِ و و 4 عله الك وغ N A e‏ الى کات م 
اریت 2 پوه و وتصروة وأكبعوا الور ال أل مه أولي 
للحت ©4 

الإصرٌّ : هو الْعَهْد انيل » والتكليف الثقيل الشديد » والعقوبَات الشديدة 
على الذنوب التي لها صفة الحدود . 

الأغلال : جمع « عل » والْمُرَادُ التكاليف الشاقة > ولفظ الأغلال كنايةٌ 

ونطالع في أسفار التوراة مع مَأ فيها من تحريف فنجد فيها أمثلة من 
التكاليف والعقوبات الشاقة التي كانت على بني إسرائيل » منها ما يلي : 

: جاء في الإصحاح الخامس والثلاثين من سفر الخروج‎ )١( 
r 
EE للب . كَل مَنْ يَعْمَل فيه عَمَلا يقل . ل تيلوا ناراً في ج‎ 

الكت 

(۲ ) وجاء في الإصحاح الراب من سفر اللآوييّن أن مَنْ أخطاً سَهْواً في 
a‏ ذبيحة خطبة » ي 
رق ق هذه الذبيحة عَلَنْ حَطّسٍ بالتار » ضِمْنَ طمُوس وأعمال مَرْسُومة . 

ا ا ا ر او ا ع م ا 
خا غير غامد ج او اها 2 او تاا 2 او معا : 

ففي الحديث عن الرسول ب قوله : 


۳ 


« وضع عَنْ أ كني الْخَطاً والتسيَانُ وما استكرهوا عليه » وفي رواية « رفع » 
دل « وضع » . رواه البيهقيّ عن ابن عمر . 

(۳) وَجَاءَ في الإضَاح الحادي عشر من سفر اللاوتين ن لَحْمَ الْجَمَلِ 
کان مُحَرّماً عليهم » وأنه كان نجساً لهم » وكذلك ويره . 

٤ (‏ ) وجاء في الإصحاح العشرين من سفر اللاويين : 

۵ كل إنسان ب م ا او اه فا ل > ق ست اه أو أ دة غه 
۰ وإذا زت رل مع امراة فإذا رَنَىْ مع امرأة فريبه فإِنَه يتل الرّاني والرّانية . 

٤‏ وإِذا تخد رَجُلّْ امراة وَأمَها َدَلِكَ رَذيلَة بالار يُحَرَفونة وَإِياهُمَا لكي 
لا يكودَ رَذيلَة يَكمْ . . 

۷ وٳذا کان في رجْلٍ أو امرأة جَانٌ أو تابعةٌ فن يتل بالحجارة 
يرجمونةٌ . دمه عليه . » 

٠ (‏ ) وجاء في الإصحاح « التاسع عشر » من سفر العدد : 

۲ من مس ميا مي إِسَانِ ما کون تسا سَبعَةَ أيام . 

۲ بطر به ( أي او خا اع برا سيم بح بقَرَة وإحراقها وجَنْم 
2 خارج المحلَة في مَكان طاهر ) في اليم التالك وَفي اليم ا کا 
ا . وإن لَمْ يَطْهَّر في اليَوْم الال ذ ففي الْيَوْم السابع لا يكون طاهراً . 
ومر ات عو ت ت غ مَسْكنَ الرَبَ › 
فطع تلك الل من إشرَائيل . لاد مَاءَ اللَجَاسَة لَمْ برش عَلَيْهّا تون نَجِسَةَ 

َجَاسَتهَا لَمْ رن فيهًا 
٤‏ هذه E os‏ 
مَنْ كان في الْحَيْمَة يَكُونْ تَجساً سبع ايام . 


î: 


. وکل إِتاءِ مَفْتُوح لَيْسَ عليه سداد بعصًابة فإِلَه جسن‎ ٥ 

١‏ وَل مَنْ ص عل وجه الصَخراء قيبلد باليب أذ ميا أو عَم إِْسَانِ 
و قَبْرا يكو تَجساً سَبْعَة يام . 

ا کی ر اک او ر ف ع ر 
واخ رجز فاه ر وفا وا ف الا و ان ال وع ع 
عة وَعَلَى الأنفس الَذِينَ كائوا هتاك وعَلَى الذي مَل الْعَظْمَ أو المَتيل أو 
الميَتَ أو امبر ٠١‏ ينضح الطًاهرٌ عَلَى الّجس في ألَوْم الَالِثِ وَالْيّوم المابع 
PCIE‏ 
الْمَسّاء» . 

هذه بعض أحكام النجاسة والتطهير منها عند أهل التوراة » فَلْنْمَارنْ بينها 
وَبَيْنَ الأًخكام الميسرة التي لا إصْرَ فيها وَل مشقًة في الإسشلام » مع ما في أحكام 
النجاسة والطهارة في الإسلام من مَعْمَولية ومنطقية ومْلاءَمَةَ للمصلحة والْجّمَال 
واوق الرفيع . 

١ (‏ ) وجَاءَ في سفر التثنية ( الإصحاح الثاني والعشرين ) : 

۳١‏ إا كاتث اة عَذْرَاءُ مَخطوبة لرَجُل فَوَجَدَمَا رَجُلٌ في الْمَديتة 
واضطجَح معها ۲٤‏ فأخْرجُومُما كلها إن باب لك المَدِية وَازَجُمُوهُت 
بالْججَارّة حى يموتا الاه من أجل أنّها لَمْ تَصرُخ في الْمَدِيتة والرَجُلْ من أجل 
َه آَل امْرأةَ صاحبه » فتثرعٌ لسر من وَسَطلكَ . . . » . 

أَيْنَ هذا مما جاءَ في القرآن المجيد » في سورة [ النور/٤۲‏ مصحف/١١٠‏ 
نزول ] بشأن الزانية والزاني غير المحصنين : 


0 


رة والرنی ایدو کل وینماان جلد ولد تاعذک بما هة فی وین أ إن كع فون 


ry‏ م ا ے ر دو ے 
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لهذا امن الله على الأَمَة الإسلامية في القرآن بما اشتملت عليه الشريعة 
الإسلامية من يشر ورفع حرج . 

* فقال الله عر وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] ضمْنَ شرائع 
أحكام الصّيام الميسّرة : 1 

...ید آله بڪم اشر ولايد بكم لمر . . . ©4 

# وقال الله عر وجل في سورة [ الحج/۲۲ مصحف/١٠٠‏ نزول ] : 

ايا لے اسو ار ا ا ُو ادوا و ا ص أ لخر 

Goa.» £ >‏ ر می ر اہ رص رع م ر رتا 

مل ڪُم تخوت ® ي وجه د واف الل حیّ چھکاوو۔ ھی ابد کم وما جم فی 
انين ج . . . 9 

إل الله اجتبی هذه الأمة الإسلاميّة » أي : اختارَهًَا واصطفاها من دون سائر 
الأتم السّابقة » ومن اجتبائها آنه جَعَلها أَمَهَ دعوَة إلى دين الله تشهد على الناس 
بتبلیغ رسالة الله كما أنزلها غير محرَّفة ولا مَبدّلة ولا منقوصة ولا زائدة » ومن 
اجتبائها أنه جعل الشراء ئع المنزلة إليها والتكاليف التي كلفها إياها مُيْسَرَة لا حرج 

# وقال الله عر وجل بشأن العجزة وذوي العاهات في سورة [ النور/٤۲‏ 
مصحف/۱۰۲ نزول ] : 

ا آلا عل لافج سر رلا عل اتسئ .. . @) 

# وفي معرض تكليف المؤمنين أن يتوضَوٌوا للصلاة أو يتيمموا عند العذر 
قال الله عز وجل في سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/١٠١‏ نزول ] : 

3... ارڈ ائ لجسل قم ن حر وکن بريد هركم َم 
Ac‏ لیک لعل ژ. تنزوت ©4 

# وعلَمَتا اله أن َذْعَوَهُ بالدّعَاء الذي جاء في سورة [ البقرة/٠‏ مصحف/۸۷ 
نزول ] : 
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لقد نزلت سورة [ البقرة ] مع أوائل العهد المدني › الذي بدأت فيه شرائع 
الأحكام زل تباعاً » قَدَعَّا المسلمون بهذا الذعَاء الذي علْمَهُمٌ الله إِيّاه ء 
واستَجاب لهم » فلم يحمل على المسلمين في هذا الدين إصرا كما حَمَلَهُ عَلَى 
دين ِن تلهم » ولم يمهم تا لا طاقة َم به . 

ما لا طاقة لهم به : آي : فوق ما يستطيعون فعْلَةٌ بِمَشَمَّة » وهذا من الأدب 
مع الله » لأن القتال في سبيل الله مما يسْتَطاعٌ فعلّةٌ ولكنْ بمَسَقّة . 

ظواهر الْيُر ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية 

لدى استقراء أحكام الشريعة الإسلامية لمعرفة جوانب يَسْرها» ورفع 
الحرج عنها » ومُلاءمتها للطاقة الإنسانية المعتادة » وملاءمتها لدوافع الفطرة › 
تتكشف لنا الظواهر التفصيليّة التالية : 

الظاهرة الأولى : أن التكاليف في الشريعة الإسلامية تدخلُ جميعها ضمن 
حدود الطاقة الإنسانية المعتادة » مع مراعاة أحوال العجزة والمرضى وأهل 
العاهات والمعرّضين للمشقات كالمسافرين باستثناءات خاصة . 

الظاهرة الثانية : رفع المسؤولية في أحوال النسيان والخطأً والإكراه التي 
لا يَمْلْكٌ الإنسان دفعَها . 

الظاهرة الثالثة : مراعاة مطالب الفكر والنفس والجسد الإنسانيّة > وعدم 
إهمالها » وذلك ضمن حدود طريق الحق والخير والفضيلة وما تقتضيه جماليَات 
الحياة . 

الظاهرة الرابعة : مراعاة واقع أحوال المجتمع الإنساني على اختلاف 
شعوبه » نظراً إلى تفاوت الأفراد في استعداداتهم وخصائصهم . 


۷ 


الظاهرة الخامسة : مراعاة واقع حال الصَعْفِ البشري بوجه عام » وواقع 
حال النفس الإنسانية المفطورة على حب المخالفة » والتزوع إلى الشذوذ › 
والمغامرة بامتحان المسالك الوعرة » وذلك بفتح باب الغفران » وتهيئة أفضل 
الوسائل وآيْسَرها للتخأص من الإثم » ومن أثقال الأوزار . 

الشرح : 

)١(‏ إن التكليف ضمن حدود الطاقة يظهر لنا حينما نلاحظ أن المسوؤلية 
في الشريعة الإسلامية ترتفع بمقدار ارتفاع نسبة الخصائص والهبات » وتنخفض 
بمقدار انخفاضها . 

فمسؤولية العاجز والضعيف دون مسؤولية القوي الصحيح » ومسوؤلية 
البليد الغبيّ دون مسوؤلية ذي الهمّة الذكيّ » ومسؤولية الأعمى والأعرج 
والمريض دون مسؤولية البصير والسليم » وهكذا 

قال الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

$ ... ايكلف آله تنا لاوا @) 

وقال في سورة [ الأنعام/ مضحف/٥°‏ نزول ] : 

کت2 > ر ا ® 

$ ... انكف مَساإلاوْسَعَها. : . ©4 

وجاء نظير هذا في أربعة نصوص قرانية أخرى . 

ولمّا كان الحج يتطلَبُ سَفراً فيه مشقة بالنسبة إلى الأفاقيين » ويتطلّبُ مال 
للنفقة » قال الله عر وجل في سورة [ ال عمران/۳ مصحف/۸۹ نزول ] : 

...ویر ل اښ جع ایت ناشطع لوس 4)۵ 

(۲ ) ورَفْعٌ المسوؤليّة في أحوال النسيان والخطاً والإكراه التي لَيَّلك 
الإتسان دفعَّها » جاء بيانةٌ فى عدَة نصوص » منها ما يلى : 

# ما جاء في الأية ( ۲۸١‏ ) من سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ تزول ] : 


۹۸ 


$. . . رالا اذا نيتار غاا . . . ®4 

# وما جاء من إعفاء المكره على الكفر إذا كان قله مطمثناً بالإيمان » فقال 
الله عز وجل في سورة [ النحل/۷١٠‏ مصحف/٠۷‏ نزول ] : 

$ ي ڪر رين ر يکي امن ڪڪ ره مين يلوين وکن ن 
باکر صد اھر عص ت اله وهر عدا عَطِيد 469 

وما جاء في قول الرسول ئة : 

وضع عَنْ امي الْحَطَاً والتَنْيَانُ وَمَ اشتکرهُوا عله » . 

والخطأً المعفوّ عنه هو مجانبة الصواب مع قصّده › أو عَدَمٌ إصابة الهدف 
المرجوّ » أو إصابة غير الهدف المقصود › في العمل › أو في الفكر » أو في 
اللسان » بثلاثة شروط : 

الأول : أن يكون تصدي الإنسان للأمر قد كان بعد تحمًّق غلبة الظْنَ بأنّه 
كفءٌَ له بحسب الأعراف العامة عند الناس . 

الثاني : أن يتخذ الوسائل والاحتياطات ضمن حدود الاستطاعة التي من 
شأنها أن تدفع عنه احتمالات الخطأ » أو تخفف منها قدر المتسطاع . 


الثالث : أن لا يكون في العمل تقصير ولا تفريط . 

( ۳ ) ومراعاة مطالب الفكر والنفس والجسد الإنسانيّة تظهر في أن الشريعة 
الإسلاميّة لم ترم الإنسان من تلبية مطالب نفسه وفكره وجسده إذا سلك سبيلا 
سَويَاً » يضمن تحقيق العناصر الخمسة التالية : 

المنصر الأول : تلبية المطالب باعتدال دون إفراط ولا تفريط 

العنصر الثاني : الموازنة بين مجموعة الميول والدوافع والغراثز الفطرية 
ومطالبها » وواجبات الإنسان في الحياة » ثم إعطاء كل منها ما يناسبه ويْضلحه 


۹ 


بالعدل » دون أن يطعَیٰ بعضها على حقوق بعض » أو على حقوق سائرها . 

المنصر الثالث : ربط تلبية المطالب النفسيّة والجسدية بالأسُس الإيمانية › 
وتصعيد غايات النفس وأهدافها » بأن لا يكون هدف الإنسان مجرّد تلبية مطالب 
الميول والدوافع » وإنما يهدف مع ذلك إلى اتور أسْمَىٰ » تتصل بتحقيق 
رضوان الله » والعمل لتيل السعادة الأبدية » كالأكل للتقوّي على طاعة الله » 
والزواج لتربية أسرة إسلامية صالحة » وكسب المال لإعفاف النفس عن المسألة 
والبذل منه في سبیل الله . 

العنصر الرابع : الالتزام بحدود آحكام الشريعة الإسلامية التي حذها الله عر 
وجل لعباده . 

العنصر الخامس : توجيه الصفات النفسيّة ذات المظاهر المتضادة كالحب 
والكراهية » والشجاعة والجبن » والطمع والخو ف لما قق أكبر مقدار من 
الخير » كتوجيه عاطفة الحبَ نحو الله والحق » والخير والفضيلة والمؤمنين 
الصالحين » وتوجيه عاطفة الكراهية نحو الباطل والشر والرذيلة ودعاة هذه 
الموبقات من شياطين الإنس والجنْ . 

٤(‏ ) ومراعاة واف حال المجتمع الإنساني بمافيه من تفاوت في 
استعدادات أفراده وخصائصهم » تظهر في اشتمال الشريعة الإسلامية على 
صنوف من مخاطبة الناس على مقادير عقولهم ومفاهيمهم › إذ فيها ما يلائم 
خطاب الأذكياء » وفيها ما يلائم خطاب كبار العلماء > وفيها ما يلائم خطاب 
العامة » وفيها أيضاً ما يلائم خحطاب من هم دون أولئك › فيأخذ كل ذي مستوى 
منها ما یلائم مستواه . 

إن بحض الناسن لا تتسع مدارکهم إلا لممارسة العبادات العملية » وترديي 
الأذكار › وفي الناس من يصْلّح للتفكر والتدبر » وفيهم من يَصْلّح للبحث 
العلميّ والصبّر على متابعة التحليل لبلوغ غاية الدقائق » وفيهم رهن يصلحٌ 
للاستنباط وفهم دقائق الأمور باللمح » إلى غير هؤلاء . 


aD 


ونصوص الشريعة الإسلامية فيها ما ينسم للجميع على اختلاف مستويات 
الناس . 

١ (‏ ) ومراعاة واقع حال الضعف البشري في المحاسبة والجزاء » تظهر في 
النصوص الكثيرة في القران والسنة التي تفتح للمذنبين أبواب العفو والغفران 
وإصلاح النيّة والعمل ما دام الإنسان على قَيْدِ الحياة . 

ك 

Cen‏ ين رهوا عل نمه لا طا ين َة آله اله يعفر الدب 
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الخصيصة السادسة : 
« التعامل بأحكام الشريعة الإسلامية هو تعامّل بين العبد وربّه مباشرة دون 
وساطة من الناس . 


هذه الخصيصة تخالف ما عليه التحريف الكنسيّ عند النصارى » الأمر 
الذي أذى إلى استغلال الوساطة الدينيّة المبتدعة عندهم لتحقق مطالب شهوات 
الوسطاء وأهوائهم » والحصول على مكاسب ماليّة واسعة » حى صار رجال 
الكنيسة يبيعون ما يشاءون من الجنة لعامّة النصارى مقابل أموال يقبضونها 
منهم » ويبيعون صكوك الغفران لكل الذنوب ما سلف منها وما سيَحْصّل 
وقد حمَىْ الله الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية من هذه البدعة الخبيثة › 
التي من شأنها أن لعي كل أحكام الشريعة وضوابطها . 
ولا يؤثر على هذه الخصيصة وجود نظام الحسبة » أو وجود جماعة 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ولا تكليف الحاكم المسلم مراقبة تطبيق 


1١ 


أحكام الشريعة » وتنفيذ العقاب الشرعيّ على المذنبين . 

فنظام الحسبة نظام مراقبة »> لا نظام مسؤولية عن حساب وجزاء › 
ومؤاخذة أو إعفاء . 

والأمر بالمعروف والنّهُي عن المنكر نظام تذكير وتوجيه ومراقبة فقط . 

والحاكم المسلم مكلف كغيره من المسلمين بمايشترك فيه مع سائر 
المسلمين من أعمال وتكاليف » ومكلّفٌ أيْضاً أن يطبق أحكام الشرع ويقيم 
الحدود والعقوبات » على وفق ما يقرّر القضاء الشرعي ذو السلطة المنفصلة . 

وليس مفوّضاً بإعفاء من يشاء » ومعاقبة من يشاء » ولذلك لم. يقبل 
الرسول ب وساطة في رفع حدٌ شرعي » لأن ذلك أمْرٌ لا يملكه . 

فالحاكم المُسْلِمُّ مْلْرَمٌ بتنفيذ أحكام الله » دون أن تكون له أيّة صلاحية 
خاصة » وحكم الشريعة الإسلامية ذو سلطان على الجميع محكومين وحكاما » 
والجميع يعاملون ربَهمْ بأحكام شريعته معاملة مباشرة دون وساطة وسطاء من 


التاسن:: 
3# # 
الخصيصة السابعة: 
« التخفيف في التكاليف والتجاوز عن إنزال بعض الأحكام رحمة 
بالناس ¶ . 


وتبدو هذه الخصيصة في عدَّة أمور دلّث عليها جملة نصوص : 

)١(‏ منها ما سبق بيانه في « الخصيصة الخامسة » من رفع الإإصر الذي 
كان على الأمم السابقة . 

(۲ ) ومنها التخفيف في عدد الصلوات من خمسين صلاة إلى خمس 
صلوات في اليوم والليلة » كما جاء في حديث المعراج . 
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(۳) ومن مظاهر التخفيف تنزيل تكليف المسلمين في القتال من مواجهة 
SE EES‏ 
نزول ] فقال تعالی فيها 


کا ان کنر الثڑہوے عل یکل اہ یکی یگ مذروة سواد نیوا 
تتن إن کن نگم ائ قيا کا من لیے کردا با م لا اقوت €3 
٤‏ اه کم ولم کے یکم سنا ب نیک م ے مائ سار بتلا مات راد 
یکن کم تيربوا الین لذن اک واه مع ار 4)69 
فدَلّثْ هاتان النسبتان على أن مستوى الإيمان الأعَلَى والإسلام الصادق 
يخلب مَعَهٌ المؤمنون المسلمون عشرة أمثالهم من الكافرين . 
وأنه لا يصح أن تقل نسبة الإيمان والإسلام في المجموع عمّا يهَل 
لانتصار المؤمنين المسلمين على مْلَيّْهم وغلبتهم لهم . 
)٤(‏ وممًا يدل على هذه الخصيصة قول الله عر وجل في سورة 
[ المائدة/٥‏ مصحف/۲٠۱‏ نزول ] وهي من أواخر سورالقرآن نزولاً : 
ماما اریت اموا کا ناوا عن شیا إن بد کک 5 سوم إن سلوا عنها جين سارل 
عقا اه نبا واه مور لیے 9 قد سالها قوم من يڪم اصبوا 
آي e‏ بان تنزيل القرآن على الرسول ية › اق 
في حياة الرسول › > لم يتعرّض لها البيان القرآني ولا البيان النبوي لا على سبيل 
التفصيل ولا على سبيل الإجمال » eS‏ 
بيان حكمها وفق المنهج الأمثل › » فإذا وجدتمْ حكَمَها مما يه یشق علیکم تطبیقه 
سَاءَكَمْ ذلك » وهي أحكام عمًا الله عنها » أي : تجاوز عن بيان أحكامها رحمة 
بعباده » وتخفيفاً عنهم . ولا تفعلوا كما فعل بعض اتباع الرّسل السابقين من 
قبلكم » إذٌ كانوا يُكثرون سَرَالّ رُسلهم » فتنزل البيانات والتكاليف التي يش 
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عليهم القيام بها » ثم يعصونها » ثَمٌ يكفرون بها . 

ونعلم من تاريخ بني إسرائيل أنّهم شدَّدُوا على أنفسهم في المسائل فشدَّدَ 
لله عليهم » ثم كوا بكثير من شرائعهم 

ولهذا حدر الرَسُول ية أصحابه عن أن يسألوا عن أحكام أشياء أو أعمال 
لم یلها لهم . 

فقد روى البخاري عن سعد بْنِ أبي وقاص » أن النبي ڳل قال : 

« ِل عَم الْمُجرِمينَ جُزما مَنْ سال عَنْ ٿَيء لَم ُرَم » فَحُرَمَ من أجل 
ماه » . 

: عن النبي کيل قال‎ a 

« دعوني ما فالا َهْلَكَ مَنْ كان فلكم سولهم واختلَفهُم على 
ائم » اذا 4 عَنْ شَيءِ فاجتنيوه » وڏا مركم بشيٰءِ انوا مه 
ما اسَْطْعّمّ » 

وأبان الرسول ية الحكمة من مَنْع الشؤال في عضر تنزيل الأحكام » فقد 
روئ الدارقطنئ وغيره عَنْ أي تَعْلَبةَ الْحْسَنْنَ » عن النبن لا قال : 

١‏ إن الله رض فرَائض فلا تَضيَعُوها » وَحَدّ حُذُوداً فلا دوا » وَحَرّم 
َشيَاءَ لد نوها » وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحمَةَ لَكَمْ منْ غير نسيان فلا تبثو 
عنها» . قال النووي في أربعينه : حديث حسن . 

َل تَنَْهكُوها : أي : لا تفعَلُوها عاصين الله بها . 

هذه الأحاديث النبوية َبيّن وتشرح النص القرآني الذي سبق الاستشهاد به 

أمّا بعد عصر التنزيل » فن السؤال عن أحكام الأشياء التي لم يأ بيان 
صريحٌ حولَهًا في القرآن أو في السنة أَمْرٌ مطلوب » لأن أهل الاجتهاذ من فقهاء 
المسلمين يستخرجون أحكامها من مصادر التشريع استنباطا أو قياساً » فمن 


٤ 


مقاصد سكوت الشارع عمّا سكت عنه من أحكام تَر استخراج الأحكام لاجتهاد 
المجتهدين من هذه الأمَّة » تكريماً لها ء ولتستنبط الأحكام لكل الأمور ال 
جد في حياة الاس » وليس أهل الاجتهاد من فقهاء المسلمين مشرّعين › بل 
هم یستنبطون كما آذن الله لهم . 


ا م م 


هذا ما فتح الله به عليّ في هذه المنظومة الفكرية المستخرجة ابتكارا من 
نصوص القرآن والسَتّة » والّتي تكشف الشجرة الحكمية الرَبانيّة التي تم بمقتضى 
أصولها وفروعها ترتيبُ خطة خلت الناس . 
إن هذه المنظومة الفكرية تمل عناصر فكريّة تجيب عَلى أسئلة مهمَّة حول 
حكمة الله اغ ایا ایک ی روت انی لديا لها 
ومجازاتهم يوم الدين » مع منحهم شروط هذا الابتلاء » وتهيئة لوازمه في 
عناصر الخلق » وحول الربط بين مفاهيم ربوبيّة الله وإلهيته » وعبودية الناس 
الجبرية والاختيارية لله عز وجل » ومطلوب الله من عباده في رحلة ابتلائهم من 
إيمان وإسلام ومقتضياتهما من عبادات . 
والحمد لله على مافتح وألْهّم › ویر وتگم ؛ وصلی الله وسلم على 
سيّدنا مخمد وعلی سائر المرسلين والنبتين وال كل وصَحْب كل أجمعين › 
ومن تَبِحَهُمّْ بإحسانِ إلى يوم الدين . 
الهم أدم النفع بهذه المنظومة الفكرية التي اشتمل عليها هذا الكتاب »› 
واجعله خالصا لوجهك الكريم » وزدني من فضلك ولا تنقصني › واكتب لمن 
ينشر ما فيه من عِلْم ثواباً عظيماً » واجز عَنّي خيراً كل من هدي إِليّ نصحاً أو 
تصويباً . ۰ 
مكة المكرمة في ٠۳‏ جمادى الأولى ٠١١٠١‏ هجرية 
و ۲۸ تشرین الأول ۱۹۹۳ ميلادية 
رب منتصف ليلة الجمعة . 


ARÎ 


eee en E مقدمة‎ )١( 
SSeS النظرة المثالية الصحيحة إلى الكون والحياة‎ )۲( 
EE CEE E ثمرة النظرة المثالية إلى الكون والحياة‎ )۳( 
ES e نظرات الناس المنحرفة عن صراط الحق‎ )٤( 
E الفصل الثاني : «إرادة الله وإرادات العباد والمطلوب منهم في ابتلائهم»‎ 
e SSO تعريف الإرادة «المشيئة»‎ )١( 
ERE SAS SAE SS أقسام الإرادة‎ )۲( 
Sef SSA أولاً: شرح الإرادة التكوينيّة‎ 
OTE ثانيأً: شرح الإرادة التشريعية‎ 
Ra ثالثاً: شرح الإرادة التكليفية والإرشادية‎ 
SSR Ss رابعاً: شرح الإرادة القضائية‎ 
دخول كل أقسام الإرادة تحت عنوان: «القضاء والقدر» ا‎ )۳( 
E NOOO EY محصلة البيان التحليلي‎ 
نظرات تدبَرية إلى قول الله تعالى : وما حلقت الجن والإنْسَ إلا‎ )٤( 
SEA SRST SA O OS ليعبدون»‎ 
ODN الغاية من خلق الجن والإنس الابتلاء‎ 
ERS نصوص الإرادة والمشيئة في القرآن‎ )٥( 


1۷ 


استعراض نصوص الإرادة من القرآن a‏ 
خلاصة استعراص نصوص المشيئة E RS as‏ 
الفصل الثالث : «الابتلاء والتسخير والعلاقة بينهما) aE‏ 
المقولة الأولى : تعريفات وبيانات تأسيسيّة EEE‏ 

O الابتلاء‎ 


العلاقة بين الابتلاء والتسخير a‏ 
المقولة الثانية : نظرات تحليليّة حول حكم الله في النَعَّم والمصائب . 
أنواع حكمة الله في التعم والمصائب ETT‏ 
الحكمة الأولى: «الابتلاء O‏ 
الحكمة الثانية : «التربية والتأديب» YT‏ 
الحكمة الثالثة : «الجزاء المعجُل بالثواب أو بالعقاب» .... 
المقولة الثالثة : استعراض نصوص لابتلاء» بنظرات تدبرية إليها . . 
المقولة الرابعة : استعراض نصوص «الفتنة» بنظرات تدبُريّة إليها. . . 
المقولة الخامسة: استعراض نصوص «التسخير» بنظرات تديّريّة إليها 


cene 


eons 


ono 


onom 


coon 


eons 


eee 


oon 


eons 


الفصل الرابع : كل ما يمكن العلم به: إِمّا طهر وإمًا نجس وإِمّا خليط منهما. . 


المقولة الأولى : نظرات تحليلية جذريّة في الطاهرات والنجسات والمتنجسات 


(۲) نظرات في-حكمة الله DS baa.‏ 


ono 


oon 


(۳) نظرات عامّات فيما جاء في بيانات القرآن والسَنَّة حول الطاهرات 


seen goose oso gg 5° والنجسات‎ 


المقولة الثانية : استعراض نصوص الطهارات والنجاسات بنظرات تدبرية . . 


ولا : «الطهارة المادية والطهارة المعنوية) oy‏ 
(۱( طهورية الماء eisai Ree emai a ê gg oa‏ 
(۲) تطهير الثياب والأماكن والأجساد من النجاسات المادية 


۸ 


joo 


(۳) الطهارة والتطهير من الأرجاس المعنوية ES‏ 

ثانياً : «الأرجاس والنجاسات الماذية والمعنوية E‏ 

E SS SA تعريفات لغوية‎ )١( 
EAS التطهير من النجاسات المادَيّة والمعنويّة‎ )۲( 

(۳) استعراض النصوص التي فيها لفظتا «الرجس والنجس»› 

)٤(‏ استعراض النصوص التي فيها لفظتا «الطيّب والخبيث»› 

الفصل الخامس: الرّبوبيّة والعبودية والألوهيّة E I‏ 


E TT العبودية‎ )۲( 


A SO الألوهية‎ )۳( 


الفصل السادس : «السمع والطاعة» Ê Ss E a aa‏ 
المقولة الأولى: التحليل العام MESSE eRe‏ 
)١(‏ نظرة عامَّة سريعة إلى ما جاء فى السلّة e‏ 

(۲) استعراض النصوص القرانية EOE‏ 
أولاً: في المرحلة المكية RE LS‏ 
ثانياً: في المرحلة المدنية ESAS‏ 


الفصل السابع : العبادة: أسسها وفلسفتها ومفاهيمها وذكر الله فيها . . 
المقولة الأولى : مقدمات في تعريف العبادة ودواعيها وشروطها. . 
)١(‏ تعريف العبادة لغة وشرعا SES‏ 

(۲) العبادة مطلوب الله من المكلفين وهي واجب أخلاقي . . . 

۳( اتفاق > جميع الرسل على دعوة آممهم إلى عبادة الله وحده 


A ماب يشترط في العمل حى يكون عبادة لله‎ )٤( 
TES SS المقولة الثانية : فلسفة حركة العبادة في السّلوك‎ 
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1۰ 


المقولة الثالثة : كون العبادة حق الرَبَ على عباده وفطريتها ومراتبها ودرجاتها ۲٠١‏ 


abÎ 


DS SERR SANÎ العبادة حق الرَبَ على عباده‎ )١( 


(۲) العبادة فطرة ربَانيّة في النفس الإنسانية E e‏ 
(۳) مراتب العبادة ودرجاتها beets SO e‏ 
مرتبة التقوى E SECA E‏ 
مرتبة البرّ SARE SR‏ 
مرتبة اللإحسان SELTENE ESTEE‏ 

المقولة الرابعة : مستويات العبادة والدوافع لها ومشاعرهاالتي تتمثل بالخشية . . 
)١(‏ مستويات العبادة في نفس العابد ودوافعه للقيام بها E‏ 
(۲) مشاعر العبادة القلبيّة والنفسية تتمثل بالخشية E‏ 
المقولة الخامسة : العلاقة بين العبادة وذكر الله عر وجل he aN‏ 
)١(‏ مقدمة E O‏ 
(۲) ذكر الله وَفْىَ العادة وذكر الله فق العادة ESR‏ 
(۳) مراحل تأثير ذكر الله في قلوب المؤمنين الذاكرين SS‏ 
)٤(‏ مرض الغفلة عن ذكر الله وتأثيراته في القلوب والنفوس EE‏ 
المقولة السادسة: أسباب ضعف مشاعر العبادة أو انعدامها أو تحوّلها عمَّن 
هي له MSE ES SPREE SAS MSE‏ 

السبب الأول : ضعف التصوّر الإيمانى N SADE‏ 
السبب الثاني : فساد التصوّر الإيماني RSENS‏ 
السبب الثالث : فساد الأجهزة النفسية ot ESAS‏ 
العلاج SS ARN DSTA ASA SAE‏ 
المقولة السابعة : اثار مشاعر العبادة القلبية والنفسية في السلوك TE‏ 
مدى دلالة السلوك الظاهر على ما فى النفس من مشاعر عبادة RE‏ 
المقولة الثامنة : شمول العبادة كل الأعمال الإرادية الباطنة والظاهرة e‏ 
)١(‏ أسس حركة العبادة وتعبيراتها SSE‏ 
أولا : أنواع الأعمال الإرادية الباطنة ESA‏ 
ثانياً: أنواع الأعمال الإرادية الظاهرة SNS hs‏ 
(۲) شمول العبادات في الإسلام كل فثات أعمال الإنسان E‏ 
أولاً: الصلاة AOS DES SSS e ES‏ 


ثالثا: الصوم AVES OE EES A LA SOS‏ 
رابعاً: الحجَ والعمرة AVES Aa eS‏ 
المقولة التاسعة: اشتمال العبادات في الإسلام على حكم ومصالح للعباد ۷۲ 
)١(‏ مقدمة VE aoe ES SEER Saa‏ 
(۲) من فضل الله اشتمال العبادات على مصالح العباد VE NR‏ 
المقولة العاشرة: يسر العبادات في الإسلام ورفْعٌ الحرج عنها VAs‏ 
المقولة الحادية عشرة: لا وساطة في العبادة بين العبد وربه AE ae‏ 
المقولة الثانية عشرة: لواحق مفاهيم متعدّدة في العبادة VA E‏ 
(۱) الأصل عدم انحصار العبادة في مکان معیّن آو زمان معيّن FAT‏ 
(۲) العبادات وجميع أحكام الإسلام هي من قبيل فعل الخير وترك الشرّ ۲۸۷ 
(۳) لا تكون العبادة المحضة فيما لم يأذن به الله ARs Seas‏ 
)٤(‏ خصائص العبادة في الإسلام OY Ss ES‏ 
الفصل الثامن: أثر العقيدة الإسلامية في تطبيق الشريعة Ao Ss‏ 
المقولة الأولى : مفهوم العقيدة (أو الإيمان) IV ee Tee‏ 
المقولة الثانية : التحليل النفسي لتأثير العقيدة في السلوك FEF Sse‏ 
المقولة الثالثة : البدء ببناء القاعدة الإيمانية E ge OS Es‏ 
المقولة الرابعة : تفصيل البواعث الإيمانية المحرّضة داخلياً على تطبيق الشريعة 
ومنهاج السلوك ON ms ASRS‏ 
المقولة الخامسة: بواعث عدم تطبيق أحكام شريعة الله لعباده ITY eet‏ 
إطلاقات وصف الفسق في القران TEU ae Sa‏ 


المقولة السادسة: أمثلة واقعية من أثر الإيمان في تطبيق أحكام الشريعة . .. ٠۳١‏ 
المقولة السابعة : بيانات فرآنية حول أثر الإيمان في تطبيق أحكام الشريعة . . ۳۳۸ 
المقولة الثامنة : بيانات قرانية حول عدم الإيمان في السلوك المنافي لأحكام 


RE eS en aS الشريعة‎ 
WE ae الفصل التاسع : خصائص الشريعة الإسلامية‎ 
EVO E EEE ES CAE مقدّمة‎ 


الخصيصة الأولى : «كون الشريعة الإسلامية ربانية» VO sas‏ 
الخصيصة الثانية : «عالمية الرسالة الإسلامية وعالمية أحكامها الشرعية). .. ۳۷۸ 
الخصيصة الثالثة : «قابليّة الشريعة الإسلامية لاستيعاب كل سلوك الناس» .. ۳۸۲ 


احتلاف الاراء الاجتهادية في الأحكام الفقهيّة TA SASS e‏ 
هل الحق يتعدد بتعدّد المقبول من الاجتهادات الفقهيّة؟ FAT sS‏ 


الخصيصة الرابعة: «قيامها على الحق والعدل» وفعل الخير وترك الشرّ 
ومقاومته» وتربية الناس على ممارسة كل حسن وجميل»› 


والابتعاد عن کل سییء وقبیح› VON SSR‏ 

الإلزام بإقامة العدل لإحقاق الحق O LESS‏ 

الضروريات والحاجيّات والتحسينيّات NE NS AREAS‏ 
الخصيصة الخامسة: «يسْر التكاليف في الشريعة الإسلامية وواقعيتها ورفع 

الإصر والحرج الذي کان في الشرائم السابقة) a E‏ 

ظواهر اير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية asides‏ 


الخصيصة السادسة: «التعامل بأحكام الشريعة الإسلامية هو تعامّل بين 
العبد وربه مباشرة دون وساطة وسطاء من الناس). . ٤١١‏ 
الخصيصة السابعة : «التخفيف في التكاليف والتجاوز عن إنزال بعض الأحكام 


آثار المؤلف 


ألا : في سلسلة أعداء الإسلام 


(۱) مكايد يهودية عبر التاريخ 4 
(۲) صراع مع الملاحدة حتى العظم 0٠۰‏ 
(۳) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها 

«التبشير والاستشراق والاستعمار» 1A۰‏ 
)٤(‏ الكيد الأحمر 

«دراسة واعية للشيوعية) ٠‏ 


)٥(‏ غزو في الصميم 
«دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي والسّلوكي في 


مجالات التعليم المنهجي والتثقيف العام a:‏ 

0° كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة‎ )١( 
ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ . مع دراسة شاملة‎ )۷( 

للنصوص القرانية في النفاق والمنافقين مجلدان ۱۳۰۰ 


ثانياً : في طريق الإسلام 


۸۰۰ العقيدة الإسلامية وأسُسها‎ )١( 
o ka الأخلاق الإسلامية وأسُسها‎ )۲( 
0۰۰ براهين وأدلّة إيمانية (مع ديوان آمَنْتُ با)‎ )۳( 
الصيام ورمضان في السَّنة والقران‎ €3) 

«دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسّنة» A٠‏ 
)٠(‏ أسس الحضارة الإسلاميّة ووسائلها 1۲ 


0( روائع من أقوال الرسول با 


۳ 


)۱( 
(۲) 


«دراسة لغوية وفكرية وأدبيّة 
الأمة الرَبّانية الواحدة 
ابتلاء الإرادة بالإیمان والإسلام والعبادة 


ثالثاً: دراسات قرآنية 


قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر وجل 

تدبر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع 

تفسير سورة (الرعد) في وحدة موضوع 

أمثال القرآن وصور من أدبه الرّفيع 

نوح عليه السلام وقومه في القران المجيد 
«دراسة في طريق التفسير الموضوعي» 


رابعاً: سلسلة من أدب الدعوة الإسلامية 


مبادیء في الأدب والدعوة 

دیوان «امنت بالله» شعر 

ديوان «ترنيمات إسلامية» شعر للنشيد 

ديوان «أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة» 
البلاغة العربية 

«أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها» 
بهیکل جدید من طریف وتلید 


خامسا : كتب متنوعة 


ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 


وغیر ما ذکر من متفرّقات 


٤ 


0٥‏ صفحة 
۲ صفحة 


1 صفحة 


١‏ صفحة 
١‏ صفحة 
١‏ صفحة 


١‏ صفحة 


۲ صفحة 


مجلدان 


صفحة 


٥‏ صفحة 


